
 عدن  – كشفت مصادر سياسية مطلعة 
عـــن زيارة مرتقبـــة من المتوقـــع أن يقوم 
بهـــا رئيس المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
عيـــدروس الزبيدي للرياض، في ســـياق 
مســـاع جديـــدة يقودهـــا التحالف لوقف 
المواجهـــات المحتدمة فـــي محافظة أبين 
(شـــرق عـــدن) ودفـــع الحكومـــة اليمنية 
والمجلـــس إلى تنفيذ اتفاق الرياض الذي 
رعته السعودية وأشرفت على توقيعه في 

نوفمبر 2019.
الميدانية،  وأكدت مصـــادر ”العـــرب“ 
فشـــل أحدث هجوم نفذته قوات الشرعية 
المدعومـــة من جماعة الإخـــوان في أبين، 
فجـــر الاثنـــين، وتمكـــن قـــوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي مـــن صد الهجوم في 
مؤشـــر على تحـــول منطقـــة المواجهات 
و“زنجبار“  الممتدة بين مدينتي ”شـــقرة“ 
إلى منطقة لاســـتنزاف الطرفين عسكريا 
في معركة بلا أفق عســـكري أو سياسي، 

وفقا لخبراء.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن المواجهات 
في أبين وعدم إحراز أي انتصار ســـريع، 
قد يســـاهما في تعزيز رؤية موحدة لدى 
الطرفين الموقعـــين على اتفـــاق الرياض 
بفشـــل رهانات القوة والحسم العسكري 
الخاطـــف وضـــرورة العودة إلـــى تقديم 
تنـــازلات حقيقيـــة علـــى طاولـــة اتفـــاق 
الريـــاض، الذي تشـــير المعلومات إلى أن 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية عازم 
على ممارسة ضغوط جديدة على الطرفين 

الموقعين عليه من أجل تنفيذه.
ورد نائـــب رئيس المجلـــس الانتقالي 
هانـــي بـــن بريـــك، الاثنين، في سلســـلة 
تغريـــدات علـــى تصريـــح منســـوب إلى 
مصدر مســـؤول فـــي التحالـــف العربي 
اتهم المجلس بمنع قوات خفر الســـواحل 
اليمنيـــة مـــن أداء مهامها، بعد ســـاعات 
مـــن الإعلان عـــن تعرض ســـفينة تحمل 
العلـــم البريطاني لهجوم قبالة ســـواحل 

حضرموت.
وقـــال بن بريك إن ما حدث من تفجير 
في ســـواحل المـــكلا تتحمل مســـؤوليته 
قـــوات خفر الســـواحل التابعة لما وصفه 
بـ“حكومـــة الإخوان بقيادة علي محســـن 
صالح الأحمر والمقدشـــي (وزيـــر الدفاع 

اليمني)“.
وطالب نائب رئيس المجلس الانتقالي 
التحالـــف بالضغط علـــى الرئيس هادي 
لتنفيـــذ اتفاق الرياض الـــذي ينص على 
”تغييـــر الحكومـــة الإخوانيـــة وتكويـــن 

حكومة اتفاق مع المجلس الانتقالي“.
ونقلت وســـائل إعلام عن مسؤول في 
التحالـــف العربي، مســـاء الاثنين، اتهام 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي بمنع قوات 

خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها.

وقال المســـؤول الذي لـــم يفصح عن 
اســـمه أن ”المجلس الانتقالي لم يتجاوب 
معنا بشأن استمرار عمل خفر السواحل 
اليمنـــي“، مضيفـــا أن ”التهديد البحري 
بخليـــج عـــدن تهديـــد قائم، وعلـــى كافة 

الأطراف تحمل مسؤولياتها“.
وعلق عضو رئاسة المجلس الانتقالي 
ســـالم ثابت العولقي علـــى التصريحات 
المنسوبة إلى مصدر في التحالف بتغريدة 
على حســـابه في تويتر أشار فيها إلى أن 
المخـــول بالحديث عن مواقـــف التحالف 
العربي هو ناطقه الرسمي تركي المالكي.

واعتبـــرت مصادر سياســـية مطلعة 
أن التصريحـــات الإعلاميـــة المتبادلة بين 
الانتقالي وبعض وسائل إعلام التحالف، 
تأتـــي في ســـياق الضغـــوط الهادفة إلى 
حلحلة اتفاق الرياض وإنهاء المواجهات 
في أبين التي فشلت مختلف الأطراف في 

إحراز أي تقدم فيها حتى الآن.
وتحدثـــت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
في هذا الســـياق عن نشاط مواز يقوم به 
قادة عســـكريون وسياسيون محسوبون 
على محور قطر وتركيا في اليمن لتوسيع 
دائرة الصـــراع في أبين مـــن خلال الزج 
بعناصر يقودها القيادي الإخواني حمود 
المخلافي تم تدريبها في معسكرات ممولة 
من الدوحة في محافظة تعز للمشاركة في 
مواجهـــات أبين عـــن طريق فتـــح جبهة 
جديـــدة في محافظة لحج (شـــمال عدن)، 
عبر معســـكرات تابعة للإخوان من بينها 

اللواء الرابع مشاة جبلي.

ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن النشـــاط 
المشـــبوه الذي يســـتهدف تفجيـــر اتفاق 
الريـــاض، امتد إلـــى محافظة حضرموت 
التي أكـــدت مصادر خاصة لـ“العرب“ في 
وقت سابق تزايد النشاط الإخواني فيها، 
بهـــدف جر المحافظة اليمنيـــة الأكبر إلى 
مربع النفوذ المتنامي للمشـــروع المدعوم 
مـــن قطـــر وتركيا فـــي المناطـــق اليمنية 

الغنية بالنفط والغاز.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن القرارات 
التـــي أصدرها وزيـــر الداخليـــة اليمني 
الموالـــي للدوحة أحمد الميســـري مؤخرا، 
هدفت إلـــى إحداث تغييرات في القيادات 
الأمنية فـــي المحافظات المحـــررة، بهدف 
خدمة الأجندة التركية والقطرية، وإحكام 
التيار الإخواني المســـيطر على الشرعية 

هيمنته على المؤسسات الأمنية.

الجمعي قاسمي

 تونس – يؤسس سقوط قاعدة الوطية 
العســـكرية بيـــد الميليشـــيات الإخوانية 
والمرتزقة السوريين لوجود عسكري تركي 
دائـــم في ليبيا باعتبـــار أن كل التكهنات 
تصـــب في اتجاه وضـــع تركيا يدها على 
القاعدة بعد سيطرتها على باقي القواعد 
فـــي المنطقة الغربية (معيتيقة ومصراتة) 

بالإضافة إلى مطار زوارة.
وسيغير هذا التطور معادلات موازين 
القـــوى فـــي غـــرب ليبيا، حيث ســـيكون 
الوفـــاق  حكومـــة  ميليشـــيات  بمقـــدور 
المدعومة من تركيا مهاجمة قوات الجيش 
في كل مدن الغـــرب الليبي التي يتواجد 
فيهـــا وخاصـــة منهـــا جنـــوب طرابلس 

وترهونة.
ولن يقتصر ذلك علـــى الغرب الليبي 
فقـــط، وإنمـــا سيشـــمل مجمـــل المنطقة 
ارتباطـــا بالأبعـــاد الإســـتراتيجية لهذه 
القاعـــدة، وبالتالـــي فإن مـــا حصل ليس 
معزولا عـــن مُخططات الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان الرامية إلى إيجاد 
قواعد عســـكرية فـــي المنطقـــة عبر عنها 
خلال زياراته الســـابقة لتونس والجزائر 
وتشـــاد، وذلك في مســـعى لفرض قواعد 
اشـــتباك بحســـابات جديـــدة تُعوض له 
خســـارته لقاعـــدة ســـواكن الواقعـــة في 
شـــمال شـــرق الســـودان، على الســـاحل 

الغربي للبحر الأحمر.
وســـيُمكن ســـقوط الوطيـــة الأتـــراك 
مُجمـــل  علـــى  ســـيطرتهم  إحـــكام  مـــن 
المثُلـــث الحـــدودي الليبي – التونســـي – 
الجزائري، باعتبـــار أن القاعدة بموقعها 
الإســـتراتيجي قادرة على تغطية غالبية 
مناطـــق ذلـــك المثلـــث، الأمر الـــذي يرفع 

منسوب القلق في المنطقة.

ويُعـــزز توقيـــت دخول الميليشـــيات 
الإخوانيـــة إلى قاعـــدة الوطية الذي جاء 
بعد اتصـــال هاتفي أجـــراه أردوغان مع 
فايز الســـراج ليل الأحـــد – الاثنين، دعاه 
فيـــه إلى زيـــارة تركيا لبحـــث الخطوات 
التنفيذية لمذكرتي التفاهم حول التعاون 

الأمني والعســـكري الموقعـــة بينهما في 
شـــهر نوفمبر الماضي، هذه الخشية التي 
جعلت العديد من المراقبين لا يستبعدون 
إمكانية تسليم السراج قاعدة الوطية إلى 
أردوغان الذي يحلم بتوسيع نفوذ بلاده 

في كل منطقة المغرب العربي.
ويحيل هذا الوضع إلى بداية تشـــكل 
لا  ورســـائل  بحســـابات  جديـــد  مشـــهد 
تخلو من التحدي والاســـتفزاز ستُحاول 
فيـــه تركيـــا الدفع نحـــو جعل الســـراج 
يمتثـــل لرغباتهـــا، مُســـتخدمة فـــي ذلك 
جميـــع الأوراق التـــي تظنهـــا فاعلـــة أو 
تخـــدم مصلحتها، غيـــر آبهـــة بالنتائج 

والتداعيات القادمة.
وقـــال ضابـــط مُتقاعـــد مـــن الجيش 
الليبـــي يُقيم في منطقـــة الزنتان القريبة 
مـــن الوطية لـ“العرب“ إن ســـقوط قاعدة 
الوطيـــة يُعد مفاجـــأة عســـكرية لم تكن 
مُتوقعة علـــى الأقل خلال هذا الأســـبوع 
بالنظـــر إلى المقاومة التي أبدتها وحدات 
الجيـــش الليبي المتُمركزة في القاعدة في 
مواجهـــة الهجمات المتُكررة التي يقودها 
ضباط أتـــراك اتخذوا من بلدة العجيلات 

مقرا لهم.
وكشـــف أنـــه خلافا لمـــا قاله أســـامة 
الجويلـــي، وبعـــده فايـــز الســـراج، فإن 
الأتـــراك هم أول من دخـــل قاعدة الوطية، 

حيث شـــوهد في ساعات الصباح الأولى 
مـــن يوم الاثنين، رتل من ســـت ســـيارات 
رباعية الدفع ســـوداء اللـــون، من النوع 
تكـــون  أن  يرجـــح  للرصـــاص،  المضُـــاد 
لضباط عسكريين من المخابرات التركية، 
تدخـــل هـــذه القاعدة، التـــي كانت خالية 
من قـــوات الجيش التي انســـحبت نحو 

الزنتان.
وفيمـــا اعتبـــر مصـــدر ”العـــرب“ أن 
انســـحاب قـــوات الجيـــش مـــن القاعدة 
تشـــوبه العديد من نقاط الاستفهام حول 
طبيعـــة التكتيـــكات العســـكرية لقيـــادة 
الجيش، نقلت وســـائل إعـــلام ليبية عن 
مصدر عسكري أن ”عناصر من ميليشيات 
مـــدن الزاوية ومصراتـــة وزوارة الموالية 
لحكومة الســـراج، دخلت قاعـــدة الوطية 

العسكرية بغطاء جوي تركي“.
ولفت المصـــدر إلى أن قاعـــد الوطية 
”تعرضـــت خـــلال الأيـــام الماضيـــة لأكثر 
مـــن 100 غـــارة جويـــة للطيـــران التركي 
المسُـــير، إلـــى جانـــب قصـــف عنيف من 
البوارج الحربية التركية الموجودة قبالة 
ســـواحل مدينة الزاوية، الأمر الذي سهل 
للميليشيات دخول القاعدة بعد انسحاب 
وحـــدات الجيـــش الليبـــي منهـــا بكامل 
عتادهـــا وأفرادها منذ ســـاعات الصباح 

الأولى من يوم الاثنين“.

وأعلـــن رئيس حكومة الوفـــاق، فايز 
السراج، أن ميليشياته المدعومة من تركيا 
تمكنت فجـــر الاثنين من الســـيطرة على 
القاعدة العسكرية الجوية الإستراتيجية، 
الوطيـــة الواقعة في جنـــوب غرب ليبيا، 

غير بعيد عن الحدود التونسية.
وقال الســـراج فـــي بيان لـــه إن هذا 
”الانتصار“ لا ”يمثل نهاية المعركة“ وإنما 
يقرّب قـــوات الوفاق مما وصفـــه بـ“يوم 
بالسيطرة على كافة المدن  النصر الكبير“ 
والمناطق الليبيـــة، مُتجاهلا دور القوات 
التركية والمرتزقة السوريين في الهجوم.

وقبل ذلـــك، اكتفى أســـامة الجويلي 
آمر غرفة العمليات المشُتركة للميليشيات 
الموالية لحكومة الســـراج، الذي جعل من 
قاعـــدة الوطية مهمتـــه المركزية منذ أكثر 
مـــن عـــام، بالقـــول إن ”قواتنا ســـيطرت 
على قاعـــدة الوطية الجويـــة“، وذلك في 
الوقت الذي احتفت فيه تنظيمات الإسلام 
السياسي، وخاصة منها جماعة الإخوان 
المسلمين، بهذا التطور العسكري الميداني 
الذي من شـــأنه تغيير موازين القوى في 

غرب ليبيا.
وقابلت قيادة الجيش الليبي برئاسة 
المشـــير خليفة حفتر الإعلان عن ســـقوط 
قاعـــدة الوطيـــة بيد ميليشـــيات حكومة 

السراج بصمت مثير للتساؤلات.

 تونــس – عاد الجدل بقــــوة في تونس 
بشــــأن صنــــدوق الــــزكاة الــــذي تم رفضه 
في البرلمــــان كمبادرة من حركــــة النهضة 
وائتــــلاف الكرامــــة، لكن النهضــــة عادت 
لتلتــــف علــــى القــــرار مــــن خــــلال فكــــرة 
الصناديق الخاصة بــــكل منطقة، وهو ما 
بدأه أحد رؤساء البلديات التابعة لها في 
إحــــدى ضواحــــي العاصمــــة بالإعلان عن 
إنشــــاء صندوق مفتــــوح للتبرعات، الأمر 
الذي قوبل بــــردة فعل قوية مــــن المجتمع 

المدني والمعارضة السياسية.
ويقــــول المعارضون لمشــــروع صندوق 
الزكاة إن الأمر لا يتعلق بخلاف على البعد 
الدينــــي، ولكن الهدف هو منع النهضة من 
بناء كيانات موازية تســــتطيع من خلالها 

فــــي المســــتقبل أن تنافس الدولــــة وتلتف 
عليهــــا، خاصة أنهــــا تعمل علــــى إضفاء 
شــــرعية قانونية على هذه الكيانات مثلما 
هــــو الأمر مــــع الجمعيات الخيريــــة التي 
تســــتثمر أموالا طائلة في أنشــــطتها دون 

أي رقابة.
وكان فتحــــي العيونــــي رئيــــس بلدية 
الكــــرم بالعاصمــــة تونــــس قــــد أعلن عن 
إنشــــاء صنــــدوق زكاة خــــاص بالبلديــــة 
التي يرأســــها، وأن ردود الأفعال لا تعنيه، 
مشــــددا على أنه تمّ اتخــــاذ القرار انطلاقا 

من أسانيد قانونية ودستورية.
ويــــرى المعارضون لصنــــدوق الزكاة، 
أن العيونــــي، وهــــو محــــام، يعمــــل على 
الاســــتفادة مــــن الحيل القانونيــــة لتمرير 

هــــذا المشــــروع وتمكين النهضــــة من باب 
جديــــد لتكديس الأموال بهــــدف توظيفها 
في الاســــتقطاب الشــــعبي والالتفاف على 
تراجع شــــعبية الحركة بســــبب فشلها في 
إدارة البلاد خلال تسع سنوات من الحكم 
سواء بشكل مباشــــر أو عن طريق شركاء 

تتحكم فيهم لخدمة أجنداتها.
واعتبر وزير المالية الســــابق حســــين 
الديماســــي أنّ هــــذا الصنــــدوق ”محاولة 
من حركــــة النهضة لإحداث دولة موازية“، 
مشــــيرا إلى أن الهدف من هــــذه المبادرات 
سياســــي و“أن الصندوق المقترح ليس له 

جدوى اقتصادية“.
تصريــــح  فــــي  الديماســــي  وأضــــاف 
لوســــائل إعلام محلية أن ”صندوق الزكاة 

خطوة تتعارض مع أسس الدولة المدنية“.
وطالبت النهضة، في ســــياق استثمار 
البعــــد الديني لتحقيق أهداف سياســــية، 
بإقرار صندوق للزكاة وإعادة إحياء نظام 
الأوقاف واستعادة جامع الزيتونة للحُبس 
(الأوقاف) التي كانت محسوبة عليه، وهي 
البنية التــــي فككتها الدولــــة الوطنية في 
انطلاقهــــا مع الرئيس المؤســــس الحبيب 
بورقيبة، مثلها 

مثل العروشــــية (الاعتماد على العشــــائر) 
والمناطقية.

وسبق أن فشــــلت كتلة حركة النهضة 
في إقناع البرلمان التونســــي باســــتحداث 
صندوق للزكاة. وعارض المقترح 93 نائبا 

بينما امتنع 17 نائبا عن التصويت.
الحــــزب  كتلــــة  عــــن  النائــــب  وقــــال 
الدســــتوري الحــــر محمد كــــريم كريفة إن 
هدف دعــــوة ”الإخــــوان وتوابعهــــم لهذا 
الصنــــدوق (…) ضــــرب وتقويــــض مدنية 

الدولة تحت غطاء إسلامي“.
وأضاف كريفة في تصريح لـ“العرب“ 
حركــــة  مرشــــح  العيونــــي،  فتحــــي  ”أن 
الإخــــوان، أصبح في تحد كامــــل لقرارات 

الدولة المدنية بانتصاره لهذه الأفكار“.

وأثــــار قرار العيوني إنشــــاء صندوق 
للــــزكاة دون التــــزام بالموقــــف الرســــمي 
للدولة والبرلمان ردود فعل كثيرة شــــملت 
شخصيات سياســــية وحقوقية ومنظمات 
تعنى بشؤون حقوق الإنسان والدفاع عن 
مدنيــــة الدولة طالبت كلها بوقف عمل هذا 
الصنــــدوق ومنع أي محــــاولات لإضعاف 
لفائــــدة  صلاحياتهــــا  وســــحب  الدولــــة 

مجموعات أو كيانات موازية.
وكان المرصــــد الوطنــــي للدفــــاع عــــن 
مدنية الدولة، قد طالب الجهات السياسية 
العليــــا في البــــلاد بالتدخــــل العاجل لمنع 
التوظيــــف السياســــي للديــــن، معتبرا أن 
”هــــذه التجــــاوزات الخطيرة تمُثّــــل تمرّدا 

على مؤسسات الدولة“.

       

Tuesday 19/05/2020
42nd Year, Issue 11707

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2020/05/19 
26 رمضان 1441
السنة 42 العدد 11707

www.alarab.co.uk

سقوط الوطية يؤسس 

لوجود تركي دائم غرب ليبيا
تركيا تسيطر على المثلث الحدودي التونسي – الجزائري – الليبي

مخاوف في تونس من انتشار صناديق مالية وجمعيات خيرية تتحرك بعيدا عن الرقابة
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لأمراء الجماعات الإرهابية 

في الحكومة الشرعية

هاني بن بريك

صندوق الزكاة واجهة دينية للتغطية على حيل {النهضة} لبناء دولة موازية

أردوغان يريد تعويض 

خسارته لقاعدة سواكن 

شمال شرق السودان، 

بقاعدة الوطية في جنوب 

غرب طرابلس
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 القرار تقويض لمدنية 

الدولة تحت غطاء 

إسلامي

محمد كريم كريفة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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المغاربة يختلفون 

على سلوك أبطال 

{سلمات أبو البنات}
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  بيــروت – ادّعت النيابــــة العامة المالية 
الاثنــــين على مدير العمليــــات النقدية في 
مصرف لبنــــان المركزي مازن حمدان، بعد 
أيــــام علــــى توقيفه، وأحالتــــه إلى قاضي 
التحقيــــق بجــــرم التلاعب بســــعر صرف 

الدولار، في سابقة من نوعها.
وأوقفــــت الأجهزة الأمنيــــة الخميس 
حمــــدان بناء علــــى أمر مــــن النائب العام 
المالي القاضي علــــي إبراهيم، في خطوة 
اعتبرها كثيرون تندرج في سياق البحث 
عن أكباش فداء لتبرئة ســــاحة الســــلطة 
السياســــية الحاكمة من أي مسؤولية عن 
الأزمة الماليــــة والاقتصادية الخانقة التي 
يعيــــش على وقعها لبنــــان، وإلقاء العبء 

على مصرف لبنان.
وقــــال مصــــدر قضائــــي إن القاضــــي 
إبراهيم ”ادعى على حمدان بجرم التلاعب 
بالعملة الوطنية وضرب اســــتقرار الليرة 
عبــــر القيــــام بعمليــــات شــــراء دولارات 
مباشــــرة من الصرافــــين، وحوّله موقوفا 
إلــــى قاضــــي التحقيق الأول فــــي بيروت 

شربل أبوسمرا“.
ويعد هذا ”أول ادعاء على مسؤول في 
مصرف لبنان“ رغم نفي المصرف في بيان 
الجمعة، غداة توقيف حمدان، ”أي تلاعب 

في سوق الصرافين“ ناتج عن عملياته.
وقد أوضح المصــــرف أنه جرى تقديم 
سجلات عملياته مع الصيارفة إلى المدعي 
العام وأنها تكشــــف بوضــــوح أنه لم يكن 

هناك أي تلاعب.
ويشــــهد لبنــــان أســــوأ أزمــــة ماليــــة 
واقتصادية منذ الحــــرب الأهلية (1975 – 
1990)، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشحّ 
في الدولار وقيــــود مصرفية على الودائع 

وعمليات السحب.
وظهرت منــــذ الصيف للمــــرة الأولى 
منذ عقــــود ســــوق موازية، تجــــاوز فيها 

ســــعر صرف الدولار الشهر الماضي عتبة 
الأربعة آلاف ليرة، فيما الســــعر الرسمي 

ما زال مثبتا على 1507 ليرات.
وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف 
لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين 
ألا يتخطى ســــعر بيع الدولار 3200 ليرة. 
إلا أن الليــــرة واصلــــت الانخفاض مقابل 

الدولار في السوق السوداء.

وكثّفــــت القوى الأمنية في الأســــابيع 
الصيرفــــة.  شــــبكات  ملاحقــــة  الأخيــــرة 
وأوقفــــت بطلــــب مــــن القضــــاء المختص 
نحو خمســــين صرافا، قبــــل أن تفرج عن 
المرخصــــين منهــــم، بتهمة شــــراء الدولار 
بأســــعار مرتفعة جدا. وشــــملت عمليات 
التوقيــــف نقيب الصرافــــين محمود مراد 

الذي يستمر التحقيق معه.
وأقرت الحكومة نهاية الشهر الماضي 
خطة إصلاحية، تأمل عبرها في الحصول 
على دعم خارجي يقدّر بأكثر من عشــــرين 
مليار دولار، وطلبت على أساسها مساعدة 
من صندوق النقد الدولي، وباشر الطرفان 

عقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي.
وقال وزير المالية غازي وزني الجمعة 
إنّ بلاده مســــتعدة لتلبيــــة طلب صندوق 
النقد بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد 
تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في 

المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

 الخرطــوم – أعلنت إثيوبيــــا، الإثنين، 
أنهــــا ماضيــــة قدمــــا بخطتهــــا لملء ســــد 
النهضــــة بحلول يوليو المقبــــل، كجزءٍ من 
البناء المقرر، معتبرة أنه ”لا حاجة لإخطار 

السودان ومصر بذلك“.
جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة 
باســــم وزارة الشــــؤون الخارجية أمسالو 
تيــــزازو، مــــع وكالــــة الأنبــــاء الإثيوبيــــة 
(رســــمية)، فــــي تصعيد جديــــد من أديس 

أبابا لأزمة سد النهضة.
واعتبــــر تيــــزازو أن ”شــــكوى مصــــر 
لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، 
ولن تعرقل خطة بدء ملء السد“. وأضاف 
”لا شــــيء متوقعا منا في مــــا يتعلق بملء 
الســــد، لأن مصــــر والســــودان يعرفان أن 

ذلــــك ســــيحدث عندمــــا يصل بناء الســــد 
إلى مســــتوى معــــين، ليس لدينــــا واجب 

بإبلاغهما“.
وســــبق وأن تقــــدم رئيــــس الــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمــــد قبل أيام بعرض إلى 
السودان لتوقيع اتفاق جزئي بشأن تنظيم 
عملية ملء السد، بيد أن الخرطوم رفضت 
العرض معتبرة أن توقيع أي اتفاق جزئي 
للمرحلــــة الأولــــى لا يمكن الموافقــــة عليه 
نظراً لوجود جوانب فنية وقانونية يجب 
تضمينهــــا في الاتفاق ومــــن ضمنها آلية 
التنســــيق وتبادل البيانات وسلامة السد 

والآثار البيئية والاجتماعية.
وشــــدد رئيــــس الحكومة الســــوادنية 
عبدالله حمدوك على أن الطريق للوصول 

إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري 
للمفاوضات والتي أحرزت، حســــب قوله، 
تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
ويرى محللــــون أن نبرة التحدي التي 
طبعــــت تصريحــــات إثيوبيــــا تشــــي بأن 
الأخيرة ماضية قدما في ملء الســــد الذي 
تعتبره مصر أمرا كارثيا على أمنها المائي، 
لافتين إلــــى أن هــــذا الإصرار مــــن جانب 
أديس أبابا لا يخلو من اعتبارات سياسية 

في علاقة بالانتخابات التشريعية.
ويقــــول المحللون إن مصــــر في موقف 
صعــــب جــــدا حيــــث لم يعــــد أمامهــــا من 
خيارات سوى الاستسلام للأمر الواقع أو 

الذهاب في خيار العمل العسكري.
وتقدمت مصــــر في 6 مايــــو الجاري، 

رســــميا بخطــــاب لمجلــــس الأمــــن، لبحث 
الإثيوبــــي،  النهضــــة  ســــد  ”تطــــورات“ 
المتوقفــــة مفاوضاتــــه منــــذ أشــــهر. وقال 
وزير الخارجية المصري ســــامح شــــكري، 
في بيــــان، إن الخطاب تطــــرق إلى أهمية 
تســــوية هذا الملف بشــــكل عادل ومتوازن 
(القاهــــرة  الثلاثــــة  المعنيــــة  للأطــــراف 
والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن 

والاستقرار بالمنطقة.
وكشف المسؤول الإثيوبي إعداد بلاده 
وثيقــــة تعكس بوضــــوح موقفهــــا في ما 
يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها 
قريباً إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد 

موعد.
ورعت واشــــنطن، في نوفمبر الماضي، 
مســــاعي لتقريــــب وجهــــات النظــــر بــــين 
القاهرة وأديس أبابــــا والخرطوم، تكللت 
في فبراير الماضي، بتوقيع مصر بالأحرف 

الأولى على اتفاق لملء وتشغيل السد.
هذا الاتفاق الذي رعــــاه البنك الدولي 
أيضــــا، اعتبرتــــه القاهرة ”عادلا“، وســــط 
رفض إثيوبي، وتحفظ ســــوداني، وإعلان 
مصــــري في منتصف مــــارس الماضي، عن 

توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا 
في اتصــــالات ومقابلات مع ســــفراء عدة 
لطرح وجهة نظر كل منهما للســــد، وســــط 
للمفاوضات  بالعــــودة  ســــودانية  دعوات 

دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.
وتتخــــوف القاهــــرة من تأثير ســــلبي 
محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية 
من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر 
مكعــــب، في حــــين يحصل الســــودان على 
18.5 مليــــارا. بينما تقول أديس أبابا إنها 
لا تســــتهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن 
الهدف من بناء الســــد هو توليد الكهرباء 

بالأساس.

الادعاء على مسؤول في مصرف 

لبنان بالتلاعب بسعر الدولار

إثيوبيا تتحدى مصر والسودان: 

لا حاجة لإخطارهما لملء سد النهضة

بين خياري المواجهة أو الاستسلام للواقع
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هل يعيد الجنرالات التوازن للعلاقات الأردنية الإسرائيلية

وزير الخارجية الإسرائيلي: العلاقة مع مصر والأردن كنز استراتيجي

 عمان – يرقب الأردن بحذر شديد أولى 
خطــــوات الحكومة الإســــرائيلية الجديدة 
المشــــكلة من ائتــــلاف بين اليمــــين يقوده 
حــــزب الليكود بزعامــــة بنيامين نتنياهو 
وتحالف الجنــــرالات بزعامة رئيس هيئة 

الأركان السابق بيني غانتس.
وتقــــول دوائــــر سياســــية أردنية إن 
وجود جنرالات داخــــل الحكومة الجديدة 
التي يترأســــها نتنياهو قــــد يمنح الأردن 
نوعــــا مــــن الارتيــــاح بالنظــــر للعلاقات 
التي تربط عمّان بالمؤسســــتين العسكرية 
والأمنيــــة الإســــرائيليتين حتــــى مــــا قبل 
توقيع اتفاق وادي عربة للســــلام، بيد أن 
ذلــــك لا يعنــــي أن الأمور فــــي طريقها إلى 

الانفراج.
الأردن  علاقــــة  اتســــمت  ولطالمــــا 
بالحكومات اليمينية السابقة التي أشرف 
على رئاســــتها بنيامين نتنياهو بالفتور 
تخللها في بعض الفترات توتر كان أشده 
وطأة حينما قُتل أردنيان في يوليو 2017، 
داخل السفارة الإســــرائيلية في عمّان، ما 

دفع الأردن حينها إلى سحب سفيره.
وعلى خلاف رأي المؤسســــتين الأمنية 
والعسكرية في إسرائيل فإن لليمين موقف 
آخــــر حيــــال العلاقــــة مــــع الأردن ذلك أن 
الأخير يرى بأن المتغيرات الإقليمية وحتى 
الدولية تجعل مــــن الاهتمام بهذه العلاقة 
مســــألة ثانوية وســــبق وأن قال نتنياهو 
بصريح العبارة ”إن إلغاء الأردن لاتفاقية 

السلام معنا لا يهمّنا“.

 وتعــــزو الدوائــــر الأردنية تشــــاؤمها 
حيــــال مســــار العلاقــــة مع إســــرائيل في 
حضــــرة الحكومة الجديدة إلى اســــتمرار 
هيمنة اليمين على الســــلطة السياســــية، 
متســــلحا بدعم الجزء الأكبر من الشــــارع 
رؤيتــــه  بشــــأن  لاســــيما  الإســــرائيلي، 
”المشــــوهة“ للســــلام مــــع الفلســــطينيين، 
ومســــارعته لتنفيذ خطط بضم أراض في 

الضفــــة الغربيــــة، وهي خطــــط تعارضها 
بشــــدة السلطة الفلســــطينية وعمان لأنها 

ستقضي عمليا على خيار حل الدولتين.
وبرز خلاف بشــــأن مســــالة الضم بين 
تحالــــف الجنــــرالات الــــذي يمثلــــه ”أزرق 
أبيــــض“ والليكــــود حتى ما قبل تشــــكيل 
حكومــــة الوحدة، ففيما يرى زعيم الليكود 
نتنياهــــو أن الوقت حان للســــير قدما في 
تنفيذ المشــــروع لاســــيما مع وجود ضوء 
أخضر أميركي، يطالب تحالف الجنرالات 
بضرورة تأجيلــــه وتحين الفرصة الملائمة 
لهكــــذا خطوة، وأن الأفضــــل أن يتم الأمر 
تحــــت رعايــــة أميركيــــة كاملة فــــي إطارة 
”صفقــــة القــــرن“، تســــبقها تفاهمــــات مع 

الأطراف العربية لاسيما مع الأردن ومصر.
وصــــرح وزير الخارجية الإســــرائيلي 
الجديــــد ورئيس هيئــــة الأركان الأســــبق 
غابي أشــــكنازي الاثنين بأنــــه يتعين على 
إسرائيل ضم مستوطنات الضفة الغربية 
بالتنســــيق مــــع الولايات المتحــــدة، ودون 
الإضــــرار باتفاقيتــــي عامــــي 1994 و1979 

للسلام مع الأردن ومصر.
ووردت تصريحــــات أشــــكنازي خلال 
مراسيم تسلمه منصبه الجديد، بمشاركة 
الوزير يســــرائيل كاتس، الذي عين وزيرا 
للمالية، في حكومة الوحدة الوطنية التي 
أدت الأحــــد اليمين الدســــتورية. وأضاف 
أشــــكنازي خــــلال كلمته ”ســــنقوم بالدفع 
نحــــو تطبيق الخطــــة الأميركية من خلال 
التنســــيق مع الإدارة الأميركية، والحوار 
مــــع جيراننــــا والحفــــاظ علــــى اتفاقيات 

السلام“.
الإســــرائيلي  الخارجية  وزيــــر  وتابع 
كنــــز  بمثابــــة  جيراننــــا  مــــع  ”الســــلام 
اســــتراتيجي ومــــن المهم الحفــــاظ عليه، 
وهنــــاك أهمية قصوى لتطويــــره والدفاع 
نحــــو تعزيز العلاقات الاســــتراتيجية مع 

مصر والأردن، إنهما حليفان مهمّان“.
واعتبر أن ”صفقة القرن“، التي قدمها 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب مطلع 
العــــام الجــــاري، ”فرصة تاريخية لرســــم 

حدود إسرائيل”.
وشــــغل الجنــــرال المتقاعد أشــــكنازي 
منصب قائد الجيش الإســــرائيلي من عام 
2007 حتــــى عام 2011 وانضــــم إلى ”أزرق 

أبيــــض“ عند تأسيســــه بداية عــــام 2019، 
ويرتبــــط أشــــكنازي بعلاقــــات جيــــدة مع 

الأردن.
وبدا واضحا أن أشــــكنازي ومن خلفه 
تحالــــف أزرق أبيــــض يعتبــــران أن هناك 
حاجــــة ملحــــة للحفــــاظ علــــى العلاقة مع 
الجارتــــين، وأن الذهــــاب في خيــــار الضم 
الذي يشــــمل غــــور الأردن والمســــتوطنات 
في الضفة والقدس الشرقية والتي يقارب 
عددها المئة دون التوصل إلى تفاهمات مع 
الجانبين الأردنــــي والمصري ينطوي على 

مخاطر جمة.
وحــــذر الأردن مــــرارا مــــن مغبــــة ضم 
أجــــزاء من الضفــــة الغربيــــة معتبرا أنها 
تشــــكل تهديدا للسلام في المنطقة. وصعّد 
العاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني، في 

الألمانية  مقابلة مــــع مجلة ”دير شــــبيغل“ 
الجمعة، من نبرته تجاه خطط الضم قائلا 
إن إقدام إســــرائيل على أية خطوات بضم 
أجزاء مــــن الضفة الغربية، ســــيؤدي إلى 

”صدام كبير“ مع بلاده.

وبســــؤاله، عمــــا إذا ما كان ســــيعلق 
بــــلاده  بــــين  الموقعــــة  الســــلام  اتفاقيــــة 
وإســــرائيل عام 1994، أجاب الملك عبدالله 
الثانــــي ”لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن 
أهيئ جــــوا للخلاف والمشــــاحنات، لكننا 

ندرس جميع الخيارات”.
ويقول محللون إن تحفظات الجنرالات 
الوافديــــن علــــى الحكومــــة الإســــرائيلية 
الجديدة ربما قد تنجــــح في كبح اندفاعة 
نتنياهــــو بيــــد أن ذلــــك غيــــر مضمــــون، 
خاصة وأن زعيم الليكــــود يريد أن يخرج 

من الحلبة السياســــية من البــــاب الكبير 
بتحقيق هذا الهدف المنشود، قبل الدخول 
في المعركــــة القضائية التــــي تنتظره بعد 

انتهاء فترة ولايته.
 وبموجب الاتفــــاق الائتلافي يتناوب 
كل مــــن نتنياهــــو وغانتس على رئاســــة 
الحكومة مع تقســــيم الحقائــــب الوزارية 
مناصفــــة. ويترأس نتنياهو الحكومة لمدة 
18 شــــهرا يتولى خلالهــــا غانتس منصب 
نائــــب رئيس الوزراء ووزيــــر الدفاع، قبل 
أن يترأس الأخير الحكومة لمدة 18 شهرا.

ويرى المحللون أن شــــخصية نتنياهو 
العنيدة والمندفعة، قــــد لا تترك للجنرالات 
من خيار ســــوى الانســــياق خلف رغبته، 
وفي أحســــن الأحوال سيتوصلون لاتفاق 
معه حول أن تشــــمل خطــــوة الضم بداية 

المســــتوطنات في انتظار تهيّــــؤ الظروف 
لضــــم الغــــور الذي يشــــكل ثلث مســــاحة 

الضفة.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو فــــي خطــــاب تنصيب 
الحكومة الجديدة بالكنيست الإسرائيلي، 
الأحــــد، إن الحكومــــة ســــتعمل علــــى ضم 
المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. 
الإســــرائيلية  الإخبارية  القنــــاة  ولاحظت 
”13“، أن نتنياهــــو لم يذكــــر ”غور الأردن“، 

في خطابه.
ويشــــير المحللون إلــــى أن الجنرالات 
ســــيحاولون فــــي الآن ذاته إعــــادة توطيد 
العلاقــــة مع الأردن وتبريــــد الأجواء معه، 
وما تصريحات وزير الخارجية الجديد إلا 

تأكيد على هذا التوجه.

تحالف الضرورة

عودة الجنرلات إلى الحلبة السياسية في إسرائيل قد تلعب دورا في تبريد 
الأجواء مع الأردن ولكن الدوائر السياســــــية فــــــي عمّان لا تبدي ثقة كبيرة 
في تحقق ذلك مع إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن خلفه الليكود 

على المضي قدما في خطط ضم المستوطنات وغور الأردن.

هناك أهمية قصوى 

لتطوير العلاقات مع 

مصر والأردن

غابي أشكنازي

البحث عن أكباش فداء 

لتبرئة ساحة السلطة 

السياسية من أي 

مسؤولية عن الأزمة 

المالية
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الاحتجاجات تلاحق الحكومة 

العراقية دون فرصة لاختبارها
 بغــداد - تســـجّل فـــي العـــراق عودة 
تدريجية للاحتجاجـــات بعد أن تراجعت 
حدّتهـــا خـــلال الأشـــهر الماضيـــة بفعل 
عمليات الإغلاق المتصلة بإجراءات الحدّ 

من انتشار فايروس كورونا.
وتأتي عودة الاحتجاجات إلى الشارع 
العراقي مع تسلّم حكومة جديدة برئاسة 
مصطفـــى الكاظمـــي لمهامهـــا، فـــي ظلّ 
مخاوف مـــن عملية توجيه حزبية لحركة 
الشـــارع لإرباك عمل الرجـــل الذي أظهر 
عزما علـــى إصلاح الكثير مـــن الأوضاع 
وفتح ملفات شائكة ومعقّدة بما قد يضرّ 
مصالـــح العديد من الأطراف السياســـية 
المستفيدة من ضعف الحكومات السابقة 
وعدم قدرتها على محاســـبة الفاســـدين 

والخارجين عن القانون.
وبـــدأت ملامـــح الانقســـام تظهر في 
صفوف القوى المحرّكة لحركة الاحتجاج 
بين من يلمسون جديّة في توجه الكاظمي 
نحو الإصلاح وينـــادون بمنحه الفرصة 
وتســـهيل مهمّتـــه، ومـــن يصـــرّون على 
تصعيد الضغوط على الحكومة الجديدة 
لتحصيل أقصى ما يمكن من المكاسب في 

أقصر وقت ممكن.
ورغـــم مـــا يبديـــه رئيـــس الـــوزراء 
العراقي من جدية في الإصلاح والتغيير، 
إلاّ أن الوســـائل المتاحة له تبدو ضعيفة 
للغايـــة، خصوصا بالنظـــر إلى الأوضاع 
المالية للدولة وتعمّق عجز الميزانية بفعل 
التراجع الكبير في أســـعار النفط إضافة 
إلى ما فرضته جائحة كورونا من أوضاع 
استثنائية ذات تأثير مباشر على الوضع 
الاقتصـــادي، وبالنتيجـــة علـــى الوضع 

الاجتماعي.

وأصيب، الاثنين، خمســـة متظاهرين 
عراقيين وثلاثة من عناصر الشـــرطة في 
اشـــتباكات أثناء محاولة تفريق اعتصام 
مســـتمر منذ أســـبوع أمام حقـــل نفطي 

بمحافظة واسط، جنوبي البلاد.
وفي إفادات متفرقة لوكالة الأناضول، 
قال شـــهود عيان إن قـــوات الأمن حاولت 
فض اعتصام قـــرب حقل الأحدب النفطي 
في محافظة واســـط بالقوة مـــا أدى إلى 

اندلاع مواجهات مع المتظاهرين.
وذكـــر الشـــهود أن عناصـــر الأمـــن 
استخدموا الهراوات لتفريق المتظاهرين 
بالحجـــارة  بدورهـــم  رشـــقوهم  الذيـــن 

والزجاجات الحارقة.
وبحســـب المصـــادر نفســـها، أصيب 
خمســـة متظاهرين بجروح، فيما احترق 

عدد من خيام الاعتصام.
ومـــن جانبه قال الضابط في شـــرطة 
حماية المنشآت النفطية غدير عبدالغفور 
إنّ ثلاثـــة مـــن أفـــراد الشـــرطة أصيبوا 
بجـــروح متفاوتة الخطورة جـــراء إلقاء 
حجارة وزجاجـــات حارقة عليهم من قبل 

المتظاهرين.
وأضاف عبدالغفور أن قوات الشرطة 
حاولت تفريق المتظاهرين بعد محاولتهم 
منـــع العاملـــين فـــي حقـــل الأحـــدب من 

الالتحاق بأعمالهم.
ولفت إلـــى أن المتظاهرين لم يغادروا 
مكان الاعتصـــام، لكن حالة الهدوء عادت 

إلى المكان مجددا.
ومنـــذ 11 مايـــو الجـــاري يعتصـــم 
العشـــرات مـــن المتظاهريـــن أمـــام حقل 
بإقالـــة  للمطالبـــة  النفطـــي  الأحـــدب 
المســـؤولين المحليـــين بالمحافظة وتعيين 

آخرين أكثر كفاءة.

ومنذ بداية موجة الاحتجاج بالعراق 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي وجـــه المحتجون 
غضبهم بشكل استثنائي صوب الحقول 
والمنشآت النفطية في تعبير عن غضبهم 
من الهـــدر الكبير لموارد تلك الثروة وعدم 
اســـتفادة العراقيين منها على الرغم من 

وفرتها.
وحـــاول المحتجـــون فـــي مناســـبات 
ســـابقة وقـــف عمليـــة اســـتخراج الخام 
وتســـويقه. ونفت وزارة النفط العراقية، 
الاثنين، صحـــة تقارير صحفية عن نيتها 
إيقـــاف الإنتاج في حقل الأحدب بســـبب 

التظاهرات.
وقالـــت الوزارة في بيـــان ”ننفي نية 
الوزارة إيقـــاف العمل في حقل الأحدب“، 
مشـــيرة إلى أن التظاهـــرات قرب الحقل 
ليســـت لها علاقـــة بالقطـــاع النفطي أو 
عمليـــات الإنتـــاج بـــل مرتبطـــة بـــإدارة 

محافظة واسط.
ويقـــدر الاحتياطـــي النفطي في حقل 
الأحـــدب بأكثـــر من مليـــار برميل وينتج 
حاليا نحـــو 60 ألف برميـــل نفط يوميا، 

وفق بيانات رسمية.
وشـــهد العراق منـــذ أكتوبر الماضي 
احتجاجات مناهضة للطبقة السياســـية 
الحاكمـــة، تخللتهـــا أعمـــال عنف خلفت 
أكثر من 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية 

برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
غاية  إلـــى  الاحتجاجات  واســـتمرت 
منتصـــف مارس الماضي قبـــل أن تتوقف 
بفعـــل تداعيـــات جائحـــة كورونـــا، لكن 
الآلاف من المتظاهرين استأنفوا، مؤخرا، 
بغـــداد  العاصمـــة  فـــي  احتجاجاتهـــم 

ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.
وكانـــت مـــن أهـــم نتائـــج الحركـــة 
الاحتجاجيـــة الإطاحـــة بحكومـــة رئيس 
الوزراء الســـابق عـــادل عبدالمهدي التي 
حلـــتّ حكومـــة الكاظمي محلّهـــا وورثت 
عنها إرثا اقتصاديا واجتماعيا ثقيلا، كما 
ورثت إرثا حقوقيا معقّدا حيث ســـيتعينّ 
علـــى الكاظمـــي إنصـــاف المتضرّرين من 
للمحتجـــين  عبدالمهـــدي  حكومـــة  قمـــع 
والكشـــف عن المســـؤولين عن قتل وجرح 
أعـــداد منهم وإخضاعهم للمحاكمة، وهو 
أمر ليس باليسير نظرا لتوجّه التهم إلى 
مســـؤولين كبار فـــي الحكومة الســـابقة 

وقادة ميليشيات أقوياء ونافذين.
وزارة  الاثنـــين،  الكاظمـــي،  ووجـــه 
حازمـــة  إجـــراءات  باتخـــاذ  الداخليـــة 
ضـــد ”عصابـــات الجريمـــة“ والتدخلات 
السياسية. وقال الناطق الإعلامي للقائد 
العـــام للقـــوات المســـلحة يحيى رســـول 
فـــي بيان إنّ رئيس الـــوزراء ”وجه خلال 
زيارتـــه إلـــى وزارة الداخليـــة بمتابعـــة 
قضايا الخطف وحســـمها، والتعاطي مع 
الاحتجاجات بروح مختلفة على أســـاس 

احترام القوانين وقيم حقوق الإنسان“.
وأضـــاف رســـول أن الكاظمـــي وجه 
أيضا بـ”حماية كرامـــة المواطن العراقي 
والتعامـــل بحزم مع عصابـــات الجريمة 
وعدم الخشـــية من أي جهة على حســـاب 
تنفيذ القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة 
للحد مـــن انتشـــار المخـــدرات ومحاربة 
الفســـاد والترهل والتدخلات السياسية، 
ومحاســـبة  الأكفـــاء  الضبـــاط  وتكـــريم 

المقصرين“.
ويحذّر متابعون للشـــأن العراقي من 
أن المحتجّـــين، وعلى الرغم مـــن المطالب 
المحقّة، التي يرفعونها إلاّ أنّ حراكهم يظل 
قابلا للاختراق من قبل تيارات سياســـية 
وشـــخصيات نافذة متوجّسة من أي عمل 

إصلاحي يتناقض مع مصالحها.
الوفـــاق  حالـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
السياسي الواســـع التي مكنّت مصطفى 
الكاظمي من تمرير حكومته أمام البرلمان، 
فـــإن العديد من الأطراف أبدت اعتراضها 
على توليه رئاســـة الحكومـــة بالنظر إلى 
عـــدم انتمائه إلى الأحـــزاب التي حكمت 

العراق منذ سنة 2003.

كون الحراك الاحتجاجي محقا لا ينفي قابليته للاختراق

أدلة جديدة على ارتباط السعودي منفذ هجوم فلوريدا بالقاعدة

 واشــنطن - أعلن، الإثنين، في الولايات 
المتحــــدة الأميركية عن وجــــود أدلّة تثبت 
صلة السعودي منفّذ الهجوم داخل قاعدة 
عســــكرية أميركيــــة، آخر العــــام الماضي، 

بتنظيم القاعدة.
وقال مصدر بســــلطات إنفاذ القانون 
الأميركيــــة إن مكتب التحقيقات الاتحادي 
وجــــد هاتفا محمــــولا يمثل دليــــلا يربط 
تنظيــــم القاعدة بإطلاق النــــار الذي وقع 
في الســــادس من ديسمبر الماضي بقاعدة 
بنساكولا البحرية في ولاية فلوريدا وقتل 

فيه ثلاثة أشخاص.

ومطلــــق النــــار هــــو محمــــد ســــعيد 
الشــــمراني البالــــغ مــــن العمــــر واحــــدا 
وعشــــرين عاما والمنتمي لسلاح الطيران 
السعودي برتبة ملازم ثان. وكان موجودا 
فــــي القاعــــدة الأميركيــــة ضمــــن برنامج 

تدريبي.
وتحــــاول وزارة العدل منذ ذلك الحين 
فك تشــــفير هاتفه الجــــوال للإلمام بدرجة 
أكبــــر بدوافعــــه ومعرفة مــــا إذا كانت له 

اتصالات بجماعات إرهابية معروفة.
وأعلــــن تســــجيل صوتــــي منســــوب 
لتنظيــــم القاعــــدة في جزيــــرة العرب بث 

في فبراير الماضي مســــؤولية التنظيم عن 
الهجوم الذي نفّذه الشمراني.

وقبل الهجوم وجه الشــــاب السعودي 
انتقادات للحروب الأميركية ونشــــر على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي مقــــولات 

لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
ولا يخلو الكشــــف عن الأدلة الجديدة 
التــــي تربط الشــــمراني بتنظيــــم القاعدة 
في هــــذا التوقيــــت بالذات، مــــن محاذير 
اســــتغلال دوائــــر أميركية لهــــذا المعطى 
الأمني لتصعيد ضغوطها على السعودية، 
في ظلّ غضب تلك الدوائر من المملكة على 

خلفية اتهامها بالتسبب في خسائر كبيرة 
لمنتجي النفط الصخري الأميركيين بفعل 
قرارها السابق بزيادة إنتاجها من النفط 

في نطاق حرب الأسعار ضد روسيا.
وكانت الرياض قــــد أعلنت منذ وقوع 
الحادثة عن اســــتعدادها للتعاون المطلق 
مــــع واشــــنطن فــــي التحقيقــــات المتعلقة 
بالمواطن الســــعودي منفذ الهجوم داخل 
القاعــــدة الأميركية، وذلــــك لقطع الطريق 
على اســــتخدام الحادثة للمساس بسمعة 
المملكــــة ومحاولة ابتزازهــــا على غرار ما 

أعقب أحداث 11 سبتمبر 2001.

مكيدة إخوانية للإطاحة بعضو في المجلس الانتقالي يعمل في الكويت

 الكويــت – أطلقــــت عناصــــر من الفرع 
المســــلمين  الإخــــوان  لتنظيــــم  الكويتــــي 
بالتعــــاون مع عناصر يمنيــــة من التنظيم 
ذاتــــه مقيمين في تركيا، حملة ضدّ اليمني 
جمال بن عطّــــاف عضو الجمعية الوطنية 
الجنوبيــــة المقيم في الكويــــت حيث يعمل 
مؤذنا بأحد مساجدها وذلك بسبب موقفه 
الداعــــم للمجلس في صراعه ضــــدّ التيار 

الإخواني داخل الشرعية اليمنية.
وتضاربت الأنباء بشأن اعتقال الرجل 
للتحقيق معه بعد ضغوط مارسها النائب 
الإخوانــــي فــــي مجلــــس الأمّــــة (البرلمان) 
الكويتي أسامة الشاهين على وزير العدل 
والأوقــــاف فهد العفاســــي ســــعيا لتجريم 
موقــــف بن عطّاف من الحــــرب الدائرة في 
محافظة أبين واعتبــــاره إياها عدوانا من 
قبل قوات الشرعية يستوجب التصدّي له 

ومقاومته.
وقال الشــــاهين إنّه تواصــــل مع وزير 
الأوقــــاف ”وأكــــد فتحــــه تحقيقــــا بهــــذه 
الممارســــة الخاطئــــة (لجمال بــــن عطّاف) 
التي تحمــــل مخالفة لميثاق المســــاجد في 
الكويــــت“، مضيفا فــــي تغريدة عبر تويتر 
”أراها كذلك مخالفة لموقف الدولة الرسمي 
الداعم للحكومة الشرعية (اليمنية) بعيدا 
عــــن العصابــــات الانفصالية مــــن جانب، 

والطائفية من جانب آخر”.
وانتقــــدت فعاليات سياســــية وفكرية 
كويتية سلوك الشــــاهين واستجابة وزير 
الأوقــــاف له كون ما صدر عن ابن عطّاف لا 
يعدو كونه موقفا شخصيا أدلى به خارج 

عمله الرسمي الذي يمارسه في الكويت.
لكن مــــا أثار بعــــض تلــــك الفعاليات 
بشــــكل اســــتثنائي هــــو تنســــيق إخوان 
الكويت مع نظرائهم اليمنيين المقيمين في 

تركيا  للإيقاع بجمال بن عطّاف.

وقال الناشــــط السياسي الكويتي فهد 
الشــــليمي إنّ اتصالات وقعت بين أســــامة 
الشــــاهين ومختــــار الرحبــــي عضو حزب 
الإصلاح الإخواني بشــــأن موضوع المؤذّن 

اليمني.
بإســــاءاته  المعــــروف  الرحبــــي  وكان 
الحــــادّة لــــدول الخليج قد توجّه بالشــــكر 
للنائــــب الكويتي على مســــاعيه  للإيقاع 
بابن عطّاف قائلا فــــي تغريدة على تويتر 
”عضــــو مجلــــس الأمّــــة الأســــتاذ أســــامة 
الشاهين تواصل مع معالي وزير الأوقاف 
الكويتي الــــذي أكد فتح تحقيق مع المدعو 
جمال بن عطاف“، مضيفا ”شــــكرا معالي 
الوزير، شكرا أستاذ أسامة، شكرا للكويت 

الحبيبة“.

وعرض الشــــليمي نموذجا لإســــاءات 
الرحبــــي لمختلــــف دول الخليــــج تمثّل في 
تغريدات سابقة له في تويتر يقول فيها إنّ 
”أموال الخليجيين حرام“، واصفا الخليج 
ومضيفا أنّ إيران ”ستربّي“  بـ“الفارسي“ 

تلك الدول على الحرية.
وقال إنّ موقف المــــؤذن اليمني يتعلّق 
بأحــــداث وقضايا تتفاعل فــــي بلاده وأنّ 
الهجــــوم الإخواني عليه امتــــداد لصراع 
حزبي ليــــس من المناســــب لوزيــــر العدل 

الكويتي أن ينخرط فيه.
ومن الجانــــب اليمني حــــذّرت العديد 
مــــن الدوائــــر السياســــية والإعلامية من 
مساعي إخوان الكويت لجرّ حكومة البلد 
للتورّط في موقف مــــن الصراع الدائر في 
اليمــــن بين المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي 
والشــــقّ الإخوانــــي في حكومــــة الرئيس 
عبدرّبه منصور هادي. كما شــــدّد البعض 
على الطابــــع الكيدي للقضية التي فجّرها 

النائب الكويتي ضدّ المؤذن اليمني.
وقال الإعلامي اليمني ســــامي نعمان 
إنّــــه لا يتّفــــق مــــع مواقــــف ابــــن عطّاف 
مســــتدركا في تغريدة عبر تويتر ”لكن أن 
تعجز عن نقاشــــه لتذهــــب إلى التحريض 
عليه في وظيفتــــه ومصدر رزقه فهذا عمل 
لا أخلاقــــي“، مضيفا ”الرجل لم يســــتغل 
وظيفتــــه ولــــم يحــــرض من منبر مســــجد 
يؤمه، وهو ينشــــط مثل الآلاف على مواقع 
التواصل ويقول وجهــــة نظره ويترجمها 

من خلفيته الدينية لكن لا صلة لذلك بعمله 
في الكويت“.

وجــــاءت قضيــــة ابن عطّاف لتكشــــف 
مجــــدّدا تغلغــــل الإخوان المســــلمين داخل 
مؤسسات الدولة اليمنية وعملهم المستمر 
على توظيــــف مقدّراتهم لمصلحة تنظيمهم 

الدولي.
الكويتي،  للشــــأن  متابعين  وبحســــب 
فقد اســــتفاد الإخوان على مدار عشــــريات 
مــــن الزمن مــــن غفلة الســــلطات الكويتية 
عنهــــم ومــــن التســــيّب التــــامّ فــــي العمل 
الخيري وغيــــاب الرقابة عنه ليؤسّســــوا 
لهــــم إمبراطوريــــة ماليــــة مســــتغلّين مــــا 
مــــرّت به الكويــــت ومجتمعها مــــن فترات 
رخاء وثراء شــــديدين في سنوات الطفرة 

البترودولارية.
ويقول نشــــطاء كويتيون إنّ الثروات 
التــــي تمكّن إخــــوان الكويت مــــن جمعها 
لــــم توظف فقط فــــي الصرف علــــى أتباع 
جماعتهم واســــتقطاب المزيد منهم محلّيا 
وخارجيا بل في الحفاظ على مكانتهم في 
مؤسّسات الدولة الكويتية ذاتها والتأثير 
فــــي قراراتها حتّى أنّهــــم غير بعيدين عن 
صياغــــة القوانين المتعلّقــــة بتنظيم العمل 
الخيري والإجــــراءات الهادفة إلى تنظيمه 
باتجاه اســــتدامة الثغرات فيها وبالتالي 

مواصلة الاستفادة منها.
ويقــــول الخبيــــر السياســــي والأمني 
الكويتي فهد الشــــليمي إنّ تنظيم الإخوان 

ينظــــر إلــــى الخليــــج العربــــي باعتبــــاره 
”حصالة أموال“، داعيا ســــلطات بلاده إلى 

إصدار تشــــريعات وقوانين تجرّم الانتماء 
إلــــى التنظيــــم، والاســــتفادة مــــن تجارب 
خليجية أخرى في تجفيف مصادر تمويل 

الإرهاب.
وتتحدّث مصــــادر كويتية عن تحويل 
إخــــوان الكويت لمركز ثقل نشــــاطهم نحو 
تركيا التي تحوّلت إلى ملاذ آمن للإخوان 
وخصوصــــا الفاريــــن منهم مــــن القضاء 
فــــي بلدانهم الأصليــــة. وتقــــول المصادر 
إنّ تدفقــــات ماليــــة كبيــــرة قــــام الإخوان 
بتحويلهــــا خلال الســــنوات الأخيرة نحو 
البنــــوك التركيــــة بعــــد أن تمّ جمعها من 
التبرّعات وأيضا من مشــــاريع استثمارية 
في الكويت، وذلك لتدويرها في مشــــاريع 
تركيــــة لتحقيــــق هدف مــــزدوج يتمثّل في 
المساهمة قدر الإمكان في تنشيط الاقتصاد 
التركــــي المنهك من جهة، وتوفير ســــيولة 
ماليــــة للصرف على الآلاف مــــن العناصر 
الإخوانيــــة الفــــارّة إلــــى تركيــــا، من جهة 

ثانية.
الدولــــي  التنظيــــم  فــــروع  وتتميّــــز 
للإخوان المسلمين بالتنسيق العالي بينها 
وشــــن الهجمات المنسّــــقة علــــى أعدائها 
وخصومهــــا، وهــــو ما تعكســــه بوضوح 
قضية جمــــال بن عطّاف الــــذي تعاضدت 
للإيقاع به فروع الإخوان في كل من تركيا 

واليمن والكويت.

ون الحكومة للتورط 
ّ

إخوان الكويت يجر

في دعم إخوان الشرعية اليمنية

مكيدة الإخوان المســــــلمين للإطاحة 
ــــــي يعمل فــــــي الكويت  بمــــــؤذن يمن
باســــــتخدام وزارة العدل والأوقاف 
جــــــاءت لتكشــــــف مجــــــدّدا تغلغــــــل 
الجماعــــــة فــــــي مؤسســــــات الدولة 
ــــــة وعملهــــــا المســــــتمر على  الكويتي
ــــــف مقدّراتهــــــا لخدمة مصالح  توظي
تنظيمهم الدولي ولو على حســــــاب 
ــــــة للبلد وبالضدّ  العلاقات الخارجي
لسياســــــاته المعلنة بعدم تدخّله في 
وتجنّبه  الأخــــــرى  ــــــدول  ال شــــــؤون 

التورّط في صراعاتها الداخلية.

الجنسية كويتية والهوية إخوانية

حكومة مصطفى الكاظمي 

تحتاج منحها فرصة لمعالجة 

الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية الموروثة عن 

حكومة عادل عبدالمهدي

لا يليق بوزير كويتي 

الانخراط في صراع 

حزبي يمني

فهد الشليمي



 تونــس – تكشـــف مســـاندة الاتحاد 
العام التونسي للشـــغل لدعوات تغيير 
النظام السياســـي عن تزايـــد القناعات 
لـــدى المنظمـــات الوطنيـــة والأحـــزاب 
السياســـية بـــأن نظـــام الحكـــم القائم 
وهـــو نظام شـــبه برلماني بـــات عاجزا، 
في ظل مشهد سياســـي محتقن تحكمه 
الصراعات ويجمعه الفشـــل الاقتصادي 
طـــرف  أي  تحمـــل  دون  والاجتماعـــي 

مسؤولية ما يحدث.
ولئن يجمع خبراء القانون الدستوري 
علــــى أنــــه لا يوجد نظام سياســــي أفضل 
من غيره في إدارة شــــؤون البلدان، إلا أن 
مراقبين يجمعــــون علــــى أن النظام الذي 
أسسه دســــتور 2014 في تونس جاء على 
مقاس حســــابات أحزاب سياســــية سعت 
لضمــــان موطئ قــــدم دائم لهــــا في الحكم 
إلــــى جانب عــــدم تحملها مســــؤولية أي 
فشل حكومي والركوب على أي نجاح يتم 

تحقيقه.
وقــــال الأمــــين العــــام للاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل نورالديــــن الطبوبــــي 
الاثنــــين، فــــي تصريحات لوســــائل إعلام 
محليــــة إن ”تونــــس تعيــــش حاليــــا على 
وقع أزمة سياســــية“، داعيــــا إلى ”تنظيم 
اســــتفتاء لتمكين الشــــعب التونســــي من 
تقييــــم النظام السياســــي القائــــم إن كان 

صالحا وناجعا أم لا“.

هــــي  ”الشــــرعية  الطبوبــــي  وتابــــع 
الســــيادة للشــــعب ولا بد أن يكــــون هناك 

استفتاء يرجع للشعب“.
تتقاطــــع  الشــــرعية  عــــن  وبحديثــــه 
دعــــوات الأمــــين العام للمنظمــــة العمالية 
مــــع تصريحات الرئيس التونســــي قيس 
سعيّد مؤخرا التي قال فيها إن ”الشرعية 
لا تعنــــي المشــــروعية“، فــــي إشــــارة إلى 
التجاذبــــات السياســــية التــــي تعصــــف 
بالبرلمان التونسي وتداعياتها التي تربك 

العمل الحكومي.
ترشــــحه  منــــذ  ســــعيّد  يخفــــي  ولا 
للانتخابات الرئاسية العام الماضي تذمره 

من النظام السياســــي القائــــم، إذ يعتبره 
جزءا مــــن الأزمات التي مــــرت بها البلاد 
منذ ثــــورة يناير 2011، متعهــــدا بتغييره 
عبر اســــتفتاء شــــعبي إذا وصل إلى سدة 

الحكم.
وفيما تظل تصورات الرئيس بشــــأن 
نظام الحكــــم إلى حــــد الآن غامضة وغير 
مفهومــــة، إلا أن انضمــــام أكبــــر منظمــــة 
نقابيــــة في البــــلاد إلى مســــاندة دعوات 
تغييــــر النظام يلهــــب حماســــة الأحزاب 
السياسية التي طرحت الأمر قبل سنوات 

ويعيد الزخم إلى مبادرتها.
وتأتــــي دعوة الطبوبي بعد يومين من 
لقائه بقيس سعيّد بقصر قرطاج، ما يشير 
إلى أن الدعوة كانت محل نقاش الطرفين.

وذهبــــت أطراف إلــــى توصيف دعوة 
الطبوبــــي على أنها انضمــــام إلى رئيس 
الجمهوريــــة في مواجهة حركــــة النهضة 
ورئيســــها راشــــد الغنوشــــي، إذ تســــمم 
العلاقة  الصلاحيــــات  بشــــأن  الخلافــــات 

الملتبسة بين سعيد والغنوشي.
ويــــرى متابعــــون فــــي تبنــــي اتحاد 
الشــــغل، أكبــــر المنظمات الوطنيــــة تعبئة 
وتأثيرا، لمطالب تغيير نظام الحكم جرعة 
دعم إضافية ســــتضعها ضمــــن أولويات 
المرحلــــة المقبلة، خاصــــة وأن الرئيس من 

أكبر المتحمسين لهذه الدعوة.
ويعيــــب مراقبــــون على نظــــام الحكم 
شــــبه البرلمانــــي الــــذي أقــــر ســــنة 2014 
تكريســــه لمنطــــق المحاصصــــة الحزبيــــة 
في تكويــــن الحكومات وإفــــلات الأحزاب 
المشــــاركة فيهــــا مــــن المحاســــبة الفردية 
إلــــى  إضافــــة  المســــؤوليات،  وتحميــــل 
هشاشــــة الاســــتقرار السياســــي المرهون 
في الاختلافــــات الأيديولوجيــــة للأحزاب 

المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وتجنــــح فئــــة هامــــة من التونســــيين 
إلــــى العــــودة لنظــــام الحكــــم الرئاســــي 
أو شــــبه الرئاســــي كونــــه أكثــــر ضمانة 
للاستقرار السياسي وكونه أيضا يحصر 
الصلاحيــــات في يــــد شــــخص واحد من 
الممكن محاســــبته بعد ذلك، خلافا لتوزيع 
الصلاحيــــات على رؤوس ثلاثــــة (رئيس 
الجمهوريــــة ورئيــــس البرلمــــان ورئيــــس 
الحكومة) كما هو الحال مع النظام شــــبه 
البرلمانــــي المعتمد فــــي البلاد منــــذ 2014 
والنظام المجلســــي المتبع بعد ثورة يناير 

.2011

وترفـــض حركة النهضة الإســـلامية 
الخـــوض فـــي مســـألة تعديـــل النظـــام 
السياســـي فـــي البلاد وتتخـــوف من أن 
يُسحب البســـاط من تحت أقدام رئيسها 
ورئيس البرلمان راشـــد الغنوشـــي الذي 
يريـــد مواصلـــة لعـــب دور الحاكـــم في 
تونس بحكم الصلاحيات الواسعة التي 

منحها له دستور 2014.
الفعاليـــات  مـــن  الكثيـــر  وتتهـــم 
الحركـــة  ســـنوات،  منـــذ  السياســـية 
الإســـلامية بقصدية اعتمـــاد هذا النظام 
(شبه البرلماني) الذي لا يفرز شرعية ولا 
يمكّن أي طرف ينجح في الانتخابات من 

الحكم بمفرده.
ومنـــذ 2011، شـــاركت النهضـــة في 
هندســـة كل الحكومات ورغم كل النتائج 
الهزيلـــة اقتصاديا وتفشـــي الإرهاب في 
البـــلاد، فإن الحـــزب الإســـلامي تملّص 
سياســـيا من تحمل المســـؤولية لوحده 
عبر تعويم الأمور بالاستناد على النظام 

السياســـي الـــذي يحمّل الجميـــع أعباء 
الحكـــم. ويضمن النظام شـــبه البرلماني 
الذي فرضته النهضة في دســـتور 2014، 
بحكم ثقلها البرلماني بعد فوزها بالمرتبة 
الأولـــى فـــي الانتخابـــات التـــي عقبت 
ثـــورة ينايـــر 2011، للحركة الإســـلامية 
المشـــاركة في الحكم بشـــكل دائم إذا ما 
اعتمدنا إحصائيات غير رســـمية تشير 
إلـــى أن 20 في المئة من التونســـيين من 

أنصارها.
وهاجم رئيس حركة مشـــروع تونس 
محســـن مرزوق الاثنين فـــي تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محلية حكومـــة إلياس 
الفخفـــاخ واعتبـــر أنها حكومة فاشـــلة 
وهي أســـوأ حكومـــة جاءت بعـــد 2011 

بسبب الخلافات بين مكوناتها.
واعتبـــر مـــرزوق أن ســـبب الأزمـــة 
السياســـية التـــي تعيشـــها البـــلاد هو 
النظـــام السياســـي الـــذي أفرزتـــه كتل 
النظـــام  مشـــبّها  ضعيفـــة،  برلمانيـــة 

السياســـي القائم بالجثـــة المتعفّنة وأكد 
أن ”النظام السياســـي القائـــم هو نظام 
متعفّن يجب تغييـــره عبر مؤتمر وطني 
للحـــوار وأنـــه لا مســـتقبل لتونـــس إلا 
بالمرور إلـــى جمهورية ثالثـــة تقطع مع 

النظام السياسي الحالي“.
وتعد تصريحات الأمين العام لحركة 
مشـــروع تونس أول اســـتجابة سياسية 
لدعوات الاتحاد العام التونســـي للشغل 
والتي من المنتظر أن يتفاقم زخمها خلال 

الأيام القليلة القادمة.
حركـــة  تتحـــرك  أن  المنتظـــر  ومـــن 
النهضـــة، المتضـــرر الأكبـــر مـــن تغيير 
النظـــام السياســـي، لعرقلـــة مثـــل هذه 
الدعـــوات، كمـــا فعلـــت ذلـــك فـــي وقت 
ســـابق، إلا أن التجاذبـــات الراهنة التي 
يعيشـــها البرلمان التونســـي خاصة بين 
أحـــزاب الائتلاف الحاكم قد تعطي زخما 
جديـــدا لمبادرة تســـتمد قوتهـــا الآن من 
أكبر منظمة نقابيـــة في البلاد. والدعوة 

من أجل تغيير الدســـتور باتجاه إعطاء 
صلاحيات إضافيـــة لرئيس الجمهورية 
ليست مستجدّة، إذ سبق وأعلن الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2016 
أنه لن يعارض أي مبادرة لتعديل النظام 
السياسي من النظام البرلماني المعدّل إلى 

النظام الرئاسي المعدّل.
الســـابق  الجمهورية  رئيس  وانضم 
المنصـــف المرزوقـــي إلى قائمـــة الداعين 
لتغييـــر النظـــام السياســـي، إذ أكد في 
تدوينة على حســـابه على فيســـبوك في 
ســـبتمبر 2018 أن ”هـــذا النظام المزدوج 
الـــذي يـــوزّع الســـلطة التنفيذيـــة بـــين 
شـــخصين وإن يحمي حقا من الاستبداد 
فهو محمّل بهشاشـــة لم يقدّر خطورتها 
إلا بممارسة الســـلطة“، وأوضح أنه في 
ظـــلّ هـــذا النظام لا بـــدّ مـــن توافق بين 
رأسي السلطة التنفيذية وإلا فإنه صراع 
لا ينتهـــي والضحيـــة الدولـــة ومصالح 

الشعب“.
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اتحاد الشغل يعيد الزخم لدعوات تغيير نظام الحكم في تونس

ترشيح دبلوماسية غانية 

مبعوثا أمميا إلى ليبيا 

ل النهضة
ّ
د لمواجهة تغو

ّ
المنظمة النقابية تصطف خلف قيس سعي

  طرابلس – أفادت مصادر دبلوماســــية 
أن هيئــــة الأمم المتحــــدة تقترب من تعيين 
وزيرة خارجية غانا الســــابقة حنا تيتيه، 
مبعوثا خاصــــا إلى ليبيا خلفــــا للبناني 
غسان ســــلامة الذي اســــتقال من منصبه 
مــــارس الماضــــي لأســــباب صحيــــة، إذ لم 
تشهد المشــــاورات أي اعتراض حتى الآن 

على ترشيحها.
وأشــــارت المصــــادر إلى وجود شــــبه 
إجمــــاع حول اقتــــراح حنا تيتيــــه، إلا أن 
ســــتيفان دوغاريــــك الناطق باســــم الأمين 
العــــام أنطونيــــو غوتيريش قــــال إن هذه 
القضية معقدة ولا تعتمد فقط على الأمين 
العــــام، ولكــــن أيضــــا على أعضــــاء الأمم 

المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.
وشــــغلت تيتيه منصــــب وزيرة لمرتين 
في بلدهــــا غانا قبل الانضمــــام إلى الأمم 
المتحدة، فيما تتولى حاليا منصب الممثل 
الخــــاص لــــلأمم المتحــــدة لــــدى الاتحاد 
الأفريقــــي، وتــــرأس مكتــــب الأمم المتحدة 
لدى هذه الهيئة فــــي حين كانت لها مهمة 
تسهيل المنتدى رفيع المستوى لحل النزاع 

في جنوب السودان بين 2017 و2018.
وتعــــول الأمم المتحــــدة علــــى حدوث 
توافــــق حيال ترشــــيحها لمنصب المبعوث 
مــــن  أشــــهرا  ســــينهي  مــــا  ليبيــــا  إلــــى 
الانقســــامات داخلها، لاسيما بعد حدوث 
شــــبه إجماع على اســــم وزيــــر الخارجية 
الجزائري الســــابق رمطان لعمامرة، قبل 
أن يطيــــح بــــه فيتــــو أميركي، ثــــم اقترح 
الســــلوفاكي ميروســــلاف لاتشــــاك لكــــن 
الاتحاد الأوروبي ســــبق بتعيينه مبعوثا 

خاصا للحوار بين صربيا وكوسوفو.

وحتــــى نهاية يونيو تشــــغل بشــــكل 
مؤقت القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى 

ليبيا، ستيفاني ويليامز هذا المنصب.
ويمثل الإجمــــاع على مرشــــح بعينه 
أكبــــر عائق أمــــام اختيــــار مبعوث أممي 
جديــــد إلى ليبيا، رغم أن الأزمة الحالية لا 
تحتمل المزيد من التأخير، فيما تقرّ الأمم 
المتحــــدة بمواجهة بعض الصعوبات بعد 
أن أطاح فيتو أميركي بالمرشح الجزائري 
رمطان لعمامرة الذي كان قريبا من تولي 

المنصب.

ومــــع احتــــدام المعارك بــــين الأطراف 
المتنازعة، تــــزداد صعوبة اختيار مبعوث 
جديد يحظــــى بإجماع الأطــــراف المحلية 
والدوليــــة ويؤمن مبدأ الحيــــاد المطلوب 
بقــــوة لحلحلة أزمة معقــــدة تتقاطع فيها 

الأجندات الأقليمية والدولية.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن تأخر 
تعيين مبعوث أممي جديد يعرقل تطويق 
الأزمة ويعيق مساعي الحل السياسي في 
البلاد، خاصة مع وجود قناعة لدى الدول 
الكبرى وحتى ميليشيات حكومة الوفاق 
المســــيطرة على طرابلس باستحالة الحل 

العسكري.

أعلن الأمين العام لاتحاد الشــــــغل نورالدين الطبوبي، في تصريح مفاجئ، 
دعمه إجراء اســــــتفتاء شــــــعبي لتغيير النظام السياسي في تونس، ما يربك 
حركــــــة النهضة الإســــــلامية أكبر المســــــتفيدين من النظــــــام القائم. وصنّف 
ــــــي ضمن خانة الاصطفاف خلف رئيس الجمهورية  مراقبون دعوات الطبوب
قيس ســــــعيّد في مواجهة تغول النهضة، إذ أن الرئيس من أكبر المتحمسين 

لتغيير النظام السياسي الذي حمله مسؤولية الفشل الحكومي المتواصل.

 الجزائــر – تتجــــه الســــلطة الجزائرية 
إلى تجســــيد سياســــة العصــــا والجزرة، 
فــــي التعاطــــي مــــع قضيــــة الاحتجاجات 
السياســــيين  والناشــــطين  السياســــية 
حملــــة  توســــيع  تم  ففيمــــا  المعارضــــين، 
التوقيفات والاعتقالات وحتى المضايقات 
ضد وســــائل الإعلام الناقــــدة، يجري من 
حين لآخر التخفيف من عقوبات ناشــــطين 
وقياديين بارزين في الحراك الشعبي، في 

خطوة لجس نبض الشارع.
وأعلــــن القضاء الجزائــــري ليل الأحد 
– الاثنين عن توجيه عقوبتي ســــتة أشــــهر 
سجنا، الأولى نافذة في حق رئيس جمعية 
”راج “ ( تجمــــع عمل شــــبيبة) عبدالوهاب 
فرصاوي، والأخــــرى موقوفــــة النفاذ في 
حق الناشط إبراهيم دواجي، ليتم إطلاق 
ســــراحهما في نفس الليلة، ويكونان بذلك 
رســــالة جديدة من الســــلطة إلــــى الحراك 

الشعبي المناهض لها.
ويعــــد فرصــــاوي ودواجي، مــــن أبرز 
للاحتجاجــــات  الميدانيــــين  القياديــــين 
السياســــية الشــــعبية، المعلقة فــــي البلاد 
بســــبب تفشــــي وبــــاء كورونــــا، حيث تم 
احتجاجيــــة  وقفــــة  فــــي  الأول  توقيــــف 
انتظمت شهر أكتوبر الماضي بالعاصمة، 
بينمــــا تم توقيــــف الثانــــي المنحــــدر من 
مدينة مســــتغانم (غربــــي العاصمة)، بعد 
استنفاده لعقوبة ستة أشهر سجنا لنفس 

الأسباب.
لــــدى  عميقــــة  قلــــق  حالــــة  وتســــود 
مناضلين معارضين للسلطة، ولدى دوائر 
ومنظمــــات حقوقية، جراء تعمد الســــلطة 
خــــلال الأســــابيع الأخيرة توســــيع نطاق 

والتضييق  المؤقت،  والســــجن  الاعتقالات 
على الحريات الإعلاميــــة، مما أفضى إلى 
توقيــــف عدد من المواقع الإخبارية الناقدة 

للسلطة.
عــــن  الدفــــاع  تنســــيقية  وتتحــــدث 
المعتقلــــين، عن تســــجيل الكثير من حالات 
الاعتقــــال والإحالــــة على الســــجن المؤقت 
خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة توحي 
بأن السلطة تسابق الزمن من أجل تفكيك 
أوصال الحراك الشــــعبي، قبــــل أي عودة 
للحيــــاة العادية بعد رفع تدابير الجائحة، 
والتــــي يترصدهــــا الناشــــطون مــــن أجل 
العودة إلى الشــــارع واســــتكمال مسيرة 

التنديد والاحتجاج.
ويبدو أن السلطة تختبر صبر الشارع، 
فمرة تفرط في استعمال القمع والتضييق 
علــــى الحريات، إلى درجــــة توجيه عقوبة 

18 شــــهرا سجنا نافذا بشــــأن تسجيل أو 
منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، 
كمــــا هــــو الشــــأن بالنســــبة إلى الشــــاب 
المســــجون فــــي محافظــــة عين تموشــــنت 
ماليك رياحي، الذي انتقد الســــلطة، وفي 
مرة أخرى تلوح بورقة الدســــتور كمسار 
سياسي لحل الأزمة السياسية، وفي ثالثة 
تخفف مــــن عقوبات ناشــــطين بارزين في 

الحراك الشعبي.
وكان أول تصريــــح لرئيــــس جمعيــــة 
 ، الشــــعبي  للحــــراك  الداعمــــة   “ ”راج 
بــــأن ”حريتي ليســــت كاملة، ولــــن تكون 
حريــــة مكتملــــة إلا بإطلاق ســــراح جميع 
الموقوفــــين والمســــجونين بســــبب قضايا 
رأي أو معارضة للســــلطة“، وهي إشــــارة 
إلى عدد من الشــــخصيات البارزة التي ما 
زالت رهن الســــجن، على غرار كريم طابو 

وسمير بلعربي والصحافي خالد درارني، 
وغيرهم.

وشــــدد لدى مغادرته ســــجن الحراش 
رفقــــة إبراهيــــم دواجــــي علــــى أن ”حرية 
المعتقلــــين لا يجــــب أن تحجــــب المطالــــب 
الأساسية للحراك الشعبي، وهي التغيير 
السياســــي الشــــامل فــــي البــــلاد ورحيل 
النظــــام القائم، ولا يمكــــن أن تتحول إلى 
غايــــة للانتفاضة الشــــعبية الســــلمية في 

الجزائر“.
وعبــــر ســــعيد صالحي القيــــادي في 
الرابطــــة الجزائريــــة للدفاع عــــن حقوق 
الإنســــان، عن ”ارتياحــــه العميق لإطلاق 
سراح عبدالوهاب فرصاوي بعد استنفاذ 
عقوبته، وعدم نفاذ عقوبة السجن في حق 

إبراهيم دواجي“.
للعمــــل  الحكومــــة  توقيــــف  ورغــــم 
القضائي بســــبب تفشــــي وبــــاء كورونا، 
إلا أن اللافت اســــتمرار محاكمة موقوفي 
الحــــراك والناشــــطين السياســــيين، فــــي 
ظــــروف كانــــت محــــل انتقادات شــــديدة 
للســــلطة القضائية، علــــى خلفية الإفراط 
في الصرامــــة تجاه هــــؤلاء، حيث يجري 
إصدار أحكام الإيداع والنطق بالعقوبات 
والاســــتماع إلى المتهمين، في وقت تم فيه 
شل العمل القضائي برمته لعدة أسابيع.

ويبدو أن السلطة التي تسرع الخطى 
مــــن أجــــل تمريــــر الوثيقــــة الدســــتورية 
بصــــدد  والنقــــاش،  للإثــــراء  المعروضــــة 
رصد ردود فعل الشــــارع الجزائري تجاه 
أي خطــــوة فــــي مســــار التهدئــــة كما هو 
الشأن بالنســــبة إلى الناشطين فرصاوي 
ودواجــــي، وذلك بعد أن فقــــدت الكثير من 
السمعة السياســــية غداة حملة التضييق 

والقمع غير المسبوقة في البلاد.

الجزائر تختبر حماسة الحراك بإطلاق سراح بعض قادته

ترهيب وترغيب

تحالف الضرورة

تعول الأمم المتحدة على 

حدوث توافق حيال ترشيح 

حنا تيتيه ما ينهي أشهرا 

من الانقسامات داخلها

صابر بليدي

النظام السياسي 

ن 
ّ
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 لاغــوس – حـــذرت مجموعـــة الأزمات 
الجماعـــات  أن  مـــن  الاثنيـــن  الدوليـــة 
الجهاديـــة الموجـــودة في غـــرب أفريقيا 
توســـع نفوذها فـــي منطقة شـــمال غرب 
بين  نيجيريـــا التي قد تُصبح ”جســـرا“ 
مجموعـــات مختلفة في منطقة الســـاحل 

ومنطقة بحيرة تشاد.
وإضافة إلـــى الوجود الجهادي، بات 
شـــمال غرب نيجيريا منذ ســـنوات عدة 
بؤرة لمجموعات إجرامية تروع الســـكان 
وتنفـــذ هجمـــات ضـــد مدنيين لســـرقة 

الماشية أو الاستيلاء على أراض.
وأودت أعمـــال العنـــف هـــذه بحياة 
نحو ثمانية آلاف شخص منذ العام 2011 
وشردت أكثر من مئتي ألف مدني، حسب 
تقديـــرات باحثين فـــي مجموعة الأزمات 
الدوليـــة وهـــي منظمـــة غيـــر حكوميـــة 
متخصصة في المســـائل الأمنية ومقرها 

بروكسل.
وجـــاء في تقريـــر جديـــد للمجموعة 
حـــول العنف في شـــمال غـــرب نيجيريا 
أنـــه ”مع تدهور الوضع الأمني، ســـقطت 

المنطقة تحت تأثير الجماعات الجهادية 
التـــي نفذت أيضا بعـــض الهجمات على 

قوات الأمن في المنطقة“.
وأضـــاف التقريـــر أن ”تزايد نشـــاط 
الجماعـــات الجهاديـــة“ في شـــمال غرب 
نيجيريـــا ”يثير مخاوف مـــن أن تصبح 
هـــذه المنطقـــة جســـرا بيـــن المتمردين 
الإســـلاميين الموجوديـــن فـــي منطقـــة 
الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) 
وبين منطقة بحيرة تشـــاد بشـــمال شرق 

نيجيريا“.
ويشهد شـــمال شرق نيجيريا (ولايتا 
بورنو ويوبي) صراعا منذ عشر سنوات 
ضـــد جماعة بوكـــو حـــرام الجهادية، ما 
أدى إلـــى مقتل أكثر من 36 ألف شـــخص 

وتشريد الملايين.
وقتـــل 20 مدنيا على الأقـــل وأصيب 
14 بجـــروح في هجوم شـــنه مقاتلون من 
جماعـــة بوكو حرام على قرية في شـــمال 
شـــرق نيجيريا كما أعلن سكان محليون 

الاثنين.
وأطلـــق المهاجمـــون النـــار بقاذفـــة 
صواريخ الأحد علـــى قرية غاجيغانا في 
ولاية بورنو التي تشهد تمردا للجهاديين 
مســـتمرا منـــذ أكثر من عشـــر ســـنوات 
فيما كان يســـتعد الســـكان للإفطار، كما 

أوضحت المصادر. وقال باباكورا كولو، 
رئيـــس فصائـــل محليـــة تدعـــم الجيش 
لمواجهـــة الجهادييـــن، إن ”بوكو حرام 
قصفـــت غاجيجانا الأحـــد بقذائف آر بي 
جي وقتلت 20 شخصا“. وأوضح ”أصيب 
14 شـــخصا بجروح خطيرة ودمرت عدة 

مبان خلال الهجوم“.
وقـــال آدم بـــورا، وهـــو أحد ســـكان 
جاجيجانـــا، إنه حضر جنـــازة 20 مدنيا 
قتلوا في الهجوم، مشيرا إلى أنه تم نقل 
الجرحـــى الاثنين إلى المستشـــفى العام 
في مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو في 

شمال شرق نيجيريا.
ووصل مهاجمون إلـــى مدخل القرية 
الأحـــد، وبـــدأوا فـــي إطـــلاق القذائـــف، 
حســـبما قال بوكار حاجـــي، وهو أيضا 
أصيب خلال الهجـــوم. وقال عبر الهاتف 
من ســـريره في المستشـــفى، ”خســـرت 
زوجتي في الهجوم. وأصبت أنا وأطفالي 

الثلاثة بجروح خطيرة“ جراء القذائف.
وأضـــاف ”لقـــد تدمّر بيتـــي بالكامل 
علـــى غرار العديـــد من المنـــازل الأخرى 
بسبب القذائف التي أطلقوها من أطراف 

القرية“.
واســـتهدف الجهاديـــون مـــرات عدة 
جاجيجانـــا، التـــي تقع على بعـــد 50 كم 

فقط مـــن مايدوغوري. وفـــي فبراير، قتل 
المتمردون جنديا فـــي هجوم على نقطة 
تفتيـــش عســـكرية فـــي القرية. وأســـفر 
التمرد عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص 

وتشريد مليوني شخص منذ عام 2009.
وبـــدأت جماعة بوكو حرام منذ 2015 
شـــنّ هجمات في الـــدول المجاورة مثل 

الكاميرون وتشاد والنيجر.

مـــن  كاملـــة  مســـاحات  تـــزال  ولا 
الأراضي النيجيرية في أيدي الجماعات 
الجهادية، في وقـــت يعاني فيه الجيش 

من هجمات مستمرة على مواقعه.
وأشـــار التقرير إلـــى أن ”جماعتين 
منبثقتيـــن مـــن بوكـــو حـــرام تفرضان 
نفسهما في المنطقة، وترسمان طُرقا بين 
الشـــرق والغرب عبر نسج روابط مهمة 

مع السكان المحليين وجماعات مسلحة 
من الرحل والعصابات الإجرامية“.

وتمكن الجيش النيجيري من تحييد 
20 عنصـــرا من جماعة بوكو حرام خلال 

عملية نفذها شمال شرقي البلاد.
وقال المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
النيجيريـــة جـــون إنيش، فـــي تصريح 
صحافي الاثنيـــن، إن جيش بلاده أطلق 
عملية ضد جماعة بوكو حرام في منطقة 

باغا بولاية بورنو.
وأوضـــح أن العمليـــة أســـفرت عن 
مقتل 20 عنصرا من جماعة بوكو حرام، 
وضبط أسلحة جهاديين وكميات كبيرة 
مـــن الذخيـــرة، لافتـــا إلـــى أن 9 جنـــود 

أصيبوا خلال العملية.
يذكر أن 350 جهاديا على الأقل قتلوا 
في عمليات نفذتها السلطات النيجيرية 
ضـــد جماعـــة بوكو حرام خلال الشـــهر 

الأخير.
حـــرام  بوكـــو  تنظيـــم  وتأســـس 
النيجيـــري المســـلح فـــي ينايـــر 2002، 
ويدعـــو إلى تطبيق متشـــدد للشـــريعة 
الإســـلامية فـــي جميع الولايـــات، حتى 
الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، 
وأعلن في مـــارس 2015 ارتباطه بتنظيم 

داعش.

 غزنة (أفغانستان) – أعلنت حركة طالبان 
مسؤوليتها عن هجوم دام استهدف موقعا 
تابعــــا لوكالــــة الاســــتخبارات الأفغانية، 
الاثنين، بينما حضّــــت الحكومة الجديدة 
علــــى تســــريع عمليــــة تبــــادل الســــجناء 

للتمهيد لإجراء محادثات.
وقتــــل ســــبعة عناصــــر اســــتخبارات 
بالتفجيــــر الــــذي تم بســــيارة مفخّخة في 
ولاية غزنة (شرق)، وفق ما أفاد المتحدث 
باسم حاكم الولاية وحيد الله جمعة زاده. 
وقــــال إن ”الإرهابيين اســــتخدموا مركبة 
(هامفي) في هجومهم. اســــتهدفوا وحدة 
تابعــــة لمديرية الأمــــن الوطنية في مدينة 
غزنــــة“، مضيفــــا أن 40 شــــخصا أصيبوا 

بجروح.
وأكّــــدت وزارة الداخليــــة فــــي كابول 
ومســــؤول صحي في غزنة التفجير كذلك. 
بدوره، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح 
الله مجاهد على تويتر أن عناصر الحركة 

نفّذوا الهجوم.
ويأتي التفجير بعد يــــوم على توقيع 
الرئيــــس الأفغاني أشــــرف غني وخصمه 
عبداللــــه عبدالله فــــي كابول علــــى اتفاق 
جديد لتقاسم السلطة، يسدل الستار على 

خلاف استمر بينهما لشهور.
ويتجاوز الاتفــــاق واحدة من العقبات 
في طريــــق التفــــاوض مع طالبــــان، التي 
حــــذّرت الاثنيــــن مــــن أن إعــــادة إطــــلاق 
المحادثــــات غيــــر ممكنــــة قبل اســــتكمال 
عملية تبادل ســــجناء كانــــت مجزّأة حتى 

الآن.
وقــــال الناطق باســــم طالبان ســــهيل 
شــــاهين، علــــى تويتــــر فــــي أول رد فعل 
للمجموعــــة على اتفاق غني وعبدالله، ”ما 
يحصل في كابول هو مجرّد تكرار لتجارب 

ماضية فاشلة“.
وأضــــاف ”علــــى الأطــــراف الأفغانية 
التركيز على حل حقيقي وصادق للمسألة.. 
يجب أن يتم استكمال عملية إطلاق سراح 
الســــجناء وأن تبــــدأ المفاوضــــات بيــــن 

الأفغان“.
وأُدرج تبادل الســــجناء في اتفاق بين 
الولايــــات المتحدة وطالبان تــــم التوقيع 
عليــــه فــــي فبرايــــر يســــتثني الحكومــــة 
الأفغانية. وأطلقت كابول حتى الآن سراح 
نحو ألف ســــجين من طالبان بينما يشير 
المتمــــرّدون إلــــى أنهــــم أفرجــــوا عن 263 

محتجزا لديهم من عناصر الحكومة.
وأمــــر الرئيس الأفغاني أشــــرف غني 
قوات الأمن بالانتقال إلى موقع ”هجومي“ 
ضــــد المقاتليــــن بعدمــــا قتــــل العشــــرات 
فــــي اعتداءين. وأســــفرت عمليــــة اقتحام 
لمستشــــفى فــــي كابــــول تمّت فــــي وضح 
النهار عــــن مقتل 24 شــــخصا على الأقل، 
بينهم أمّهات ورضّع. وأعقب الهجوم الذي 
أثار غضبا دوليا واسعا تفجيرا انتحاريا 
استهدف جنازة وأودى بـ32 مشاركا فيها 

على الأقل.
وتنفــــي طالبــــان تورطها فــــي أي من 
الهجوميــــن، رغــــم أن غني حمّــــل عناصر 
الإســــلامية  الدولــــة  وتنظيــــم  الحركــــة 
المســــؤولية. وبعــــد أوامر غنــــي، حذّرت 
طالبان مــــن أنها ســــتكثّف هجماتها ضد 

قوات الأمن الأفغانية.
وقال وزير الداخلية بالوكالة مســــعود 
أندارابــــي، للصحافيين، ”بــــدأوا (عناصر 
طالبــــان) هجومهم الربيعــــي غير المعلن 
وحافظــــوا على علاقاتهم مــــع مجموعات 

إرهابية دولية“.
بــــدوره، أشــــار رئيس الاســــتخبارات 
الأفغاني الجنرال أحمد ضياء ســــراج إلى 
أنــــه كان من المفتــــرض أن يفضي الاتفاق 
بين الولايات المتحدة وطالبان إلى خفض 
العنف. وقال، في مؤتمر صحافي مشترك 
مع أندارابي، ”للأسف، لم يتراجع العنف. 

لم ترحّب طالبان يوما بالسلام“.
ونفّــــذت طالبان أكثر مــــن 3800 هجوم 
وقتلــــت 420 مدنيا وأصابــــت 906 بجروح 
منذ وقّعت الاتفاق مع واشــــنطن، بحسب 
ســــراج. وقــــال رئيــــس الأركان الأفغانــــي 
بســــم الله وزيري إن قــــوات الأمن تخطط 
حاليا ”لبــــدء عمليات متّســــقة وممنهجة 
فــــي المناطــــق التي يعــــد خطــــر التهديد 
فيها مرتفعا“. وتعهّدت واشنطن بموجب 
الاتفاق بســــحب جميــــع قوّاتهــــا بحلول 
العــــام المقبــــل مقابــــل الحصــــول علــــى 
ضمانات أمنيــــة من طالبــــان وعلى تعهّد 
بأن عناصرهــــا ســــيعقدون محادثات مع 

الحكومة في كابول.
وأعربــــت الولايــــات المتحــــدة التــــي 
تســــعى لإنهاء انخراطها في مــــا تحوّلت 
إلــــى أطول حــــرب في تاريخهــــا عن أملها 
بــــأن تمضي هــــذه المحادثــــات قدما بعد 

الاختراق السياسي الحكومي الأحد.

ر من توسع نفوذ الجهاديين في شمال غرب نيجيريا
ّ

مجموعة الأزمات الدولية تحذ

طالبان تعلن مسؤوليتها 

عن الهجوم ضد الاستخبارات 

الأفغانية

فرنسا وألمانيا قدمتا 

اقتراحا بناء من أجل 

الاقتصاد الأوروبي

أورسولا فون دير لاين

 باريــس – قدمـــت ألمانيـــا وفرنســـا 
الاثنين، مقترحا مشـــتركا لخطة تساعد 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى تجـــاوز 
تداعيـــات أزمـــة وبـــاء كورونا تشـــمل 
والبيئة  والاقتصـــاد  الصحـــة  قطاعات 

والإنترنت والسياسة الاقتصادية.
واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل 
أنغيلا  الألمانية  والمستشـــارة  ماكرون 
ميركل الاثنين، خطة نهوض في أوروبا 
بقيمـــة 500 مليـــار يـــورو فـــي مواجهة 
التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا 
المســـتجد الذي تســـبب بانكماش غير 

مسبوق في القارة العجوز.
وأورد بيان مشترك ”دعما لانتعاش 
دائـــم يعيد ويعـــزز النمو فـــي الاتحاد 
الأوروبي، تدعم ألمانيا وفرنســـا إنشاء 
صنـــدوق للنمو يكون طموحـــا ومؤقتا 
ومحـــدد الهـــدف“ فـــي إطـــار مشـــروع 
الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على 

أن يكون بقيمة ”500 مليار يورو“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن باريـــس 
تمـــوّل  أن  تقترحـــان  برليـــن،  وكذلـــك 
الدعـــم  هـــذا  الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من 

الأسواق ”باسم الاتحاد الأوروبي“.
وأضـــاف البيـــان أنـــه ســـيتمّ بعد 
ذلـــك تحويل هذه الأمـــوال ”كنفقات في 
الموازنـــة“ إلى الـــدول الأوروبية و“إلى 
القطاعـــات والمناطق الأكثـــر تضررا“. 
وأوضح أن الأموال ”ستكون مخصصة 
للصعوبات المرتبطـــة بالوباء العالمي 
وتداعياتـــه“. وســـتتمّ إعـــادة الأمـــوال 

تدريجيا على سنوات عدة.
ومـــن المنتظـــر أن يتـــم جمـــع هذه 
الأمـــوال باســـم الاتحـــاد الأوروبي في 
ســـوق رأس المال ضمـــن الإطار المالي 
متعدد الســـنوات للتكتل، ولن يتم إلزام 
الدول المستفيدة من المساعدات بسداد 
مـــا حصلت عليـــه ولكن ســـتقوم الدول 
الأعضاء مجتمعة بســـداد هذه الأموال 

وفقا لحصة توزيع سيتم تحديدها.
وهذه الآلية التي ترتكز على سندات 
”يوروبوندز“ ليســـت ضمن آلية الديون 
المشـــتركة بين الـــدول الأوروبية التي 
طالبت بها إيطاليـــا خصوصا لكن دول 
شـــمال أوروبا وبرليـــن رفضتها. إلا أن 
هذه الخطة، في حال تبنّتها الدول الـ27 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستقترب 
من هـــذا النموذج. وأشـــار ماكرون إلى 
في تاريخ القروض  أنها ”مرحلة مهمة“ 

الأوروبية.
وقـــال ماكـــرون ”لن تكـــون قروضا 
إنما مخصصات“ مباشـــرة للدول الأكثر 

تضررا“.
وتأتي خطـــة النهوض هذه لتُضاف 
إلـــى برنامج الطوارئ الذي صادق عليه 
وزراء ماليـــة منطقة اليـــورو لمواجهة 
الوباء العالمي والذي يشتمل خصوصا 

على قدرات للإقراض.
وأعربت ميـــركل عـــن اعتقادها بأن 
المقتـــرح الألمانـــي الفرنســـي لإنشـــاء 
صندوق إعادة إعمـــار أوروبي لفترة ما 
بعد أزمة كورونا، ســـيعمل على ضمان 

التماسك في الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل، فـــي مؤتمر صحافي 
مشـــترك مع ماكرون الاثنين، إن الهدف 
مـــن المقترح هـــو ”تعزيـــز أوروبا وأن 
تخـــرج متماســـكة ومتضامنـــة من هذه 

الأزمة“.
ورأت ميركل أن التماسك في الاتحاد 
الأوروبـــي مهدد لأن تأثيـــرات فايروس 
كورونـــا مختلفـــة في قوتها فـــي الدول 

الأوروبية.
وروجت ميـــركل لما وصفته بـ“جهد 
اســـتثنائي منقطـــع النظيـــر“ لافتة إلى 
اســـتعداد ألمانيا وفرنســـا للمشـــاركة 
فيه، وأوضحت أنه مـــن المنتظر إعداد 
صندوق أوروبي بقيمة 500 مليار يورو 
لفترة محدودة من أجل دعم الدول الأكثر 

تضررا من أزمة كورونا.
وفـــي أولـــى ردود الفعـــل الفورية، 
رحبـــت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين في بيان الاثنين 
بالخطة المشتركة التي اقترحتها فرنسا 

وألمانيـــا حيـــث وصفتهـــا بـ“الاقتراح 
مـــن أجـــل إنهـــاض الاقتصاد  البنـــاء“ 
الأوروبـــي بعـــد أزمة فايـــروس كورونا 

المستجد.
فيمـــا وصـــف نائـــب المستشـــارة 
الألمانية ووزير المالية الألماني أولاف 
الفرنســـي  الألماني  المقترح  شـــولتس 
المشـــترك لخطة إعادة الإعمار في فترة 
ما بعد أزمة كورونا بأنه ”إشـــارة قوية 

ومقنعة للتضامن الأوروبي“.
وقـــال إن أوروبـــا تواجـــه من خلال 
جائحة كورونا أكبر اختبار في تاريخها 
”وإنـــه لنبـــأ ســـار للغايـــة أن نضطلـــع 

جميعا بمسؤوليتنا“.
ويتعين أن توافق كل الدول الأعضاء 
الــــ27 بالإجماع على هذا البرنامج حتى 
يمكن تنفيذه، كما يتعين التصديق على 
توســـيع نطاق إطـــار الموازنـــة في كل 

الدول الأعضاء.

ودعا ماكرون، في المؤتمر الصحافي 
المشترك، أوروبا إلى إعطاء ”الأولوية“ 
للتنســـيق في القطاع الصحي في ضوء 

أزمة فايروس كورونا المستجد.
وقال ماكرون ”نريد أن نزود أوروبا 
بمهارات ملموســـة جدا علـــى الصعيد 
الصحي، عبـــر مخزونات مشـــتركة من 
الكمامـــات والفحـــوص وقدرات شـــراء 
مشتركة ومنسقة للعلاجات واللقاحات، 
وخطـــط مشـــتركة للوقاية مـــن الأوبئة 
ووســـائل مشـــتركة لإحصاء الحالات“، 

مشددا على أن كل ذلك ”لم يكن موجودا 
البتة ويجب أن يصبح أولويتنا“.

وأوضح ماكرون أن فرنسا وألمانيا 
تريدان ”إعطاء أوروبا قوى ملموســـة“ 
في مجـــال الصحة بعـــد تجربة جائحة 
كوفيـــد – 19. وأقـــر بأنـــه كانـــت هناك 
فـــي  وتأجيـــلات“  وأنانيـــة  ”نقائـــص 
اســـتجابة الاتحـــاد الأوروبـــي الأولية 

للجائحة.
وأجـــرى ماكـــرون وميـــركل الاثنين 
اجتماعـــا عبـــر الفيديو قبـــل أن يعقدا 
مؤتمـــرا صحافيا مشـــتركا قدما خلاله 
الفرنســـية“   – الألمانيـــة  ”المبـــادرة 

المتعلقة بأزمة كورونا.
وذكر دبلوماسيون أن برلين وباريس 
تجريان مشاورات رفيعة المستوى منذ 
فترة حول خطط إنشاء صندوق أوروبي 

للتعافي الاقتصادي عقب أزمة كورونا.
ويرى الجانب الفرنســـي أنه يتعين 
تأسيس صندوق أوروبي لإعادة الإعمار 
بقيمة تريليون يورو على الأقل، على أن 
يذهب جزء هـــذه الأمـــوال كمنح للدول 
الأعضاء في الاتحاد، بينما يكون الجزء 
الآخـــر في صورة قروض، حســـبما ذكر 
وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو 

لو مير من قبل.
وســـتوجه أموال هذا البرنامج التي 
ســـيتم جمعها في أســـواق رأس المال 
لحســـاب الاتحاد الأوروبـــي، إلى الدول 
الأوروبية التي تضررت نتيجة تفشـــي 
الوبـــاء، وذلك في إطار عمل مالي متعدد 

السنوات أقره التكتل الأوروبي.
وتأتي خطـــة النهوض هذه لتُضاف 
إلـــى برنامج الطوارئ الذي صادق عليه 
وزراء ماليـــة منطقة اليـــورو لمواجهة 
الوباء العالمي والذي يشتمل خصوصاً 

على قدرات للإقراض.

ــــــت ألمانيا وفرنســــــا عن مبادرة  أعلن
مشتركة تقدمتا بها الاثنين من أجل 
الأوروبي  الاتحــــــاد  دول  مســــــاعدة 
الأكثر تضررا من الجائحة العالمية 
وتشمل قطاعات الصحة والاقتصاد 
والسياســــــة  ــــــت  والإنترن ــــــة  والبيئ
المقترح  ــــــي  يأت حيث  ــــــة،  الاقتصادي
اســــــتكمالا لخطــــــة الطــــــوارئ التي 
صــــــادق عليهــــــا وزراء مالية التكتل 
ســــــابقا كما تهدف لضمان تماسك 
التكتل وإبراز مدى تضامن أعضائه 

في مواجهة الأزمة الحالية.

الجماعات الجهادية تعبث بأمن المنطقة

عنف متصاعد

الهدف أن تخرج أوروبا من الأزمة متماسكة ومتضامنة 

مبادرة فرنسية ألمانية لمجابهة تداعيات وباء 

كورونا على المستوى الأوروبي
ميركل: مقترح إنشاء صندوق إعادة إعمار أوروبي ما بعد كورونا يضمن تماسك الاتحاد

مخاوف من أن تصبح شمال 

غرب نيجيريا جسرا بين 

الجهاديين  في منطقة 

الساحل وبين منطقة بحيرة 

تشاد بشمال شرق نيجيريا
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 جنيــف – كشــــف الاجتمــــاع الافتراضي 
لأعضاء منظمة الصحة العالمية الانقسامات 
الجيوسياســــية بــــين الــــدول الأعضاء في 
مؤتمر عقد بالأســــاس لبحــــث الرد الدولي 

على وباء كورونا.
لكن رغم التصعيد المتبادل بين الصين 
والولايات المتحدة، فإنه من غير المستبعد 
أن يتــــم التوافق في ما يســــمى باجتماع 
الخلافــــات علــــى حلــــول لمواجهــــة وبــــاء 
كورونا وعلى رأســــها الموافقة على إجراء 

تقييم مستقل.
وانطلقــــت الاثنــــين منظمــــة الصحــــة 
العالميــــة التي تضم 194 دولــــة عضوا في 
مباحثــــات افتراضيــــة للمــــرة الأولى في 
تاريخها من أجل بحث الاستجابة الدولية 
أميركي على  للوباء وســــط توتر صيني – 

خلفية الأبحاث لإيجاد لقاح.
ورغم التصعيــــد المتوتر بين الولايات 
المتحدة والصين، لا تــــزال الدول الأعضاء 
في المنظمة تأمل فــــي أن تعتمد بالتوافق 
الاتحــــاد  قدمــــه  طويــــلا  قــــرار  مشــــروع 
الأوروبي ويطلــــب إطلاق ”عمليــــة تقييم 
في أسرع وقت ممكن“ لدرس الرد الصحي 
العالمي والإجراءات التي اتخذتها المنظمة 

في مواجهة فايروس كورونا المستجد.
وفــــي هــــذا الاجتمــــاع تم التطرق إلى 
مختلــــف القضايــــا الشــــائكة والمحفوفــــة 
أساســــا  والمتعلقــــة  مشــــحونة  بأجــــواء 
الأميركــــي وقضايا  بالتوتــــر الصينــــي – 
خلافيــــة أخــــرى بشــــأن إصــــلاح المنظمة 
وقضيــــة تايوان التي تم اســــتبعادها من 
الاجتماع وأبحاث اللقاحات وقضية منشأ 
الفايــــروس مصــــدر الحــــرب الكلامية بين 

الولايات المتحدة والصين.

وافتتحت رئيســــة سويسرا الاجتماع 
الســــنوي لمنظمــــة الصحــــة العالميــــة في 
جنيف الاثنين، متعهدة بــــأن تقدم بلادها 
”الدعــــم والتعاون الكاملــــين لمدير المنظمة 
فيما تنســــق الاســــتجابة الدولية لجائحة 
الرئيســــة  وقالــــت  كورونــــا“.  فايــــروس 
ســــيمونيتا ســــوماروجا لجمعية الصحة 

العالميــــة، وهــــي هيئــــة اتخاذ القــــرار في 
المنظمــــة، عبــــر الإنترنت في إشــــارة إلى 
تيــــدروس أدهانوم جيبريســــوس، ”بينما 
تخــــوض هــــذه الأزمة، كــــن علــــى ثقة من 
أنك تتمتــــع بالدعــــم والتعــــاون الكاملين 
من سويســــرا“. وحثت أعضــــاء الجمعية 
وعددهــــم 194 على العمل معا في التصدي 

للأزمة.
ومن جهته، انتقــــد الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريــــش الدول التي 
الصحــــة  منظمــــة  توصيــــات  ”تجاهلــــت 

العالميــــة“ معتبــــرا أن العالــــم يدفع اليوم 
”ثمنا باهظا“ لتباين الإستراتيجيات.

وأضــــاف غوتيريــــش ”نتيجــــة لذلك، 
انتشــــر الفايروس في العالم أجمع ويتجه 
الآن نحــــو دول الجنــــوب حيــــث يمكن أن 
داعيا إلى بذل  يخلف آثارا أكثر تدميــــرا“ 
”جهــــود ضخمــــة متعــــددة الأطــــراف“ في 

مواجهــــة ”هذه المأســــاة“. وتابع ”آمل في 
أن يكون البحث عــــن لقاح نقطة الانطلاق 

إلى ذلك“.

صراع أميركي صيني

أثيرت خلال الاجتماع الافتراضي في 
اليوم الأول جل الخلافات السياســــية بين 
الدول الأعضاء من إصلاح منظمة الصحة 
العالميــــة وصــــولا إلــــى تايــــوان وأبحاث 
اللقاحــــات وإرســــال خبراء إلــــى الصين، 
لكــــن مســــألة منشــــأ الفايــــروس لا تــــزال 
النقطة الأساسية في الحرب الكلامية بين 

الولايات المتحدة والصين.
ومنذ تفشي فايروس كورونا تخوض 
واشــــنطن، التي تتهم بكــــين بأنها أخفت 
حجم الوبــــاء، مواجهة مع منظمة الصحة 
العالميــــة التي شــــكك الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب فــــي إدارتها للوباء معتبرا 
أنها انحــــازت إلى موقــــف الصين. وعلق 
المســــاهمة الأميركية فــــي منظمة الصحة 

العالمية.
وأكد الرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
في هــــذا الصــــدد أن بلاده تدعــــم تقييما 
شــــاملا للاســــتجابة العالمية لوباء كوفيد 
19 بعــــد الســــيطرة عليــــه. وقــــال إنــــه   –

لطالما ”كان للصين موقف منفتح وشــــفاف 
وشــــاركت المعلومات بشــــأن  ومســــؤول“ 

الفايروس في وقتها.
أي  أن  الصينــــي  الرئيــــس  وأضــــاف 
لقــــاح تطوره بلاده ضــــد فايروس كورونا 
المســــتجد ســــيكون ”للمصلحــــة العالميــــة 

العامة“ فور بدء استخدامه.
ولدى الصين خمســــة لقاحات محتملة 
فــــي التجارب الســــريرية، فيما يتســــابق 
العالــــم للوصــــول إلى لقــــاح للقضاء على 

الفايروس الذي أودى بحياة أكثر من 315 
ألف شخص حول العالم.

وتعهد شي أيضا بتقديم ملياري دولار 
على مدى عامين للمساعدة في الاستجابة 
لمرض كوفيــــد – 19، وقــــال إن أي لقاحات 
مضادة للمرض تطورها الصين ستصبح 

منفعة عامة.
وتطالــــب الولايــــات المتحــــدة بإجراء 
تحقيــــق في هــــذا الموضــــوع علــــى غرار 
أســــتراليا، وتشــــتبهان في أن بكين خلفت 
حادثــــا مخبريــــا قد يكــــون وراء انتشــــار 

الفايروس.
وتتهم الولايات المتحــــدة الصين الآن 
بمحاولة قرصنــــة أبحــــاث أميركية حول 
أوروبي على  لقاح وسط تنافس أميركي – 
إنتاج لقاح في المستقبل. وقد هدد الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب ”بقطــــع جميع 

العلاقات“ مع بكين.
وعــــلاوة على ذلــــك تعتبــــر الحكومة 
الأميركيــــة أن منظمة الصحــــة العالمية قد 
أهملــــت تحذيــــرا مبكرا صدر مــــن تايوان 
حــــول خطورة فايروس كورونا المســــتجد 
وهــــو ما تنفيه وكالة الأمم المتحدة. ودعت 
الولايات المتحدة، بدعــــم من بعض الدول 
منظمة الصحــــة العالمية إلى دعوة تايوان 

إلى هذا الاجتماع رغم معارضة الصين.
وأدت قضيــــة تايوان إلى مشــــاحنات 
دبلوماســــية، حيــــث تدعــــم معظــــم الدول 

الأفريقيــــة موقــــف الصــــين، التــــي وطدت 
وضعها كمستثمر رئيسي في القارة.

واستبعدت تايوان عن منظمة الصحة 
العالميــــة، والتي كانت تشــــغل فيها وضع 
مراقب حتى 2016، سنة وصول تساي إنغ 
ون إلى الســــلطة بعدمــــا رفضت الاعتراف 
بمبدأ وحــــدة الجزيــــرة والبر الرئيســــي 
للصــــين داخل نفس البلــــد. وتؤكد منظمة 
الصحــــة العالمية أن الــــدول الأعضاء فقط 

يعود إليها قرار قبول تايوان أم لا.
وقبيــــل افتتــــاح الاجتماع، قــــال وزير 
الخارجية التايواني جوزف وو إن تايوان 
وافقت على إرجاء هذا النقاش، لكي تتركز 

المباحثات على كيفية مواجهة الوباء.

تقييم شامل

دعا وزراء الصحة في الدول الأعضاء 
بمنظمــــة الصحة العالمية إلى إعادة القيام 
بتقييم شــــامل حول الوضــــع الوبائي في 
العالــــم، والــــذي بقــــي محل جدل واســــع 
وتناقضــــات في التقييمات مــــن دولة إلى 

أخرى.
وأعلن رئيــــس منظمة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم جيبريسوس في المؤتمر 
السنوي للمنظمة أنه سوف يطلق مراجعة 
لاســــتجابة المنظمــــة لجائحــــة فايــــروس 

كورونا.

 وقال ”سوف أطلق تقييما مستقلا في 
أقرب وقت ممكــــن“، وذلك في رد فعل على 
مقترح أدخلته الــــدول من مختلف مناطق 

العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
 غير أن تيــــدروس قال إن المراجعة لن 
تركز على منظمة الصحة العالمية فحسب، 
ولكن أيضا يجب أن تغطي اســــتجابة كل 

العناصر الدولية للجائحة.
وقال دبلوماسيون من جمعية الصحة 
العالميــــة، وهــــي هيئــــة صنع القــــرار في 
المنظمة، إنه من المتوقع أن تتفق الولايات 
المتحدة والصــــين، رغم تبايــــن مواقفهما 
إزاء أداء المنظمــــة، مــــع الإجمــــاع العــــام 
علــــى إجراء تقييم مســــتقل خلال اجتماع 

افتراضي للمجلس.
وتقــــدم الدعوة من خلال قــــرار يقدمه 
الاتحــــاد الأوروبي فــــي الاجتماعات التي 
تســــتمر يومين للمنظمــــة ومقرها جنيف. 
ويدعو النص كذلــــك إلى الحصول العادل 
وفــــي الوقــــت المناســــب علــــى أســــاليب 
تشخيص وعلاجات وأمصال آمنة وفعالة 
لمكافحة المرض الذي أودى بحياة أكثر من 

300 ألف شخص على مستوى العالم.
وقال دبلوماســــي أوروبــــي ”يبدو أن 
القــــرار ســــيحظى بالموافقة. مــــن الناحية 
السياســــية هنــــاك اتفاق حتــــى الآن على 
تقييم النظام بكامله والتحقيق في منشــــأ 
(الفايــــروس) ولكــــن ليــــس علــــى الفور“. 

وأضاف ”من المهــــم أن نتمكن من الموافقة 
على القرار“.

وتدعم قرار الاتحاد الأوروبي مجموعة 
من الــــدول، منها أســــتراليا وهــــي منتقد 
عنيــــف للمنظمة وللصــــين، بالإضافة إلى 
بريطانيا وكندا والهند واليابان وروسيا.

وأظهرت الأســــماء الواردة في مسودة 
للقرار تأييد 116 دولة، من 194 دولة عضوا 

في المنظمة، للقرار.
ويدعــــو القــــرار تيــــدروس أدهانــــوم 
جيبريســــوس المدير العام لمنظمة الصحة 
العالميــــة إلى بدء ”تقييم محايد ومســــتقل 
المنســــقة  المنظمــــة  لاســــتجابة  وشــــامل“ 
لكوفيــــد – 19 بمــــا فــــي ذلك مــــدى فاعلية 

الآليات القائمة ”في أقرب وقت ممكن“.
ويؤيد القرار العمل المســــتمر بما في 
العلمية لتحديد  ذلك ”البعثات الميدانيــــة“ 
المصــــدر الحيوانــــي للفايــــروس وكيفيــــة 

انتقاله عبر السلالات إلى البشر.
ولا يشــــير قرار الاتحاد الأوروبي إلى 
الصين. وتقول المنظمة وأغلب الخبراء إن 
الفايروس يعتقد أنه ظهر في ســــوق يبيع 
الحيوانــــات في مدينة ووهان في وســــط 

الصين خلال أواخر العام الماضي.
وقال وزير الخارجية الأميريكي مايك 
بومبيــــو هــــذا الشــــهر ”هنــــاك الكثير من 
على أن الفايــــروس جاء من معمل  الأدلة“ 

في ووهان وهو ما تنفيه الصين.

 باريــس – قبيــــل ظهــــور وبــــاء كورونا 
وبداية تفشــــيه في مدينة ووهان الصينية 
ومــــن ثمة انتقــــال العدوى إلــــى جل دول 
العالم تقريبا، لم تكن المحاضرات العلمية 
بمــــا تحتويه مــــن مفاهيــــم ومصطلحات 

تقنية، محل اهتمام عامة الناس.
لكن انطلاقا من إعــــلان العالم دخوله 
في حــــرب وجود وبقاء ضــــد الوباء، حرر 
العلم من ســــجن المختبرات وصار الناس 
بمختلف شرائحهم يتحدثون ويتناقشون 
فــــي مصطلحــــات طبيــــة علميــــة ودقيقة 
بفضل المتابعة الدورية واليومية لمختلف 
المنابر الإعلامية التي تســــلط الضوء على 
الوبــــاء أو المؤتمــــرات الصحافيــــة التــــي 
يعقدهــــا وزراء الصحة أو الطواقم الطبية 
للإدلاء بالمســــتجدات. ومع شــــيوع الكلام 
والتجــــارب  الهيدروكســــيكلوروكين  عــــن 
المزدوجة والأجســــام المضــــادة في بلازما 
الدم، وانتشار الرذاذ وغيرها من التعابير 
والمفاهيم، خرج العلم بشــــكل غير معهود 
ليكــــون محل نقاش في الســــاحات العامة 
وســــط انكباب الجميع على متابعة تطور 
الأبحــــاث  ومواكبــــة   19  – كوفيــــد  وبــــاء 

المتعلقة به.
ويعطي العلم عنــــد خروجه من نطاق 
المختبرات انطباعا بأنه يســــير في اتجاه 
يومــــا، وفي الاتجــــاه المعاكس فــــي اليوم 
التالي، ســــالكا طريقــــا متعرجا يبدو أكثر 

تضاربــــا مع الأصداء التــــي يتخذها على 
الشــــبكات الإخباريــــة ومواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
لكــــن الخبراء يؤكــــدون أن هذا النهج 
ليس اســــتثنائيا، ولو أنه يتسارع حاليا 
ويتخذ المزيــــد من الأصــــداء. ومن المؤكد 
أن عدد الدراســــات الجارية هائل ووتيرة 

المنشورات في تسارع.
 ولفــــت ســــيرج هوربــــاخ مــــن جامعة 
رادبود الهولندية في تقرير عن المنشورات 
الصادرة حول فايروس كورونا المســــتجد، 
إلــــى أن هــــذا أمــــر منطقــــي في ظــــل أزمة 
صحية عالمية، حين ”تكون لســــرعة انتشار 

المعلومــــات العلميــــة أهمية 
جوهريــــة“. وأحصــــى 

الباحث في منتصف أبريل 
ما لا يقل عن 2102 دراســــة 

أولية حول الوباء، أي 

أنها نشـــرت علـــى الإنترنت 
قبل الحصول على مصادقة لجان 

المراجعة المستقلة التابعة للمجلات 
العلمية الكبرى.

وتابــــع أن هــــذه المجلات مــــن جهتها 
سرعت بشــــكل كبير آلية النشر للدراسات 
المخصصــــة للوباء، مــــع تقليــــص المهلة 
”بنسبة 49 في المئة أو بمتوسط 57 يوما“، 
وصولا إلى ”خفض مهلة النشر بأكثر من 
80 في المئة بالمقارنة مع فترة ما قبل الأزمة“ 

بالنسبة لبعض المطبوعات.
وكتب صاحب التقرير 

”يمكن أن نتساءل إن 

كان أسرع يعني دائما 
أفضل“، محذرا من 
”مقايضة النوعية 
بالسرعة“. وقال 

أيفان أورانسكي 
أحد مؤسسي موقع 
”واتش“ الأميركي 

المتخصص 
في تحليل 
تصحيحات 

الدراســــات العلميــــة ”مــــا نشــــهده ليس 
ســــوى تســــارع حاد لتوجهــــات موجودة 
بالأســــاس“. وتابــــع ”تعــــد الصحف منذ 
ســــنوات بتســــارع عمليات المراجعة التي 
تقوم بها لجان القراءة“، وفي ظل الأزمات 
”يمكــــن تفهم أن يســــرّع العلمــــاء أعمالهم 

وأن تنشــــر الدراسات بشــــكل أسرع. ليس 
الأمر سيئا بحد ذاته، لكن ينبغي أن ندرك 
فــــي المقابل أنه ســــيكون هنــــاك المزيد من 

الأخطاء“.
ومع انتشـــار المعلومات العلمية 
في وســـائل الإعلام وعلى شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، يزداد هذا 
وهو  المعلومات،  فـــي  التجاذب 
منطقيا.  الخبيـــر  يعتبره  ما 
ويقـــول بهـــذا الصـــدد 
”انظـــروا إلـــى تغطيـــة 
العديد من الصحافيين 
لتأثيرات القهوة أو النبيذ 
الأحمر أو الشوكولاتة، فقد 
تكـــون مفيـــدة للصحـــة في 
أســـبوع، وقاتلة في الأسبوع 
التالـــي. فالواقـــع أنـــه لا أحد 
واثق كثيرا، ويتركز الاهتمام أكثر 
مما ينبغي على دراسات محددة“.
ومن الأسباب الأخرى 
التي تبرر تكاثر الدراسات، 
المنافســـة للحصـــول على 

قروض للأبحاث. وقالـــت آن ماري دوغيه 
خبيرة الأخلاقيات الطبية وقانون الصحة 
في جامعة بول ساباتييه في تولوز ”هناك 
رهـــان هائـــل في النشـــر يتعلـــق بتمويل 
فـــرق“ العلمـــاء، وهـــي تناولت دراســـات 
الطبيب الفرنسي البروفيسور إريك راوول 
المثيـــرة للجدل في دراســـة ســـاهمت فيها 
بعنوان ”التجارب الســـريرية والعلاج: أي 

أخلاقيات في ظل طوارئ صحية؟“.

وتابعـــت ”لا ضرر فـــي أن يكون هناك 
المزيد من الدراسات، ما يهم فعلا هو الدقة 
العلميـــة والأخلاقيـــات“، داعية إلى ”طرح 
تســـاؤلات“ قبل نقل أي نتائج تعرض على 

أنها واعدة.
أمـــا بشـــأن الخلافات بـــين العلماء، 
فهـــي جوهـــر المســـار العلمي بـــرأي آن 
مـــاري دوغيـــه. وتقـــول الباحثـــة ”فـــي 
كل المؤتمـــرات العلميـــة، ثمة ســـجالات، 

وهـــذا مثمر للغاية. لكن مـــا الذي يريده 
الجمهـــور؟ أن نجد علاجـــا عجائبيا، أن 
يكون فعالا وأن تســـير الأمور بســـرعة. 
مـــا لا يفهمه الجمهور، هو قلة اليقين، أن 
يكـــون بإمكاننا القول إننا لا نعرف. لماذا 
يلقى راوول أصـــداء جيدة؟ هو لا يطرح 

شكوكا، بل يتقدم”.
ورأى بونـــوا غولتييـــه الأســـتاذ في 
جامعـــة زوريـــخ وأحـــد المشـــرفين على 
مجموعـــة الأبحاث حـــول نظرية المعرفة 
أنه  التابعـــة لمعهد ”كوليـــج دو فرانس“ 
”ينبغـــي التوفيـــق بـــين الزمـــن العلمي 

والزمن الإعلامي والزمن السياسي“.
وهـــذا ما دفـــع البروفيســـور راوول 
إلـــى الخروج من نطـــاق البحث وتوقيته 
الـــذي يفرض التريث فـــي البحث وحيث 
كانت أعماله تواجه معارضة، ليندرج في 
إطار الضـــرورة الداهمة الطبية القاضية 
بمعالجـــة المرضى، وهو إطـــار قريب من 
الزمن السياسي الذي يفترض ”وقف دفق 

المعلومات في لحظة ما لاتخاذ قرار“.
وإن كانـــت الســـجالات الناجمة عن 
هـــذه القيـــود المتضاربة يمكـــن أن تثير 
الخيبـــة، أن تجعـــل الجمهور يتســـاءل: 
مـــا هذه الفوضـــى العارمة؟ فـــإن بونوا 
غولتييـــه يرى فيها تجليا علنيا أكثر من 
العـــادة لآليـــة الدحـــض المتواصلة التي 

يقوم عليها البحث العلمي. 
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اكتشاف لقاح ضرورة ملحة

ذروة الخلاف داخل منظمة الصحة لا تمنع اتفاق الحد الأدنى

كورونا يحرر العلم من سجن المختبرات

الصراع الأميركي الصيني لا يضعف حظوظ إجراء تقييم مستقل لمواجهة الوباء

وضع الاجتماع الافتراضي لأعضــــــاء منظمة الصحة العالمية كل القضايا 
ــــــة، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، على طاولة النقاش. ورغم  الخلافي
تشــــــعّب الصراعات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن، فإن دبلوماسيين لا 
يستبعدون أن يتفق الطرفان اللذان لديهما مواقف متباينة إزاء أداء المنظمة، 
مع الإجماع العام على إجراء تقييم مستقل على ضوء ما نصت عليه وثيقة 

تقدمت بها دول الاتحاد الأوروبي.

الصين تدعم تقييما 

شاملا للاستجابة 

العالمية لمكافحة الوباء

شي جينبينغ

العالم يدفع اليوم 

ثمنا باهظا لتباين 

الإستراتيجيات

أنطونيو غوتيريش

ويتخذ المزيــــد من الأصــــداء. ومن المؤكد 
أن عدد الدراســــات الجارية هائل ووتيرة 

المنشورات في تسارع.
 ولفــــت ســــيرج هوربــــاخ مــــن جامعة
رادبود الهولندية في تقرير عن المنشورات
الصادرة حول فايروس كورونا المســــتجد،
إلــــى أن هــــذا أمــــر منطقــــي في ظــــل أزمة
صحية عالمية، حين ”تكون لســــرعة انتشار

المعلومــــات العلميــــة أهمية
جوهريــــة“. وأحصــــى

الباحث في منتصف أبريل 
2102 دراســــة  2ما لا يقل عن

أولية حول الوباء، أي 

أنها نشـــرت علـــى الإنترنت 
قبل الحصول على مصادقة لجان

المراجعة المستقلة التابعة للمجلات 
الكبرى العلمية

80 في المئة بالمقارنة مع فترة ما قبل الأزمة“
بالنسبة لبعض المطبوعات.
وكتب صاحب التقرير 
”يمكن أن نتساءل إن

كان أسرع يعني دائما 
أفضل“، محذرا من 
”مقايضة النوعية 
بالسرعة“. وقال 

أيفان أورانسكي 
أحد مؤسسي موقع

الأميركي  ”واتش“
المتخصص
في تحليل 
تصحيحات

”يمكــــن تفهم أن يســــرّع العلمــــاء أعم

وأن تنشــــر الدراسات بشــــكل أسرع. ل
الأمر سيئا بحد ذاته، لكن ينبغي أن ن
فــــي المقابل أنه ســــيكون هنــــاك المزيد

الأخطاء“.
ومع انتشـــار المعلومات الع
في وســـائل الإعلام وعلى شـــب
التواصـــل الاجتماعي، يزداد
المعلومات،  فـــي  التجاذب 
منط الخبيـــر  يعتبره  ما 
ويقـــول بهـــذا الص
”انظـــروا إلـــى تغط
العديد من الصحا
لتأثيرات القهوة أو ال
الأحمر أو الشوكولاتة،
تكـــون مفيـــدة للصحـــة
أســـبوع، وقاتلة في الأس
التالـــي. فالواقـــع أنـــه لا
واثق كثيرا، ويتركز الاهتمام
مما ينبغي على دراسات محد
ومن الأسباب الأخ
التي تبرر تكاثر الدراس
ول للحص ة المنافس

مع شيوع الكلام عن 

المفاهيم العلمية في زمن 

الوباء خرج العلم بشكل 

ليكون محل نقاشات في 

الساحات العامة



 أنقــرة - تزايــــدت الضغــــوط الدولية 
لمنع بيع الأسلحة إلى تركيا التي وظفتها 
لســــنوات في دعم المرتزقة في سوريا ومن 
بعدها في ليبيا بهــــدف فرض نفوذها في 

المنطقة.
وبعدمـــا أقدمت دول أوروبية وغربية 
علـــى اتخـــاذ قرار حظـــر بيع الأســـلحة 
لتركيا بعد إطلاقها ما سمي بعملية ”نبع 
في ســـوريا، تتصاعد الأصوات  السلام“ 
اليـــوم فـــي جنـــوب أفريقيـــا لمنـــع بيع 
الأسلحة إلى أنقرة بعدما ثبتت أنشطتها 
التخريبية في القـــارة الأفريقية وخاصة 

في ليبيا.
وتطالب جنوب أفريقيا بحظر تزويد 
تركيـــا بالأســـلحة بعدما ثبـــت توظيف 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتلك 
الأســـلحة في دعم الجماعات المتطرفة في 

ليبيا وسوريا.
ووفـــق موقع ”أحـــوال تركية“ أفادت 
وســـائل إعلام محليـــة أن جنوب أفريقيا 
تتحـــرك فـــي اجتماعـــات مجلـــس الأمن 
لفرض الالتزام بالقرار الأممي حول حظر 
الأســـلحة لأطراف النزاع في ليبيا، وعلى 

رأسها تركيا.
وكانـــت جنـــوب أفريقيـــا مـــن بـــين 
الأصوات الأكثر حسما بضرورة الالتزام 
بقـــرار حظر الســـلاح على ليبيـــا، وذلك 
في مؤتمـــر برلين الذي هـــدف إلى وقف 
المعارك في ليبيـــا وإعطاء الفرصة للحل 
السياســـي، في وقت حذر فيـــه الرئيس 
رامافوزا،  ســـيريل  الأفريقـــي  الجنـــوب 
مرارا تركيا من إرســـال أســـلحة وقوات 

إلى ليبيا.
وتورطت تركيا فـــي دعم المجموعات 
المتشددة والميليشـــيات الموالية لحكومة 
الوفـــاق وذلك عبر نقل أســـلحة ومرتزقة 
إلى مطارات تحت ســـيطرتها كما شنت 
هجمات بواسطة طائرات مسيرة تركية.

وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة ”ديلي 
مافريـــك“ الجنوب أفريقية، وصول ســـت 
طائرات عســـكرية تركية قادمة من أنقرة 
إلى العاصمة كيب تاون وتحمل شـــحنة 
متواضعة من الإمدادات الطبية على متن 
طائرة واحدة، فيما وصلت البقية فارغة، 
وأن تلك الطائرات عادت بعد ذلك محملة 
بمعدات عسكرية وأسلحة تم شراؤها من 
الشركة المنتجة للذخيرة ”راينميتال دينل 
مونيتيـــون“  (RDM)، وفق مـــا أفادت به 

الصحيفة.
وتكشـــف هذه الخطوة زيف الدعاية 
التركيـــة عن تقديم مســـاعدات طبية دول 
أفريقية بهدف دعم الجهود الدولية لوقف 
انتشار فايروس كورونا، في الوقت الذي 
تســـتغل فيه أنقرة ذلك لأهدافها الضيقة، 
ساعية لتسليح ميليشـــياتها في سوريا 
وليبيـــا وإيصـــال الإمدادات العســـكرية 
للمقاتلين الموالين لها في مناطق تدخلها 

بعد أن تقطعت بهم الأسباب.
ويعكـــس ذلـــك مدى اســـتغلال تركيا 
لجائحة كورونا لتبادل شـــحن الأســـلحة 
والمعدات العســـكرية مع عـــدة دول تكون 

بحاجة ملحة للمستلزمات الطبية.
وكشـــفت تقاريـــر إعلاميـــة أن كثيرا 
مـــن الطائـــرات التركية تســـافر محملة 
بالأســـلحة لعـــدة دول أو تذهـــب فارغة 
لتعود محملة بمعدات عســـكرية من دول 

أخرى، مستغلة انشغال العالم بالوباء.
وبينمـــا يتبجـــح الرئيـــس التركـــي 

رجـــب طيب أردوغان كعادته بإرســـال 
المســـاعدات الطبيـــة للعشـــرات مـــن 
الدول، كشـــفت ديلي مافريك أن تركيا 

أرسلت مستلزمات طبية  إلى دولة 
تو  ليســـو
التـــي لـــم 

تســـجل أي حالـــة إصابـــة بالفايروس.
المحلـــل  إبراهيـــم  شـــانون  ويرجـــح 
ســـتار“  ”ذا  صحيفـــة  فـــي  السياســـي 
التي تصدر في جنـــوب أفريقيا وصول 
الأســـلحة التي اشترتها تركيا من بلاده 
إلى ســـوريا وليبيا، محـــذرا من أن تلك 
المعدات العسكرية سوف تنتهي بنتائج 
مدمرة على الأراضي التي تشـــهد نزاعا 

داميا منذ سنوات.
العســـكري  الخبير  تحـــدث  بـــدوره 
هالمود رومار، فـــي حوار لصحيفة ديلي 
مافريـــك، عـــن إمكانية احتـــواء المعدات 
العســـكرية التـــي تســـلمتها تركيـــا من 
جنـــوب أفريقيا على محـــركات ورؤوس 
صواريـــخ، مضيفا أن تركيـــا تمتلك في 
جنوب أفريقيا مكتب تصميم صواريخ.

وتعليقا على هذه التحركات التركية 
قـــال الصحافي التركـــي لفانت أوزجول 
في تدوينة نشرها على تويتر، ”باعتبار 
أن الجيـــش التركـــي ليـــس بحاجة إلى 
صواريخ من هذا الطراز، ربما اشـــترت 
تركيـــا مثـــل هـــذه الصواريخ مـــن أجل 

إعطائها لحكومة الوفاق في ليبيا“.
وتمنع كيب تاون وفقا لقانون مراقبة 
الأسلحة التقليدية الجنوب أفريقي بيع 
المعدات العســـكرية لأي بلد يشـــارك في 
نزاع مســـلح، ما يطرح تســـاؤلات بشأن 
بيعهـــا أســـلحة إلـــى تركيـــا المعروفـــة 
بتدخلها العسكري غير القانوني في كل 

من سوريا وليبيا.

وتســـاءل إبراهيم عمّـــا إذا كان لدى 
القانـــون المذكـــور آليـــة رقابـــة موثوقة 
لضمان الامتثـــال لبنوده، في ظل الأنباء 
عن تســـلم ست طائرات شـــحن عسكرية 
تركيـــة أســـلحة ومعـــدات عســـكرية من 

جنوب أفريقيا.
وقـــال إنه ”من غير المعقول أن توافق 
جنـــوب أفريقيـــا علـــى تصديـــر العتاد 
العســـكري إلى تركيا منذ أن نص قانون 
(NCACC) على أن جنوب أفريقيا لا تبيع 
المعدات والأســـلحة العســـكرية لأي بلد 

يشارك في نزاع مسلح“.
وكانـــت دول أوروبية عدة قد فرضت 
في موفى عام 2019 تعليق بيع الأســـلحة 
إلى تركيا عقب إطلاق أنقرة عملية ”نبع 

السلام“ العسكرية في سوريا.
آنـــذاك  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأدان 
الهجوم العســـكري التركـــي واعتبر أنه 
يقوض، وبشدة، اســـتقرار وأمن المنطقة 
بأكملهـــا، ويزيد من معاناة المدنيين على 
خلفيـــة تفاقـــم عمليات النـــزوح وعرقلة 

وصول المساعدات الإنسانية.
وفرضت فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا 
وهولندا  وفنلنـــدا  والنرويج  والســـويد 
وتشـــيكيا قيـــودا على تصدير الســـلاح 
لتركيـــا، دون فـــرض حظر شـــامل على 
الدولة العضو في منظمة حلف الأطلسي. 
هـــذه  قـــرار  ويتماشـــى 
الـــدول مـــع التعهـــد 
القائـــم  الأوروبـــي 
بمنع تصدير السلع 
العســـكرية التـــي من 
شـــأنها أن تســـاهم في 

عدم الاستقرار الإقليمي.

 القاهــرة - وجدت الحكومة الإثيوبية 
ضالتهـــا في تكثيف الأضـــواء على أزمة 
ســـد النهضة مع كل من مصر والسودان، 
كي تصرف الأنظـــار إلى الخارج بدلا من 
وتتمكن  بالتحديـــات،  الحافـــل  الداخـــل 
مـــن إعـــادة ترتيـــب أوراقها فـــي واحدة 
من الأزمـــات الدقيقة التـــي تعصف بها، 
وتتمثـــل فـــي تأجيل إجـــراء الانتخابات 
من أغسطس المقبل إلى أجل غير مسمى، 

بسبب انتشار فايروس كورونا.
بـــدأت القضيـــة تتحـــول إلـــى أزمة 
ســـاخنة، ودخلت علـــى خطوطها أطياف 
كثيرة من المعارضة السياسية والمناطقية، 
وجهت اتهامات إلى رئيس الحكومة آبي 
أحمـــد، بأنه اختار طريـــق التأجيل عمدا 
ليبقى على رأس الســـلطة السياسية في 
البـــلاد أطول فترة ممكنـــة، لأنه لا يضمن 
الفـــوز بارتيـــاح فـــي الانتخابـــات التي 

تتعاظم فيها حظوظ معارضيه.

أزمة داخلية

تواجـــه إثيوبيـــا حزمة مـــن الأزمات 
السياســـية والأمنية بعد فترة وجيزة من 
الآمال والأحلام التي تعلقت بقدرات آبي 
أحمد المتعـــددة في إخراج البلاد من نفق 
التفتت والتشـــرذم الجهوي، حتى أصبح 
الرجـــل عنوانا محليا للاســـتقرار، عقب 
تمكنه من طي صفحات قاتمة في ســـجل 
الانقســـامات بين الشـــعوب الإثيوبية في 

الأقاليم المختلفة.
وراهنت عليه دوائر في المنطقة للقيام 
بدور قيـــادي وتنموي. وعولت عليه قوى 
كبرى في أن يأخذ بيد إثيوبيا لتكون في 
مصـــاف الأمم الناهضـــة، ورمانة ميزان 
للأمن في شـــرق أفريقيـــا، وعزز حصوله 
العـــام الماضي على جائزة نوبل للســـلام 
ترسيخ أفكاره الســـلمية بعد نجاحه في 
تســـوية خلافات أديس أبابـــا المريرة مع 

أسمرة.
ركز خطـــاب آبي أحمـــد إجمالا على 
فكرة ”الرخـــاء“ أو الازدهار، وهي الكلمة 
التـــي اتخـــذت عنوانا وشـــعارا للحزب 
الحاكـــم حاليا، غيـــر أن تراجعه خطوات 
عـــن فكـــرة التحـــول الديمقراطـــي وفتح 
الفضـــاء السياســـي وتوفيـــر المزيد من 
الحريـــات وحقوق الإنســـان التي جذبت 
إليـــه قطاعات كبيرة من الشـــباب، أحدث 

انتكاســـة في مســـتوى الالتفـــاف حوله، 
وأفضى إلى انتقادات قللت من مســـاحة 
التفاؤل في المستقبل، حيث بدأ يقارب من 

وتيرة غامضة خيمّت على أداء سابقيه.
محلية  حقوقيـــة  جماعات  وأشـــارت 
ودوليـــة إلى عودة الاعتقـــالات الجماعية 
في صفـــوف المعارضة، وهو ما يعد دلالة 
مزعجـــة فـــي إثيوبيـــا لتاريخهـــا القاتم 
فـــي هذا الاتجـــاه، قد تفقدهـــا جانبا من 
بريقها السياسي الذي جذب إليها أنظار 
المجتمـــع الدولي وجعلهـــا تعتقد أن آبي 

أحمد خيارا للمستقبل.
كان أمـــام القيـــادة الإثيوبيـــة أربعة 
خيـــارات للخـــروج مـــن مـــأزق تأجيـــل 
الانتخابات، وتجـــاوز العقبات الداخلية 
التـــي أفرزتهـــا، وكل منها يحمـــل مزايا 
وتحديـــات، وهـــي: حل البرلمـــان وإعلان 
الدســـتوري  والتعديل  الطـــوارئ  حالـــة 

والتفسير الدستوري.
بدت الخيـــارات الثلاثة الأولى مكلفة 
سياســـيا ونتائجها غير مضمونة تماما، 
لذلـــك اختـــارت اللجنـــة المركزية لحزب 
”الرخـــاء“ الحاكـــم الخيـــار الرابـــع، أي 
التفســـير الدستوري، وهو ما صدق عليه 
البرلمـــان مؤخـــرا، كحـــل يســـاعد رئيس 
الحكومـــة علـــى إعـــادة ترتيـــب أوراقه 
واســـتعادة الزخـــم الذي صاحـــب فترة 

صعوده السياسي منذ حوالي عامين.
لا تزال تفاعلات هذا الخيار مستمرة، 
لأنهـــا وضعت البلاد على مشـــارف أزمة 
دســـتورية معقـــدة، فالســـنوات الخمس 
للبرلمـــان تنتهـــي فـــي 5 أكتوبـــر المقبل، 
مـــا يعني عـــدم وجود مجلس تشـــريعي 
وحكومة فـــي البلاد، الأمر الـــذي تتولى 
لجنة دســـتورية تكييفـــه قانونيا لإيجاد 
حل يجنب آبي أحمد اســـتهدافه من قبل 
حملة سياســـية واســـعة، فلم تقتنع قوى 
المعارضة بالمبررات القهرية التي ساقها، 
وتصمم على أن هناك تحايلا لعدم إجراء 
انتخابـــات مرجح أن يلقـــى فيها هزيمة 
مرة، ويتعرض فيها حزب ”الرخاء“ لمحنة 
ربما تعصف به قبل أن يتمكن من تثبيت 

أقدامه.
وتعامل آبي أحمد مع المسألة بطريقة 
حملت نوعا من الاســـتخفاف بمعارضيه، 
حيث قـــال ”أنا وحكومتـــي باقيان حتى 
تنظيـــم انتخابات تشـــريعية فـــي أمان“، 
في إشـــارة تنطوي على رغبة في التمديد 
بدون تحديد ســـقف زمنـــي معين، وعلى 
قوى المعارضة أن تتعامل مع هذا الواقع.
يبــــدو أن آبي أحمد لم يتوقع أن يأتي 
رد الفعل متشــــددا مــــن المعارضة، والتي 

ضاعفت مــــن انتقاداتها وشــــككت مبكرا 
يتهيئة الأجواء  في قيام حزب ”الرخــــاء“ 
لتزوير الانتخابات، على غرار ما حدث في 
انتخابــــات 2015، وحصلــــت فيها الجبهة 
الديمقراطية الثورية الشــــعبية الإثيوبية 
على 95 في المئة مــــن مقاعد البرلمان، قبل 
أن يتــــم حلهــــا ويرثها حــــزب ”الازدهار“ 

الجديد، وينضم إليه غالبية النواب.

رفض المعارضة

بـــدأت أبعـــاد الأزمة تتخطـــى حدود 
التأجيـــل لأســـباب خارجة عـــن الإرادة، 
ووجهت قـــوى معارضة انتقـــادات لآبي 
أحمد باســـتغلال مـــرض كورونا لتفكيك 
الدستور ووضع قواعد لحكمه تمكنه من 
الســـيطرة على الأمور، بما يفيد بالرغبة 
فـــي إعـــادة إنتـــاج سياســـات القبضـــة 

الحديدية السابقة.

تحدت جبهة تحرير تيغراي، وهي من 
أهـــم الجبهات المعارضة، فكـــرة التأجيل 
وأعلنـــت أنهـــا تعتزم تنظيـــم انتخابات 
في المنطقة التي تســـيطر عليها في إقليم 
تيغـــراي، وهو ما وجد أصـــداء من قوى 
سياســـية أخـــرى، إذا صممـــت الحكومة 
على المضي في طريق التأجيل لأجل غير 

مسمى.
أيدت حركـــة الأمهرة خيـــار التعديل 
الدســـتوري كحل مناســـب للخـــروج من 
الأزمـــة، في حين تمســـك ائتـــلاف وحدة 
الفيدراليـــة الإثيوبيـــة بتشـــكيل حكومة 
وحدة وطنيـــة انتقالية، ويضم الائتلاف، 
جبهة تحريـــر أوجادين الوطنية، وجبهة 
تحرير أورومو، والكونغـــرس الفيدرالي 
للأورومـــو، والكونغـــرس الوطني أجاو، 
وحزب موكا الديمقراطي، وأرينا تيغراي، 

والحزب الديمقراطي.
لم يوضح الدستور الإثيوبي الحالات 
التـــي يتـــم فيهـــا تأجيـــل الانتخابـــات 
صراحـــة، لكنـــه يوفر إطار عمل يســـمح 
بها، غير أن الأمر يحتاج إلى تنســـيق مع 
قوى المعارضة لتبديـــد المخاوف العارمة 
مـــن التزويـــر، والتفاهم حـــول التوقيت، 
لأن هنـــاك اتجاها قويـــا للمطالبة بإدارة 
مؤقتة- انتقالية تشرف على الانتخابات 
المقبلـــة، تجبـــر آبي أحمد علـــى التنحي 
عـــن منصبه، وفقدان أحـــد عناصر القوة 

والسيطرة.
تلـــحّ قـــوى المعارضـــة علـــى الإدارة 
المؤقتـــة للانتخابـــات كضمـــان للنزاهة 

والشـــفافية، حيث قـــال جوهـــر محمد، 
وهـــو منافـــس قـــوي لآبـــي أحمـــد، في 
الأول مـــن مايـــو، إن الموقف مـــن تاريخ 
الانتخابـــات والإدارة المؤقتة التي يمكن 
الاعتمـــاد عليها خلال الفتـــرة الانتقالية 
بين ســـبتمبر وموعد إجراء الانتخابات 
يجـــب أن يأتي ”بعد حـــوار مع الأحزاب 

السياسية يفضي إلى اتفاق“.
يحمل التباين بين الطرفين قدرا كبيرا 
مـــن التشـــاؤم، ويوحي بعدم اســـتبعاد 
حـــدوث صدامـــات، فإثيوبيا تعيش على 
فوهة براكين قبلية وإثنية قابلة للانفجار 
في أي لحظة، وإذا خرج التراشق الحالي 
بالكلمات ودخل مربع السلاح أو التلويح 
به يمكن أن تواجه البلاد مصيرا غامضا.

وتنصح قوى في المعارضة بإمكانية 
الاســـتفادة أيضا من تأجيل الانتخابات 
فـــي تقويـــة جبهاتهـــا، وتوثيـــق عـــرى 
التعاون والتنسيق بينها، لكن تحذر قوى 
أخرى من تعرضها خلال الفترة الفاصلة 
بين التأجيل وإجـــراء الانتخابات فعليا 
مـــن ضربات سياســـية وأمنيـــة تفقدها 
قدرتها على الصمود، لأن الحزب الحاكم 
يريد حشـــر المناهضين فـــي زاوية ضيقة 

وتحويلهم إلى ”بطة عرجاء“.
يحاول آبي أحمد تطويع المؤسســـة 
العسكرية بكل الســـبل، وتوظيفها كأداة 
قويـــة في قمـــع معارضيه، لكـــن العلاقة 
مترنحة ويســـودها توتر يظهر ويختفي 
من وقـــت لآخر، وبات الجيـــش من أكثر 
الملفـــات صعوبـــة منـــذ توليـــه الحكـــم 
لتأثيـــره الكبير في الحياة السياســـية، 
كما أن جماعـــة التيغـــراي التي قبضت 
على الســـلطة من قبله تتحكم في غالبية 
المناصب الرفيعـــة، وتكمن الصعوبة في 
دور الجيش الحيـــوي في الاقتصاد، بما 

يقلل مساحة المناورة أمام آبي أحمد.
وأصبـــح ســـد النهضة هـــو الورقة 
الأكثر تأثيرا والتي تلتف حولها غالبية 
الشـــعوب الإثيوبية، وتتقاطع عندها كل 
الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية 
وغيرهـــا، فـــإذا تمكـــن آبـــي أحمـــد من 
الشـــروع في ملء الخزان في أغســـطس 
المقبل، حســـب الموعد المحدد وفي هدوء، 
يكون ضـــرب عدة عصافير بحجر واحد، 
وضمن الفوز باكتســـاح في الانتخابات، 
ويحتفظ بصورة المخلص والبطل. لذلك 
لـــم يظهر هوادة فـــي التعامل مع مصر، 
أو الســـودان، ويحـــرص علـــى أن يكون 
الســـد في مقدمـــة معاركـــه، كأمل وحيد 
يعوّل عليه في إســـكات مدافع معارضيه 

واستعادة شعبيته.
أمـــا إذا اضطـــر تحـــت وابـــل مـــن 
إلـــى  والدوليـــة  المصريـــة  الضغـــوط 
الرضـــوخ لتأجيل المـــلء أو التغيير في 
المواصفات الفنية المعلنة، سيكون خسر 
معركتـــه السياســـية في الداخـــل وقبل 
إجـــراء الانتخابات، مـــا يعني أن الفترة 
المقبلة ســـوف تشـــهد ســـخونة أشد في 

ملف سد النهضة.

سد النهضة ورقة آبي أحمد السياسية 
للخروج من مأزق الانتخابات

تتباين المواقف في إثيوبيا بشأن الانتخابات البرلمانية المؤجلة بسبب جائحة 
ــــــرى ضرورة إجرائها تخوفا من الفراغ الدســــــتوري،  ــــــا، بين مؤيد ي كورون
وآخــــــر يؤكد ضــــــرورة التأجيل لحين انتهاء تداعيات الوباء، لكن للمســــــألة 
ــــــث تؤكد رؤى أخرى أن أديس  أبعــــــادا أخرى تتجاوز الداخل الإثيوبي حي
ــــــا تكثف الأضواء على أزمة ســــــد النهضة مع مصر والســــــودان، كي  أباب

تصرف الأنظار إلى الخارج بدلا من الداخل الحافل بالتحديات.

 الانتخابات.. تجرى أم تؤجل

مرتزقة أردوغان في كل مكان

د يغذي غضب المعارضة
ّ

أديس أبابا على مشارف مأزق دستوري معق

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

رر

منع  تركيا من الأسلحة 
غير قابل للتأجيل 
في جنوب أفريقيا
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الدستور الإثيوبي لم يوضح 
الحالات التي يتم فيها 

تأجيل الانتخابات، غير أن 
الأمر يحتاج إلى تنسيق 

مع قوى المعارضة

ضغوط في جنوب أفريقيا 
لمزيد تضييق الخناق 

على أنقرة بعدما ثبتت 
أنشطتها في القارة 

الأفريقية وخاصة في ليبيا

دول من كري س دات بم محم ود ت
أخرى، مستغلة انشغال العالم بالوباء.
وبينمـــا يتبجـــح الرئيـــس التركـــي

رجـــب طيب أردوغان كعادته بإرســـال 
المســـاعدات الطبيـــة للعشـــرات مـــن 
مافريك أن تركيا  الدول، كشـــفت ديلي

أرسلت مستلزمات طبية  إلى دولة 
تو  ليســـو
التـــي لـــم

ى مل ش حظر رض ف دون ، تركي
الدولة العضو في منظمة حلف الأطلسي.
هـــذه قـــرار  ويتماشـــى 
الـــدول مـــع التعهـــد
القائـــم الأوروبـــي
بمنع تصدير السلع
العســـكرية التـــي من
شـــأنها أن تســـاهم في

عدم الاستقرار الإقليمي.



غسل العراقيون أيديهم من أي 
تغيير يحصل في بلادهم على 
يد رئيس الوزراء الجديد مصطفى 

الكاظمي، الذي زار هيئة الحشد 
الشعبي ووصف ميليشياتها بأنها قرة 

عين العراق، وباء الرهان على قدرة 
الكاظمي على نزع سلاح الميليشيات 

بالفشل، فهذه الميليشيات أنزعت 
الكاظمي ملابسه عند لقائه بقادتها 

وألبسته ملابسها.
ليس هناك أي مسوغ للمراهنة 

على الكاظمي بالتغيير، بعد لقائه قادة 
الميليشيات وتغزله بها، فقد اتضح أنه 

ليس خارج إطار خدمة إمبراطورية 
أحزاب الفساد والخراب، التي أوصلت 
العراق إلى مستويات متدنية لم يصل 

إليها طوال تاريخه الحديث.
يرى الخبير الإستراتيجي 

الأميركي، ميشيل بريجينت، أن شيئاً 
في العراق لن يتغير طالما أن طهران 

هي التي تختار قادة بغداد بنظام 
المحاصصة الطائفي. بريجينت، قال في 

تغريدة على تويتر، إن ”دعم الكاظمي 
المطلوب لوكلاء إيران، هو دليل آخر 

على نفوذ إيران وسيطرتها على 
الحكومة العراقية“، طالباً من ”الحكومة 

الأميركية أن تدرك أنه لن يتغير شيء 
في العراق طالما أن إيران تختار قادة 

بغداد من خلال نظام المحاصصة 
الطائفي“.

الكاظمي يحمل اسمه الرقم 37 في 
قائمة المحرضين على شن الحرب على 

العراق وغزوه واحتلاله، ضمن الرسالة 
التي وجهتها مجموعة من العراقيين 

المقيمين في الخارج والمكتسبين 
جنسيات الدول التي يقيمون فيها، قبل 
عام 2003، إلى واشنطن، فهو، إذن، جزء 

في ماكنة دولة الخراب، التي زرعتها 
الولايات المتحدة في العراق، بعد 

غزوها واحتلالها له.
الكاظمي، في لقائه بقيادات الحشد 

منح أعداء الثورة الشبابية الضوء 
الأخضر للإجهاز على الحراك الوطني 

في العراق، ويظن كثيرون أنه سوف 
يمضي في طريقه لحماية فرسان 

العملية السياسية وسيكون عوناً لكل 
سياسيي المنطقة الخضراء وأحزابها، 

التي فككت دولة العراق وخربتها.

يتعين على العراقيين، وخصوصاً 
شبابهم الثائر على الفساد والخراب، 
أن يعلموا أن جميع حاملي الجنسية 

الأجنبية، الذين حملتهم دبابات المارينز، 
والذين حكموا العراق، من دون استثناء 
أحد منهم، والكاظمي من بينهم، لا علاقة 

لهم بالعراق، لا وطناً ولا شعباً، لا في 
حاضر البلاد ولا في مستقبلها، فمهمة 
هؤلاء حمل الجمل بما حمل وليكن من 

بعدهم الطوفان.
عرف العراقيون، منذ الاحتلال 

الأميركي الإيراني، الذي عصف بالعراق 
وألحق الخراب بكل ما فيه، سياسات 
اتسمت بالفوضى والتخريب، وعرفوا 

سياسيين جهلاء وكذابين ودجالين، 
مارسوا في إدارة السلطة من الكذب 
والدجل ما لا عهد للعراقيين به، منذ 

تأسيس الحكم الوطني في عشرينات 
القرن الماضي.

وكان من نتائج هذه السياسات 
الكارثية على جميع الأصعدة، أن تحول 
العراق إلى كيان مخرب ينخره الفساد، 

وقد اعترف أساطين الجهل والفساد 
بجهلهم وفشلهم في إدارة السلطة، 

في حوارات مصورة شاهدها وما زال 
يشاهدها ملايين العراقيين، مع أنهم 

جميعاً، أيضاً، كانوا يعرفون ذكاء 
العراقيين وفطنتهم وصعوبة التغرير 

بهم. لكن مفاجأةً ظهرت، أخيراً، في 
ما يمكن وصفه بسياسة الاحتيال 

على الواقع والاحتيال على المواطنين، 
كما تعبر صحيفة ”مدارات الثورة“، 

الناطقة باسم المتظاهرين والمعتصمين. 
فحين التقى الكاظمي قيادات الحشد 
الشعبي، أعلن بكثير من الخفة، عن 
حرب جديدة، يخوضها العراقيون 

ضد تنظيم داعش، وأنه سيكون أول 
المتصدين في الحرب، التي بشر بها 

العراقيين.
ولو توقفنا عند مقدمات هذه 

الحرب، حيث بدأت بعمليات صغيرة 
وملتبسة في عدد غير قليل من المدن 
والبلدات والقرى، وجميعها ينسبها 

إعلام السلطة إلى داعش، مع أن 
المواطنين يتساءلون، أين داعش 

منها؟ وهي عمليات مشبوهة نفذها، 
أو بعضها، محسوبون على السلطة 

وميليشياتها.
وإعلان الكاظمي عن حرب جديدة، 
وهو إعلان مبني على المقدمات المشار 
إلى بعضها، يستدعي سؤالاً جوهرياً 
وهو: هل يتحمل العراق في أوضاعه 

الراهنة تبعات حرب جديدة؟
وهي حرب يقصد منها خلط 

الأوراق وإشغال المواطن العراقي 
عما هو فيه، والتعتيم على انتفاضة 

التحرير وعلى أهدافها في الاستقلال 
والبناء والتغيير.

ومن هنا يمكن القول بموضوعية 
إن ما أعلنه الكاظمي، في لقائه قادة 

الميليشيات، كان عملية احتيال في 
سياسة الاحتيال.

بارتدائه سترة ”الحشد الشعبي“ 
العراقي أثار مصطفى الكاظمي 

الكثير من الجدل في العراق، هل هي 
رسالة دعم للميليشيات رغم أنها 

متورطة في قتل المتظاهرين؟ أم هي 
مناورة سياسية للإمساك بالعصا من 

المنتصف؟

الصورة التي انتشرت بقوة في 
مواقع التواصل الاجتماعي، للكاظمي 

وأبوفدك، عبدالعزيز المحمداوي، 
عُدّت دليلاً على ”خضوع الكاظمي“ 

للميليشيات، أو على الأقل، عدّها 
حارسة كرسيه، وفق المراقبين.

خلاصة القول إن لقاء الكاظمي 
قادة الميليشيات كان رسالة يمكن أن 
يستشف منها بدء الحرب، ليس على 
داعش، كما زعم، وإنما الحرب على 
الحراك الشعبي، الذي أسقط الكثير 

من وجوه العملية السياسية، ورفض 
الكاظمي نفسه، وما ادعاه من حرب 

على داعش كان صرفاً للنظر عن الهدف 
الحقيقي، الذي هو القضاء على الحراك 

الشعبي، الذي بات ينذر بسقوط 
العملية السياسية، لكن المتوقع أن رداً 

عارماً سيصدر عن ساحات التظاهر 
والاعتصام على هذه المناورة الهزيلة.

القبول الإيراني الاضطراري 
بمصطفى الكاظمي رئيسا 

لوزراء العراق لا يعني التزكية المطلقة 
لسياساته في الملفات التي تعني 

طهران وبالأخص ملف وكلائها في 
العراق من الميليشيات، فهذا الملف 

مفتاح مركزي إذا ما أجاد الكاظمي 
استخدامه للدخول في مرحلة شاقة 
لتخفيف النفوذ الإيراني الممتد في 
معظم شرايين النظام في العراق، 

واستثمار حالة التراجع في وضع 
نظام طهران في الأيام المقبلة.

فالنظام الإيراني منذ عهد مؤسسه 
الخميني لديه خبرة في القبول 

الإفتائي للهزيمة وتجرع ”كأس السم“، 
ومن ثم المراوغة والخداع بالمهادنة 
الشكلية مع الخصم لخطوات الغدر 
المقبلة. مثالها قصة غدر العراق في 

إيواء طائراته الحربية والمدنية خلال 
حرب عام 1991 ثم الاستيلاء عليها، 
واليوم يقدم خامنئي ذات الوصفة 

الإفتائية في التمهيد للرضوخ 
لواشنطن حين شبّه الاستسلام 

بصلح الإمام الحسن أمام معاوية، 
لكن نظام طهران يراهن في بقائه 

في العراق على الميليشيات المسلحة 
التي أصبحت مهددة للنظام القائم 

وتجاوزت مؤسسته العسكرية 
النظامية.

من جهة ثانية فإن الميليشيات 
المسلحة هي ضمانة قوة الأحزاب 

الشيعية الفاقدة للجمهور الشعبي 
الذي لفظها عبر احتجاجاته المتواصلة 

وآخرها انتفاضة أكتوبر 2019، ومن 
دون الميليشيات التي كبرت أحجامها 
وفعالياتها فإن ضمان كل من طهران 
وواشنطن لتلك الأحزاب يظل معلقا 
في الهواء، لأن كلا القطبين النافذين 

يتعاطى مع قوى لها وجود على 
الأرض، وهذا هو أحد الأسباب التي 
حولت تلك الأحزاب إلى دروع حامية 

لجميع جرائم الميليشيات ضد الشباب 
العراقي المنتفض، وقد تورط رئيس 
الوزراء السابق عادل عبدالمهدي في 

تقنين تلك الحماية بما يحوله إلى 
شريك فعال في تلك الجرائم.

لقد انتهت الأغطية المذهبية 
للأحزاب التي حققت لها مكاسب 

سياسية منذ الأيام الأولى للعملية 
السياسية العرجاء الحرباء 

في العراق، وأصبحت قوة هذه 
المجموعة أو تلك ترتبط بما تمتلكه 
من ميليشيات مسلحة على الأرض، 

وبدرجة صلتها بطهران مصدر 
الولاء السياسي وليس المذهبي 

الذي يستخدم كغطاء لولاء العمالة 
للأجنبي، فشيعة العراق لهم مركزهم 

الأول في التشيع بالنجف وليست 
مدينة قم الإيرانية.

وحين شعرت هذه الأحزاب الفاسدة 
بأن انتفاضة شباب العراق أخذت 
تحاصرها في وجودها السياسي 

لجأت إلى الميليشيات المسلحة التي 
أصبحت لها قوة نفوذ سياسية في 

البرلمان، ثم خضعت للمهادنة الشكلية 
التي نصحت بها طهران في قبول 
الكاظمي كرئيس للوزراء معتقدة 

بأنه لن يتجرأ على فتح المعركة مع 
الميليشيات المسلحة. وتحقق على 

الأرض التحدي الأول لسياسته تجاه 
قتلة المتظاهرين في مطاردة القوات 

المسلحة لميليشيا ”ثأر الله“ المرتبطة 
بالحرس الثوري الإيراني وهي أكثر 

العصابات تورطاً في قتل شباب 
البصرة، وقد عقّب الكاظمي على 
الحادث في تغريدة له على تويتر 

”وعدنا بأن المتورطين بدم العراقيين 
لن يناموا ليلهم. نحن نفي بالوعد، 

فسلمية الاحتجاج واجب يشترك 
به الجميع“. ما دفع رئيس ميليشيا 

العصائب قيس الخزعلي للتعبير عن 
إحباط هذه الميليشيات في الموافقة 

على تمرير الكاظمي عبر البرلمان.
هذا الإحباط الميليشياوي لا يعني 
الخضوع للخطوات المقبلة في برنامج 

الكاظمي في نزع السلاح عن تلك 
الميليشيات على طريق تحقيق الحد 
الأدنى من هيمنة الدولة واستقلالها 
عن النفوذ الإيراني. فقد بنى قاسم 

سليماني ومساعده أبومهدي المهندس 
خلال أكثر من عشر سنوات شبكات 

مسلحة انتشرت داخل العاصمة 
العراقية والمدن الرئيسية، مزودة 

بقدرات تقنية صاروخية قادرة على 

إلحاق الأضرار بالبشر والممتلكات 
المحلية وبمصالح الدول المحيطة 

بالعراق، والكاظمي لديه المعلومات 
الكاملة حول ذلك وهو يعلم أن 

التعاطي مع هذا الملف يتطلب مهارة 
عالية في التصرف.

هذا الضجيج حول قدرات 
الميليشيات كأذرع إيرانية في العراق 

يعود إلى غياب مركزية الحكومة 
وقوتها من خلال رئيسها، ومدى 

حماسته وقدرته على اتخاذ القرارات 
وهو القادر على تحويل القوات 

المسلحة إلى قوة ضاربة بيد الحكومة 
ضد الميليشيات وفوضى الأمن. فإذا 
بدأ الكاظمي بخطوات فرض إرادة 

الحكومة ومؤسساتها العسكرية 
والأمنية وبقوة القانون، فلن تتمكن 

تلك الميليشيات من المواجهة المباشرة 
مع الحكومة، وستحرج الأحزاب، ما 
سيدفع بتلك الميليشيات إلى اعتماد 

أساليب المخادعة والالتفاف على هذا 
المنهج عبر الشعارات الزائفة من نوع 

”المقاومة الإسلامية“ التي يمكن لحسن 
نصرالله أن يمررها في قضية احتلال 

إسرائيل لمزارع شبعا في الجنوب 
اللبناني وليس في العراق.

هذه الأحزاب وميليشياتها 
نمور من ورق أحاطت نفسها بهالة 
أسطورية توصلت إلى صنعها عبر 

هيمنتها على الشارع وترويعها 
للعراقيين وملاحقتهم بأرزاقهم 

واختطاف أبنائهم، وبالضغط على 
العاملين في مؤسسات الحكومة لتنفيذ 
مصالحها غير القانونية، واستخدامها 

لأجهزة الدولة العسكرية والأمنية 
لتنفيذ أهدافها.

الميليشيات تمر اليوم بأسوأ 
حالاتها لأنها لا تمتلك قرارها وهي 

أدوات منفذة لما تريده طهران الساعية 
إلى مهادنة الأميركان، لكن لعبة شد 

الحبل بين الكاظمي والميليشيات 
لا تتحمل وقتاً طويلاً بسبب ضغط 

الشارع العراقي وانتفاضته التي 
يسعى الكاظمي إلى تهدئتها في ملف 

محاسبة القتلة المنتسبين إلى تلك 
الميليشيات.

وقع خطوات الكاظمي يوحي 
بأنه يمتلك مشروعاً للتضييق على 

الميليشيات المسلحة من زاوية الدفاع 
عن المنتفضين الذي يشكل نقطة 

إيجابية لصالحه وقد تنسحب على 
سياساته في الميادين الأخرى. فدعم 

شباب الانتفاضة له سيمنحه قوة 
دفع لخطوات مقبلة في الملف الأمني. 

الكاظمي فرصة لا بد أن يستثمرها 
شباب الانتفاضة، وطالما ثورتهم 

سلمية فعليهم التعاطي السياسي مع 
الكاظمي يأخذون منه ويعطونه دعماً 

بذات القدر، ولا طريق آخر أمامهم 
إن أرادوا الانتقال من الشعارات 

النقية الثورية الرائعة إلى العمل 
السياسي المبرمج، ولكي لا تذهب 

دماء إخوانهم بلا ثمن. فتغيير النظام 
القائم ليس نزهة، لأن النظام يعتمد 
على قوى وأحزاب كرست وجودها 

بالمال والسلاح، ولديها مؤسسة 

البرلمان الحامي لها وجحافل من 
ميليشيات القتل التي لن تتردد في قتل 

الآلاف والطريق طويلة في خطوات 
الانتخابات المبكرة.

هناك مشاعر إيجابية حذرة داخل 
الأوساط الشعبية من خطوات الكاظمي 

خشية أن لا تكون محاولات تهدئة 
قد تتراجع بضغوط الأحزاب الماكرة 
العميلة للخارج ومافياتها المسلحة 

التي تتربص بخطواته. وبعيداً عما 
يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، 

فقد وفّر عمل الكاظمي طيلة سنوات في 
رئاسة المخابرات أمامه ملفات خطيرة 

حول ارتباطات قيادات تلك الأحزاب في 
الخارج وملفات العمالة والتجسس، 
ووثائق الفساد التي تشكل قوة بيده 

إذا ما أراد استخدامها.
دعم الكاظمي ليس صكاً مفتوحاً، 
هو خيار الاضطرار الوطني لعله إذا 
ما عمق ثقة الجمهور العراقي به قد 

ينتقل إلى خطوات قد تفتح آفاق إنقاذ 
العراق.
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د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ماماد. ماما

دعم الكاظمي ليس صكاً 
مفتوحاً، هو خيار الاضطرار 

الوطني لعله إذا ما عمق ثقة 
الجمهور العراقي به قد ينتقل 

إلى خطوات قد تفتح آفاق إنقاذ 
العراق

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا د.

لقاء الكاظمي قادة الميليشيات 
كان رسالة يمكن أن يستشف 

منها بدء الحرب، ليس على 
داعش، كما زعم، وإنما الحرب 

على الحراك الشعبي، الذي 
أسقط الكثير من وجوه العملية 

السياسية

الميليشيات الإيرانية الامتحان الصعب للكاظمي

لقاء الكاظمي قادة الميليشيات احتيال في سياسة الاحتيال



يقول بلعيد محند أوسعيد الناطق 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية 
الجزائرية إن الغاية من توقيت مناقشة 

التعديلات الدستورية في هذا الوقت 
هي من أجل ملء أوقات الحجر الصحي. 

لما قرأت هذا الكلام على شريط أخبار 
التلفزيون الرسمي الجزائري، تساءلت 

عما إذا كان التطرق لأهم وثيقة في 
البلد قد تحوّل مع هذه السلطة إلى 

مجرد تمضية للوقت في وقت الفراغ؟ 
وفي الحقيقة لم تكن ضربة البداية 
أسلم إذ في أول خرجة إعلامية في 

الموضوع تحدث مستشار آخر في رئاسة 
الجمهورية، محمد لعقاب، عن ”مسودة 

الدستور“ بدل المشروع التمهيدي، فكأنه 
يتحدث عن كراس محاولات؟

ما هي الظروف التي يجرى فيها 
النقاش حول المشروع التمهيدي 

المقترح؟ وهل تريد السلطة نقاشا 
حقيقيا للوثيقة من قبل المجتمع 

المدني، أم هي مجرد مناورة 
سياسية واستغلال ظرف 

كورونا لتثبيت نفسها 
وتجاوز الثورة السلمية 

التي انطلقت في 22 
فبراير 

 2019
وطالبت 
بتغيير 
النظام؟
في 

الحقيقة 
بات 

تغيير 
الدستور 

تقليدا 
لنظام 

الحكم، 

فلكل رئيس جزائري دستوره الخاص 
وفي كل مرة لم تكن دوافع التعديل 
إصلاحية بل لأهداف أخرى أهمها 

محاولة الحصول على شرعية استفتائية 
بعد فقدان الشرعية الانتخابية، أو 

بحثا عن شرعية سياسية بعدما سقطت 
الشرعية التاريخية.

لقد حكم الرئيس هواري بومدين 
على سبيل المثال 11 سنة دون أن ينتخبه 

جزائري واحد، وفي عام 1976 جاء 
بفكرة الميثاق الوطني وتم الاستفتاء 
والمصادقة بالطرق المعروفة آنذاك في 

الأنظمة الستالينية. وبعده جاء الشاذلي 
بن جديد وحكم بالقوة كسابقه، ومع 

انخفاض أسعار النفط واستفحال الأزمة 
اندلعت الانتفاضة الجزائرية سنة 1988 

وأحرق الشبان مقرات الحزب وقتل منهم 
أكثر من مئتين، وأمام الغضب الشعبي 

اضطر النظام إلى قبول التعددية في 
دستور 1989 الذي سمح بظهور الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ ومعها العشرية 
السوداء. أما عبدالعزيز بوتفليقة فقد 
فصّل الدستور الجزائري على مقاسه، 

فتح العهدات وأوصد بابها كما أراد.
وكنا نأمل أن تتغير الأوضاع بعد 

انتفاضة الجزائريين ضد العبث 
المزمن، ولكن لا شيء تغير فلا 

يزال النظام على طبيعته البدائية. 
عبدالمجيد تبون يحاول خلع صفة 
الرئيس المعين التي 

تلازمه عن طريق 
تنظيم استفتاء 

يتجاوز به مهزلة 
انتخابات ديسمبر 

2019 التي عينّ على 
إثرها رئيسا رغم 

المعارضة الشعبية 
والحزبية. ولا يزال 

النظام يهرول 
إلى تعديل 
الدستور 

كلما تأزمت 

الأوضاع السياسية، فكأن الدستور هو 
مشكل الجزائر المزمن.

ومع ذلك لم يوفر تبون أدنى الشروط 
من أجل نقاش حر جدي ومثمر. بل 

العكس هو الحاصل. وما اختيار هذا 
التوقيت لطرح المشروع التمهيدي 

للنقاش إلا من أجل استغلال الوضعية 
الصحية الحرجة لتمرير ما يريد 

تمريره، في انعدام كامل للشفافية والجو 
السياسي المناسب. فحتى الوثيقة لم 

توزع سوى على الأحزاب ووسائل الإعلام 
والشخصيات الموالية للنظام، ولم تنشر 
”المسودة“ في موقع الرئاسة الإلكتروني 

المعطل هذه الأيام، ولا أثر للنص في 
موقع رئاسة الحكومة أيضا.

كيف يمكن الحوار والنقاش في زمن 
الحجر الصحي والصوم والتجمعات 
ممنوعة والخروج محدد من الساعة 
الخامسة زوالا إلى السابعة صباحا؟
نحن نعرف أن كل هذا ما هو إلا 

مسرحية، فللنظام ورقة طريق بدأ 
يطبقها غير مكترث بالرأي الآخر، بل 
يعمل على خلق جو من اللاطمأنينة 
عبر الاعتقالات والحبس والتضييق 
واستدعاء الكثير من نشطاء الحراك 

وغلق المنابر الإعلامية المستقلة وتوقيف 
الصحافيين الأحرار القلائل، وملاحقة 
الشبان الذين يعبرون عن آرائهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة 
على تدجينه لوسائل الإعلام العمومية 

والخاصة المرئية والمكتوبة التي 
أصبحت تشبه تلك التي كانت تحت حكم 

الحزب الواحد.
متى يفهم النظام الجزائري أن أزمة 

الشرعية التي يتخبط فيها منذ الاستقلال 
لا يمكن أن تحل عن طريق الحيل 

الإصلاحية والمناورات؟ الدستور الذي 
يريده الجزائريون هو ذلك الذي يأتي 

عبر نقاش واسع بينهم عبر مؤسسات 
منتخبة ديمقراطيا ويكون عقدا اجتماعيا 

بينهم لا منة من سلطة فاشلة مفروضة 
عليهم.
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سعيدة اليعقوبي

دستور أم كراس لمحاولات 
الرؤساء الجزائريين؟

يثبت المسلسل التلفزيوني 
المصري ”الاختيار“، إنتاج وزارة 
الدفاع 2020، أن 95 عاما ضاعت هباء، 
في منافسة عبثية بين خطاب التشدد 

الديني والخطاب ”السياسي“ الرسمي 
على الجدارة بتمثيل الدين واحتكار 

تأويله. مزايدة محمومة بدأت عام 1925، 
بصدور كتاب ”الإسلام وأصول الحكم“، 
وفيه ينفي مؤلفه الشيخ علي عبدالرازق 

وجود نص على نظام محدد للحكم 
في الإسلام الذي ترك هذه القضية 

للاجتهاد البشري. فسارع التيار 
السلفي إلى الطعن في المؤلف والكتاب، 

ولم يتباطأ سعد زغلول زعيم حزب 
الوفد عن مزاحمة مثيري الغبار والفتن، 
وقال إنه قرأ الكتاب ”بإمعان“، كما قرأ 

كثيرا للمستشرقين ولسواهم، ”فما 
وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدة 

كهذه، حدة في التعبير، على نحو ما 
كتب الشيخ علي عبدالرازق.. لقد عرفتُ 
أنه جاهل بقواعد دينه، بل بالبسيط من 

نظرياته، وإلا فكيف يدّعي أن الإسلام 
ليس دينا مدنيا؟ ولا هو بنظام يصلح 
للحكم؟! فأية ناحية من نواحي الحياة 

لم ينص عليها الإسلام؟“.

لم يلحّ التيار المدني العقلاني على 
ترسيخ معنى الدولة، وأنها كيان يدير 
شؤون الدنيا، وليس من مهام الدولة 

اصطحاب المواطنين إلى الجنة، ويجب 
ألا يكون لها دين إلا القانون، ولكنها في 

الوقت نفسه تقف بحياد على مسافة 
واحدة من الأديان، وتحمي المؤمنين 
والكافرين على السواء. بدلا من ذلك 

نقّب هؤلاء عن أدلة ”شرعية“، من القرآن 
والأحاديث وسلوك الصحابة واجتهاد 

الفقهاء، يتسلحون بها على نفي مفهوم 
الدولة الدينية. هكذا ذهبوا للاحتجاج 
على دعاة الدولة الدينية إلى الأرضية 
نفسها، وهناك ستكون الغلبة للأقوى 
حجة وتأييدا من جماهير يستهويها 

أي صوت عال يحذر صاحبه من عواقب 
”الطعن في الدين“. 

وكما تحمس سعد زغلول للمزايدة 
على منتقدي عبدالرازق، فقد تبنى 

مسلسل ”الاختيار“ خطابا دينيا 
مضادا لخطاب الإرهابيين، حتى أن 

بطله الضابط الشهيد أحمد منسي بدا 
شيخا سلفيا لا يكفّ عن إلقاء مواعظ 
دينية يؤكد بها للجنود أنهم الأقرب 
إلى الله، وأنه سينصرهم لأنهم على 

الحق المبين. ويتناصّ خطاب الضابط 
والجماعات الإرهابية، إذ ينفي الضابط 

صفة الإرهاب عن الإرهابيين، مؤكدا 
أنهم تكفيريون، مستخدما التعريف 

القاموسي للإرهاب، مستندا إلى 
تأويلات فقهية قديمة لم يمسها تطور 

المصطلح، ويستشهد بآية ”وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، 
ترهبون به عدو الله وعدوكم“. ولا يزال 
شعار تنظيم الإخوان تلخصه كلمة/أمر 

”وأعدوا“ أسفل السيفين المتقاطعين. 
بعد إبراء الإرهابيين من تهمة الإرهاب 

يَعدُ الضابط جنوده بالنصر، مراهنا 
على أن ”الله عادل“، ويطلع على 

النيات. وليس هذا شرطا لأي نصر فقد 
كانت قضية المسلمين عادلة في غزوة 
أحد، ونياتهم خالصة ولكنهم هُزموا 

لتخلّيهم عن الالتزام بالمهام العسكرية.
وفي هذا المعسكر حضر الخطاب 

الديني ليجعل مداهمات أوكار 
الإرهابيين نسخا عصرية من غزوات 

المسلمين قبل فتح مكة. لدى كلا 
الفريقين خطاب ديني يواجه به الآخر، 

ثم تندلع النيران من الرؤوس، ويتبادلان 
القصف في أرض يدّعي الإرهابيون أنهم 
يريدون أن يقيموا عليها الخلافة ابتغاء 
مرضاة لله. لم يركز الضابط على توعية 

الجنود بقيمة الوطن الذي بضياعه لا 
وجود لدين ولا كرامة لمتدينين. وتحت 

راية الوطن يستوي المؤمن بأي دين 
وغير المؤمن. وفي أحد المشاهد إشارة 

إلى أن الجيش تسلّم هذه الأرض كاملة 
من الأسلاف، وهو جدير بحمل أمانة 
تسليمها كاملة إلى الأجيال اللاحقة. 

ولا يجرؤ جندي على طرح هذا السؤال 
الذي سجن بسببه غيورون على 

تراب مصر ”أين تقع تيران وصنافير 
المصريتان في هذه المعادلة؟“.

كان يُنتظر من مسلسل ”الاختيار“ 
أن يكون اختيارا بين الوطن والانتماء 

إلى تنظيم يرفض الوطنية، الدولة 
الحامية والجريمة عابرة الحدود 

والجنسيات، حكم القانون وقتل الأبرياء 
باسم الشريعة، الحرية وإجبار الناس 

على صيغة تجعل الحياة مستحيلة. لم 
ينقص المسلسل إلا ابن تيمية، فحملت 

إلينا الحلقة 20، الواعظ الأزهري 
رمضان عبدالمعزّ، إلى المعسكر في 

سيناء، لكي يؤكد للجنود أن ”ابن تيمية 
بريء من ملف التكفير“. ليس المعسكر 

قاعة بحثية للدفاع عن ابن تيمية أو 
تحميله مسؤولية الدماء، فالسياق لا 
يخص ثنائية الكفر والإيمان، وإنما 

الدفاع عن أرض يستبيحها خَوَنة 
ومرتزقة محترفون دفاعا عن أوهام 
متوارثة. ماذا يهم جنديا مسيحيا 

أو غير مهتم بالفقه لكي يتوجه إليه 
عبدالمعزّ بإيضاح شروط التكفير 

”عشان تكفّر واحد وتقول: كافر، يلزمك 
شرطين…“ (حرفيا). وفي الحلقة 22 

من المسلسل استقبل الضابط في بيته 
صديقا سلفيا تكفّل هو الآخر بتبرئة 
ابن تيمية مما يفعله التكفيريون. ما 

يخص الجندي في أي جيش وطني أنه 
يدافع عن وطنه، ويتصدى لمعتدين لا 

تفرق رصاصاتهم بين مسلم ومسيحي، 
مدني وعسكري. ولن يكون ابن تيمية 
طرفا في حرب يخوضها الجنود في 

سيناء، فابن تيمية يعشش في رؤوس 
تحمل عمائم، ولديها سلطة روحية، 

وتفتي أحيانا بقتل من تراهم مرتدين، 
ثم تسوّغ القتل في المحكمة.

بعد استشهاد العقيد رامي حسنين 
قائد الكتيبة 103 صاعقة بالعريش، 
حل مكانه في قيادة الكتيبة المقدم 

أحمد منسي، بطل مسلسل ”الاختيار“، 
وكلاهما استشهد على أيدي من يتبنون 

أفكار ابن تيمية. ثم أنتجت الدولة 
مسلسلا تلفزيونيا يدافع عن المحرّض 

على القتل، ويؤكد للشعب أن التكفيريين 
أساؤوا تأويل ابن تيمية، وأنهم لا 

يمثلون وجهه السمح. ولو أجري بحث 
ميداني عن التأثير النفسي للمسلسل، 

فلن تعثر على متشدد أعاد النظر في 
رؤيته لابن تيمية، وأما الذين كانوا 

يسيئون الظن بابن تيمية فقد يجدون 
أنفسهم مدينين بالاعتذار إليه.

ليت مسلسل ”الاختيار“ استهدف 
أيضا إسرائيل بحصّة تليق بكونها 

عدوا يجسد إرهاب الدولة، وهي قطعا 
عدو حقيقي ودائم إلى أن يزول، مثل 
أي ظاهرة استعمارية مضادة لحركة 

التاريخ، ولا يمكن تبرئتها من الإرهاب 
الجاري في سيناء. وعبر خُطب ازدحم 
بها المسلسل كان يمكن إنعاش الذاكرة 

بأن إسرائيل لا تزال تحلم بسيناء، وفي 
عام 2014 صدر في لندن كتاب ”الحرب 

القادمة بين مصر وإسرائيل“، وبعد 
عامين صدرت ترجمته في القاهرة، وفي 
20 أكتوبر 2016 نشرتُ عنه في صحيفة 

”العرب“ مقالا عنوانه ”سيناريو حرب 
قادمة بين مصر وإسرائيل: سيناء أرض 
ميعاد“، ويسهل الرجوع إليه لمعرفة ما 
ذكره مؤلفه إيهود إيلام المجند السابق 

في فرقة الأسلحة المضادة للطائرات، 
وقد عمل بعد حصوله على الدكتوراه 

في وزارة الحرب الإسرائيلية.
نتجاهل عدوا إستراتيجيا ولو 
في سياق مواجهة عدو تكتيكي لا 

يختلف خطابه إلا في الدرجة لا النوع، 
عن خطاب سلفي أراحنا منه فايروس 

كورونا بإغلاق المساجد قبل شهر 
رمضان، ثم جاء رمضان بمسلسل 

”الاختيار“، كأن الحكومة تحاكي مثلا 
شعبيا، فتقول ”أدعو على الإرهابيين 

وأكره من يقول: آمين“.

خطاب مصر السياسي: 
أدعو على الإرهاب وأكره 

من يقول {آمين}

حميد زناز
كاتب جزائري
زننازا
ي

فكرة إنسانية رائعة، هي أبسط 
ما يمكن أن يصف به أي شخص 

مبادرة ”الصلاة من أجل خلاص 
الإنسانية من فايروس كورونا“، التي 

أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية 
المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية من 
أجل السلام العالمي والعيش المشترك، 
وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أن 

التفاعل الذي لقيته المبادرة الإماراتية 
من جميع ممثلي الأديان والشعوب بينت 

أن الروح الإنسانية بطبيعتها ”صافية“ 
ونقية إذا أبعدت عنها الأيديولوجيات 
والأفكار التدميرية للعلاقات الطبيعية 

بين البشر، وهذا ما نحتاجه في مواجهة 
الكثير من تحدياتنا خاصة الفكرية.

السبب الثاني أن المبادرة تمثل تلك 
النوعية من المبادرات الإنسانية التي 

تتجاوز المواقف النمطية والتي تحتاج 
إلى جرأة في اتخاذ القرار لمعالجة 

بعض الأفكار الشاذة التي ابتليت بها 
المجتمعات البشرية وأدت إلى تمزيق 

العلاقات الإنسانية، ما يعني أن المواقف 
الكبرى تحتاج إلى شجاعة سياسية ولا 

أظن أن كل السياسيين لديهم القدرة على 
مثل هذه المواقف، التي تتفرد بها القيادة 

الإماراتية في مواجهة أصحاب الأفكار 
المتحجرة، وبالتالي علينا جميعا باسم 

الإنسانية، أن نقول لمن قام بهذه المبادرة 
ودعمها وباركها وتفاعل معها: إنه 

جهد مشكور لأن التحديات باتت واحدة 
ومعالجتها تحتاج تعاون الجميع.

وبعيدا عن الجانب الإيماني للمبادرة 
فإن الدعوة تبرز الوجه الإنساني للدين 

الإسلامي لأنها جاءت من دولة تؤمن 
بالعقيدة الإسلامية وبالتالي أقدر من 

غيرها في أن تعبر عن هذا الدين، ولأنها 
أثبتت أن كل الأديان رسالتها واحدة 

وهي حماية الإنسان والحفاظ عليه، وهي 
ما تجتمع عليه كل شعوب الأرض. بل إن 
هذه الدعوة تقفز فكريا على من اعتادوا 
على تشويه رسالة الدين الإسلامي تجاه 

الأديان الأخرى بسبب الجمود العقلي 
والفكري عند تفسير علاقة الإنسان 

بمعتقده من خلال اعتقاد الأغلب منهم 
بأنهم يمتلكون الحقيقة الكاملة.

وعليه يمكننا القول بأن دولة 
الإمارات بهذه المبادرة وبغيرها من 

المبادرات الإنسانية، أعادت ترتيب الكثير 
من الأفكار المغلوطة حول الدين الإسلامي 

ورسالتها الإنسانية العالمية بأنها من 
أجل إعمار الأرض وليس كما يستغلها 
البعض في تدمير الحضارة الإنسانية، 

وهذا الترتيب الإماراتي الذي أبهر 
الكثيرين في العالم هي حاجة وضرورة 
عالمية لأنه بالنظر إلى معاناة الشعوب 

نجد سببها نجاح أصحاب الأفكار 
المتطرفة الذين يوظفون الدين لأهدافهم 
الخاصة وهم لا يقتصرون على دين أو 

طائفة دون أخرى، وإن كان وجودهم في 
الدين الإسلامي هو الأبرز بفعل تواجدهم 
على الساحة السياسية، كما يفعل تنظيم 
الإخوان وغيره من التنظيمات التي على 
شاكلته، أو التي خرجت من عباءته مثل 
تنظيم داعش والقاعدة، فمثل هؤلاء إما 
أنهم لم يفهموا رسالة الدين الإسلامي، 

وإما أنهم كارهون للحياة والعيش 
المشترك، وهذا هو الأقرب للصحة.

مرونة الفكر الإسلامي الإنساني، هي 
الخلاصة التي تحملها الدعوة لإقامة 

صلاة مشتركة بين الناس في كل أنحاء 
العالم. وهي القيم التي تدعو إليها 

دولة الإمارات في سياستها الخارجية 
ومقتنعة بها وتمارسها من خلال نمط 

رسالتها مع الدول الأخرى. والشيء 
الجميل أن الطرف الآخر من هذه الدعوة 

وهي الأديان الأخرى تجاوب وتفاعل 
معها، وهذا في حقيقة الأمر يوضح فهم 

القيادة الإماراتية لحاجات الناس في 
العالم للتعاضد والعيش المشترك، وكذلك 

إدراكهم مستجدات الزمن لدى الأجيال 

المسلمة التي لم تعد تقتنع بالانتماءات 
المتوارثة باعتبار التغييرات الحاصلة 

في الثقافات الإنسانية والتي عملت 
على تخريب العلاقات الإنسانية وتدمير 

الحضارة والتي هي المتطلبات التي 
يسعى إليها الجميع.

قاعدة التقريب بين المعتقدات بدأت 
تنتشر في كل أرجاء العالم، فرغم كل 

الاختلافات التي فيها إلا أن المحاولات 
تركز على المشتركات، وتؤكد أنها هي 

الأساس للتفاعل بين الشعوب والتعاون 
بين المجتمعات العالمية. وبالتالي على 
المجتمعات في كل دول العالم أن تتهيأ 
للفهم المشترك بين الناس والتعاون في 
مواجهة الأزمات بكل أنواعها، خاصة 

تلك التي تضر بالتعايش مع الاختلافات 
الثقافية فالأمر لم يعد اختيارا لثقافة 

أو معتقد يستطيع أن يكون متفردا عن 
غيره، بل هو واقع ينبغي على الجميع 

تمرين فكره على تقبله.

إن دولة الإمارات بحكم نموذجها 
الإنساني العالمي والتي تتواجد فيها 

العديد من الجاليات في العالم بمعتقدات 
مختلفة وتمثل الجانب الحقيقي لقيم 
الدين الإسلامي المنفتح على الأديان 

الأخرى، تقود هذا التحول في مجالات 
عدة، وكان أبرزها في رعايتها لوثيقة 

الأخوة الإنسانية، وحلف الفضول، الذي 
يجمع بين الأديان السماوية الثلاثة 

الإسلام والمسيحية واليهودية، فنحن 
نشهد لأول مرة البشرية تستعين على 

مواجهة ”عدو“ بالصلاة، وهذا يعني أننا 
وصلنا إلى توحيد الأفكار والقناعات 
التي يمكن أن تساعد الإنسانية على 

مواجهة التحديات والأزمات، أيا كانت.

الإمارات.. وصلاة الخلاص الإنسانية

التفاعل الذي لقيته المبادرة 
الإماراتية من جميع ممثلي 
الأديان والشعوب بينت أن 

الروح الإنسانية صافية ونقية 
إذا أبعدت عنها الأيديولوجيات 

والأفكار التدميرية

مسلسل ”الاختيار“ تبنى 
خطابا دينيا مضادا لخطاب 

الإرهابيين، حتى أن بطله 
الضابط الشهيد أحمد منسي 
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 شــينزين (الصيــن) - عكســـت مجموعة 
هـــواوي العملاقـــة للتكنولوجيا الهجوم 
علـــى الولايـــات المتحدة بعـــد الإجراءات 
التي اتخذتها ضدها، محذرة من فوضى 
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 

قطاع التكنولوجيا العالمي.
الطرفـــين  بـــين  المعركـــة  أن  ويبـــدو 
ســـتزداد توترا في الفترة المقبلة لاسيما 
وأن العالم يعيـــش أزمة اقتصادية زادت 
من أوجاعه مشكلة وباء فايروس كورونا 

المستجد.
ونددت هـــواوي الاثنـــين، خلال قمة 
ســـنوية للمحللين المتخصصين في مجال 
التكنولوجيا والتي تنظمها المجموعة في 
مقرها في مدينة شينزين بجنوب الصين، 
بآخر خطوات واشنطن، التي تحرمها من 
الوصول إلى الجهات التي تمدّها بأشباه 

الموصلات.
وقـــال متحدث باســـم الشـــركة خلال 
القمـــة إنه ”هجـــوم مؤذ وقرار تعســـفي 
يهدد بتقويض قطاع التكنولوجيا بأسره 

حول العالم“.
وستحرم القيود الجديدة هواوي من 
الوصـــول إلى إحدى أهـــم جهات الإمداد 
بالنســـبة إليها كشـــركة تي.أس.أم.ســـي 
التايوانية لصناعة الشرائح الإلكترونية، 
والتـــي تصنّـــع شـــرائح كذلـــك لعملاق 
التكنولوجيـــا الأميركي أبـــل وغيرها من 

شركات التكنولوجيا.
وكانت وزارة التجـــارة الأميركية قد 
قررت الجمعة الماضي، تكثيف العقوبات 
على هـــواوي، التي ترى واشـــنطن أنها 
تشـــكّل تهديدا أمنيا، لتشـــمل منعها من 
الوصول إلى تصاميم أشـــباه الموصلات 
التـــي تم تطويرهـــا باســـتخدام برامـــج 

وتكنولوجيا أميركية.
الأميركيـــة  الإدارة  وضـــع  وأشـــعل 
هـــواوي و70 كيانـــا تابعـــا لهـــا ضمـــن 
القائمة الســـوداء العـــام الماضي، نيران 

الحـــرب التجاريـــة مع الصـــين، والتي لا 
يزال التوصل إلى حل لها عالقا في دروب 

المباحثات المتقطعة.
وأكدت هواوي، التي تمكّنت حتى الآن 
من الصمود أمام حملة مســـتمرة منذ 18 
شهرا من قبل إدارة ترامب لعزلها دوليا، 
في بيان أن أعمالها التجارية ستتأثّر بلا 

شك بالضغوط الأميركية الأخيرة.
وأشارت إلى أن خطوات إدارة ترامب 
”ســـتؤثّر على التوسّـــع وعلى اســـتمرار 

عمليات شـــبكات تقدّر بمئـــات المليارات 
من الـــدولارات أطلقناها في أكثر من 170 

بلدا“.

وأضافـــت أن ”هـــذا القـــرار من قبل 
الحكومة الأميركيـــة لا يؤثّر على هواوي 
فحسب بل سيحمل تداعيات خطيرة على 
عبر  عدد واســـع من الصناعات العالمية“ 
التســـبب بضبابيـــة في قطاع الشـــرائح 
الإلكترونية وسلاسل إمداد التكنولوجيا.

وقال مسؤولون أميركيون إن هواوي 
عملـــت علـــى الالتفـــاف علـــى العقوبات 
عبـــر الحصول علـــى شـــرائح إلكترونية 
ومكوّنـــات يتـــم إنتاجهـــا حـــول العالم 

بالاعتماد على تكنولوجيا أميركية.
ســـتتّخذ  بأنهـــا  الصـــين  وهـــددت 
لحمايـــة هواوي  ”الإجـــراءات اللازمـــة“ 
وغيرها من الشـــركات المحليـــة، ردا على 
سيل العقوبات الأميركية تجاه القطاعات 

ذات القيمة المضافة.

 طوكيــو - أعلنـــت مجموعة ســـوفت 
بنـــك الياباني الاثنـــين أن صندوق رؤية 
العمـــلاق التابـــع لها تكبد أكبر خســـائر 
فصلية له منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات.
المجموعة  نشـــرتها  بيانات  وأظهرت 
أن رؤية ســـوفت بنك، والذي يستثمر فيه 
الصندوق السيادي السعودية وصندوق 
أبوظبـــي للاســـتثمار، بلغـــت خســـائره 
التشغيلية السنوية قيمة 1.9 تريليون ين 

(حوالي 18 مليار دولار).
اســـتثمارات  إن  المجموعـــة  وقالـــت 
التكنولوجيـــا  قطـــاع  فـــي  الصنـــدوق 
تراجعـــت لمـــا دون التكلفـــة ممـــا دفـــع 
المجموعة لتسجيل أكبر خسائر لها على 

الإطلاق.
واســـتثمارات الصنـــدوق البالغة 75 
مليار دولار في 88 شركة ناشئة أصبحت 
بقيمـــة 69.6 مليـــار دولار بنهايـــة مارس 
الماضي بعد تكبد خســـائر تقارب عشـــرة 
مليارات دولار في شركتي وي ورك وأوبر 

تكنولوجيز وحدهما.
الكارثيـــة  النتائـــج  تلـــك  وتســـببت 
للصندوق فـــي خســـارة للمجموعة ككل 
بقيمـــة 1.4 تريليون يـــن (13 مليار دولار) 

في العام المنتهي في مارس.
الرئيـــس  اســـتراتيجية  وأســـفرت 
التنفيذي ماسايوشيســـون، التي تعتمد 
على ضخ مبالغ هائلة من السيولة والدفع 
لتحقيق نمو ســـريع عن تسجيل خسائر 
فـــي فصلـــين متعاقبـــين فـــي الصندوق 
البالـــغ حجمـــه 100 مليـــار دولار قبل أن 

تُضاف جائحة فايروس كورونا المستجد 
للمشهد.

وسجلت ســـوفت بنك خسارة بقيمة 
7.5 مليار دولار في استثمارات أخرى في 
قطاع التكنولوجيا عزتها بشكل أساسي 
إلى الصدمة الاقتصادية بســـبب تفشـــي 
الوبـــاء، والتـــي فاقمت مشـــكلات كامنة 
كانت تعاني منها الكثير من استثماراتها 
في شركات ناشئة لم ترسخ أقدامها بعد.

مـــن  الكثيـــر  الشـــركة  تقـــدم  ولـــم 
التفاصيل بشـــأن الشـــركات التي شهدت 
شـــطبا للأصـــول، لكنها قدمـــت تفاصيل 
على أســـاس القطاعات أظهـــرت أن قيمة 
اســـتثمارات الصنـــدوق فـــي التشـــييد 
والعقارات أصبحت أقل من نصف ســـعر 
التكلفـــة إضافة لهبوط شـــديد الحدة في 

الاستثمارات في مجال النقل.
وأشـــارت المجموعة إلـــى أنها بصدد 
مواجهـــة المزيـــد مـــن المشـــكلات. وقالت 
إن ”الضبابيـــة التـــي تكتنـــف نشـــاطها 
للاســـتثمار ستســـتمر على مدى الســـنة 

المالية القادمة“ إذا استمرت الجائحة.

الحكومـــة  اســـتدعت   - القاهــرة   
المصرية قطـــاع العقـــارات لوقف نزيف 
خسائر اقتصادها جراء تفشي فايروس 
كورونـــا، وأعلنـــت عن عـــودة العمل في 
القومية  والمشـــروعات  والبناء  التشييد 

الكبرى بطاقة كبيرة.
وأعلـــن البنـــك المركـــزي عـــن إدراج 
اســـتثمارات العقـــارات ضمـــن قائمـــة 
القطاعات ذات الأولوية للاســـتفادة من 
حزمة الإنقـــاذ التي رصدتهـــا الحكومة 
لإنقـــاذ الاقتصـــاد والبالـــغ قيمتها 6.4 

مليار دولار.
ومـــن خـــلال هـــذه الحزمـــة المالية 
تقوم البنـــوك المحلية بمنـــح القطاعات 
الاقتصاديـــة قروضا بفائـــدة أقل تصل 

نسبتها إلى حوالي 8 في المئة.
قطـــاع  علـــى  القاهـــرة  وراهنـــت 
كقاطـــرة لدفـــع عجلـــة الاقتصـــاد منـــذ 
تفشـــي الوبـــاء بالبـــلاد، وأعلنـــت عن 
عـــودة القطـــاع للعمل بعد مـــرور ثلاثة 
أســـابيع فقط من إعلان حظـــر التجوال 
الجزئـــي فـــي منتصف مـــارس الماضي، 
إلا أنهـــا لـــم تدرجه ضمن خطـــة الإنقاذ 
المالـــي، اعتمـــادا على ســـيولته النقدية 

الكبيرة.

قـــروض  منـــح  القاهـــرة  وفضلـــت 
العاملـــة  الخـــاص  القطـــاع  لشـــركات 
فـــي مجالـــي الصناعـــة والزراعـــة، لكن 
تظهـــر  لـــم  الماضيـــين  الشـــهرين  فـــي 
بـــوادر للتحســـن، بعـــد إنفـــاق نحـــو 
2.5 مليـــار دولار، بحســـب تصريحـــات 
وزيـــر الماليـــة محمد معيـــط، الأمر الذي 
العقـــاري  للقطـــاع  وجهتهـــا  صـــرف 

مجددا.
ويميـــل المواطنـــون إلـــى التعامـــل 
بواقعيـــة مع الأزمة، ويفضـــل غالبيتهم 
عدم الانصراف عن أشـــغالهم، لأن هناك 
جـــزءا مـــن الأيـــدي العاملـــة تدخل في 
نطـــاق العمالة الموســـمية التي تنشـــط 
في قطـــاع المبانـــي والعقـــارات، والتي 
قـــد تضطـــر الحكومـــة لدفـــع تكاليـــف 

توقفها.
من  المصرية  الحكومـــة  وتســـتهدف 
هذه الخطوة تشـــغيل مفاصل الاقتصاد، 
في الوقـــت الذي يرتبط قطاع التشـــييد 
والبناء بتعزيز نحو 90 صناعة متنوعة، 
ما يضمن عودة ضخ الدماء في شـــرايين 

الاقتصاد.
وأمعنـــت القاهرة في تنشـــيط قطاع 
التشـــييد والإعلان عن بنـــاء حوالي 250 
ألـــف وحـــدة ســـكنية جديدة للإســـكان 
الاجتماعـــي، بالإضافـــة إلـــى 100 ألـــف 

وحدة إسكان في المناطق غير الآمنة.
وتأتـــي هذه التحـــركات، على الرغم 
من الإعـــلان المبكر عن تأجيـــل الانتقال 
إلى العاصمة الإدارية، ومد أجل تســـليم 
المشروعات التي كان من المقرر افتتاحها 

العام الحالي إلى العام المقبل.
وأكد مســـؤولون بالعاصمة الإدارية 
أن تأجيـــل افتتاح المشـــروعات القومية 
عاما لا يعني تغييرا في مواعيد تســـليم 
المشـــروعات، إنما بمثابة فترة سماح قد 

نلجأ إليها إذا دعت الضرورة لذلك.
وشهدت الفترة الماضية ضغوطا من 
جانب عدد من رجال الأعمال ومسؤولين 
تطالـــب بعـــودة العمـــال إلـــى المصانع 
مجددا وإعادة تشـــغيل الاقتصاد، حتى 
ولو تســـبب ذلك في وفـــاة بعض العمال 
بدعـــوى أن العالم  فـــي حالة حرب ضد 

كوفيد – 19.
وزادت الدعوات لعدم وقف النشـــاط 
الاقتصادي، وأهمية انتصار روح العمل 
فـــي النهايـــة، بدلا مـــن التـــزام الخوف 
الذي ســـيقود إلى الجوع عندما تتوقف 
المصانع وتزداد البطالة ولا يجد الأفراد 

السلع والمنتجات.
ووســـط تصاعد المخـــاوف من بلوغ 
تلـــك المرحلـــة، بـــدأت بعض الأنشـــطة 
الاقتصادية تمـــارس تدريجيا، وتتعامل 
مع المحنة بطريقـــة عملية لمنع الوصول 
إلـــى مرحلة العجز في ظـــل توقع توقف 
الكثير من الخامات التي يتم استيرادها، 
فضلا عـــن زيـــادة انتشـــار البطالة في 

المحافظات المصرية.
وقدرت منظمة العمل الدولية الشهر 
الماضي حجم الوظائف التي ســـيفقدها 
العالم بســـبب أزمة الوباء وانعكاساتها 
علـــى اقتصادات الدول بنحو 200 مليون 
وظيفـــة حتى حلول يوليـــو المقبل، وهي 

مرشحة للارتفاع.
وهـــذه التوقعات المفزعـــة تأتي بعد 
نحو شـــهر من بداية انتشار كورونا في 
دول العام، حيث قالت منظمة العمل إنها 
تتوقع فقـــدان 25 مليون وظيفة بســـبب 

الإغلاق.
ويتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميـــة (الأونكتـــاد) تراجـــع معدلات 
تدفق الاســـتثمارات حول العالم ما بين 

30 في المئة و40 في المئة.
وقـــال فتح الله فـــوزي، رئيس لجنة 
التشـــييد والبنـــاء فـــي جمعيـــة رجال 
الأعمـــال المصريـــين، إنـــه ”يتـــم توفير 
وســـائل الحمايـــة للعمـــال فـــي مواقع 
الإنتـــاج واتبـــاع جميـــع الاشـــتراطات 
الصحيـــة التي تمكنهـــم تجنب الإصابة 

بالوباء“.
”نحـــرص  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
علـــى حماية العمـــال، لأنهـــم رأس المال 
الحقيقـــي، لكن لا بـــد من عـــودة العمل 
عقـــود  فلدينـــا  النشـــاط،  واســـتئناف 

توقيتـــات  فـــي  المشـــروعات  لتســـليم 
محددة“.

وفـــوزي من أنصار عمل معســـكرات 
للعمال في مواقع العمل بدلا من الحضور 
والانصراف يوميا، لضمان عدم المزاحمة 
في المواصلات العامة وتجنب الاختلاط، 
على أن يتم عمل جداول زمنية للعطلات 

حسب رغبة كل عامل.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  وأعلـــن 
دخول العالم رســـميا مرحلـــة ركود غير 
مســـبوقة، وتوقع معهد التمويل الدولي 
أن ينال كوفيـــد – 19 من اقتصادات دول 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
ويســـبب عجـــزا مبدئيـــا في حســـابها 
الجاري بنحو 92 مليار دولار خلال العام 

الجاري.
وتقـــول كابيتال إيكونوميكس، وهي 
شـــركة ماليـــة تتخذ من لنـــدن مقرا لها، 
إن الاقتصاد المصري معرض للانكماش 
بنحو 1.3 في المئة. وقد خفضت ســـيتي 
غـــروب توقعاتهـــا لنمو النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للبلاد إلى نحـــو 3.7 في المئة 

مقابل 5.1 في المئة للعام الحالي.
وبـــدأت حركـــة العمـــل تعـــود إلـــى 
مواقـــع  داخـــل  الطبيعيـــة  معدلاتهـــا 
ومشـــروعات وزارة الإسكان، تحديدا في 
العاصمة الإدارية بشـــرق القاهرة، وفي 

مشروعات تطوير المناطق العشوائية.

واعتمـــد صنـــدوق تطويـــر المناطق 
العشـــوائية موازنـــة تقـــدر بحوالي 20 
ســـنوات  العشـــر  خـــلال  دولار  مليـــار 
المقبلة، تتم مـــن خلالها إعادة التخطيط 
المخططـــة  غيـــر  للمناطـــق  والتطويـــر 
المصريـــة  الحكومـــة  توليهـــا  والتـــي 

أولوية.
المالية  الرقابية  المؤسســـات  ودخلت 
بهـــدف  القصـــوى  الاســـتنفار  مرحلـــة 
مســـاندة الشـــركات العقاريـــة لتوفيـــر 

سيولة نقدية لتوسيع نطاق أعمالها.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية 
عن موافقتهـــا على أول إصدار للصكوك 
فـــي مصـــر لصالـــح مجموعـــة طلعـــت 
مصطفـــى القابضة التي تعد أكبر مطور 

عقاري في مصر.
وتصل قيمة تلـــك الصكوك المتوافقة 
مع الشـــريعة الإسلامية نحو 127 مليون 
دولار يصل أجل استحقاقها حتى العام 

.2024
الأولــــى  شــــركة  رئيــــس  وقــــال 
للتمويــــل العقــــاري، حســــن حســــين، في 
”الاقتصــــاد  إن  لـ“العــــرب“،  تصريحــــات 
يســــتطيع  ولا  المحــــك،  علــــى  المصــــري 
تحمــــل فاتــــورة تأخير تشــــغيله، ومضي 
الوقــــت دون عمــــل يــــؤدي إلــــى خســــائر 

باهظة“.
وأشـــار إلى أن البدء بتشغيل قطاع 
العقـــارات تخطيط عملي ورشـــيد، لأنه 
اليوميـــة  بالعمالـــة  مباشـــرة  مرتبـــط 
غير المنتظمـــة التي تفاقمـــت أوضاعها 
حـــدا  الـــذي  الأمـــر  الماضيـــة،  الفتـــرة 
بالحكومـــة إلـــى صـــرف إعانـــة بطالة 
دولارا   32 بنحـــو  أشـــهر  ثلاثـــة  لمـــدة 

للعامل.
ويرتبـــط قطـــاع التشـــييد والبنـــاء 
أيضا بنشـــاط قطاع كبير من الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة والتـــي تعد من 
أكبـــر المتضرريـــن مـــن اســـتمرار أزمة 

كوفيد – 19.
وأوضـــح حســـن الشـــافعي، رئيس 
لجنة المشـــروعات الصغيرة في جمعية 
رجال الأعمال المصريين، أن المشـــروعات 
تمتلـــك  لا  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
مدخرات مالية تعـــزز تحملها للصدمات 
دورة  تعطـــل  ويتســـبب  الاقتصاديـــة، 

الاقتصاد في إفلاس هذه القطاع.
وطالب بضرورة شـــمول مظلة حزمة 
المســـاندة الاقتصادية التي أعلنت عنها 
الحكومـــة والبالغـــة قيمتهـــا 6.4 مليار 
دولار قطاع المشـــروعات الصغيرة، لأنه 
يضـــم قطاعا كبيـــرا من العمالـــة، ويعد 
أحـــد الأعمـــدة الرئيســـية في النشـــاط 

الاقتصادي.
ويبقـــى نجاح خطـــط العـــودة إلى 
المصانع ومبادرات ”خيلك في مصنعك“ 
بتطبيـــق  الالتـــزام  بمـــدى  مرهونـــا 
الإجـــراءات الاحترازية في أماكن العمل، 
فضـــلا عـــن الحاجـــة الماســـة لمراقبـــة 
ومتابعـــة وزارتـــي الصحـــة والتضامن 
الاجتماعي لضمان عـــدم انتهاك حقوق 
تشـــغيلهم  ضغـــوط  وتجنـــب  العمالـــة 
لســـاعات أكبـــر خـــلال فتـــرات الحجر 

بالمصانع.
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الحياة تدب مجددا في نشاط البناء والتعمير

القاهرة ترمي بثقلها خلف قطاع 

التطوير العقاري لتحريك عجلات النمو

هواوي تحذر من فوضى

قيود ترامب على التكنولوجيا

رؤية سوفت بنك

تحصي خسائر الوباء

البنك المركزي يضم قطاع التشييد إلى قروض 

حزمة الإنقاذ الحكومية بفائدة 8 في المئة

ضخــــــت القاهرة دماء جديدة لإنقاذ 
اقتصادهــــــا مــــــن أجل دفعــــــه نحو 
تجاوز نقطة الركود بسبب التأثيرات 
الكبيرة التي خلفها فايروس كورونا 
ــــــلاد، وذلك عبر  المســــــتجد فــــــي الب
إعادة العمــــــل بالطاقة القصوى في 
أملا  والبناء،  التشــــــييد  مشروعات 
في تشغيل مفاصله عبر الصناعات 
ــــــر العقارات  المرتبطــــــة بقطاع تطوي
ــــــرات نحو 90  والبالغــــــة وفق التقدي

صناعة.

الحكومة تعلن عن بناء 

250 ألف وحدة إسكان 

اجتماعي جديدة، 

بالإضافة إلى 100 ألف 

أخرى للفقراء

خسائر قياسية

القيود الجديدة ستحرم 

هواوي من إمداد أهم مورد 

لها وهو تي.أس.أم.سي 

التايوانية لصناعة الشرائح 

الإلكترونية

18
مليار دولار خسائر صندوق رؤية 

التابع لسوفت بنك في الربع 

الأول من عام 2020

اقتصاد مصر على 

المحك ولا يستطيع 

تحمل فاتورة تعطيله

حسن حسين

نوفر جميع الاشتراطات 

الصحية للعمال في 

مواقع الإنتاج

فتح الله فوزي

محمد حماد
صحافي مصري



 أبوظبــي -  عـــززت شـــركة الاتحـــاد 
للقطـــارات من خطواتها بتدشـــين المرحلة 
الثانية من مشـــروع شبكة ســـكك الحديد 
المحلية، الذي تراهن عليـــه دولة الإمارات 
لتعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي علـــى قواعد 

مستدامة.
ورصدت الشـــركة 18 مليار درهم (4.9 
مليـــار دولار) لإتمام هـــذه المرحلة، والتي 
تشـــمل مـــد خـــط ســـكة حديـــد وتصنيع 
38 قاطـــرة للنقـــل الثقيل مـــزودة بأحدث 
تكنولوجيـــا لخفـــض الانبعاثات بنســـبة 
تصل إلى 80 في المئة، ليصل عدد الأسطول 

إلى 45 قاطرة.
وتبنت الإمارات أولوية النقل بالسكك 
الحديد مـــن منطلـــق وضع الحلـــول قبل 
وقوع الحاجة والضرر وأن إنشاء وتشغيل 
مشـــروع قطـــار الاتحـــاد لهـــا أهميتهـــا 
وللمواطنـــين  للاقتصـــاد  وضرورتهـــا 

الإماراتيين والخليجيين.
وتهدف استراتيجية الشركة إلى تعزيز 
قطاع صناعــــة النقل والشــــحن والخدمات 
اللوجستية وتعكس الاهتمام بترسيخ مكانة 
الإمــــارات على خارطة صناعــــة النقل التي 
غدت من الصناعات الرئيسية على مستوى 

العالم.

ونســــبت وكالة أنباء الإمــــارات (وام) 
للمديــــر التنفيذي لقطاع شــــؤون الســــكك 
الحديديــــة فــــي الشــــركة محمــــد راشــــد 
المرزوقي قوله إن ”مشــــروع شبكة السكك 
الحديدية الوطنية يســــير بخطوات قوية 

ومستمرة“.
خـــلال  قامـــت  الشـــركة  أن  وأوضـــح 
الفترة الماضيـــة ببدء الأعمال الإنشـــائية 
للمرحلـــة الثانية من الشـــبكة والتي تمتد 
مـــن الغويفات على حدود الســـعودية إلى 
إمـــارة الفجيرة وخورفكان على الســـاحل 
الشرقي للإمارات فيما تم البدء في الأعمال 
الإنشـــائية الأولية لسلســـلة مـــن محطات 

الشحن لشبكة السكك الحديدية.
وذكـــر أن الاتحـــاد للقطـــارات تعمـــل 
على تصنيع أســـطول القاطـــرات الجديد، 
وانطلقت في إنشاء مركز رئيسي للتشغيل 
والصيانـــة فـــي منطقة الفايـــة بأبوظبي، 
الأمر الذي يؤكد على ســـير الشركة بخطى 
قويـــة وثابتـــة لإنجـــاز أحـــد أكبـــر وأهم 

المشاريع بالدولة.
ووضعت الشـــركة في ينايـــر الماضي 
الأعمـــال الإنشـــائية للمرحلـــة الثانية من 
الشـــبكة المحلية قيد التنفيـــذ والتي تمتد 

لمســـافة 

605 كلم، وهي مقســـمة إلـــى أربعة أجزاء 
رئيسية.

وتتولى مهمة توريد القطارات شـــركة 
بروغريس ريـــل لوكوموتيـــف إنك إحدى 
شـــركات كاتربيلـــر، وســـيرتقي أســـطول 
النقـــل  بمنظومـــة  المتطـــورة  القاطـــرات 
والخدمات اللوجســـتية وســـيرفع ســـعة 
شـــبكة الســـكك الحديدية إلى أكثر من 60 

مليون طن سنويا.
وفــــي إطــــار الجهــــود لتعزيــــز مكانــــة 
الإمارات كمركز لوجســــتي عالمي باشــــرت 
الشركة الأعمال الإنشائية لسلسلة محطات 
الشــــحن للشــــبكة، التــــي يتولــــى مهمتها 
تحالف يضم شــــركتي لارســــن آنــــد توبرو 
وبــــاور تشــــاينا بما في ذلك أعمال المســــح 
والتصميم والبناء وتركيب المعدات وإجراء 

الاختبارات والتشغيل الأولي لكل محطة.
وتربط الشـــبكة أهم الموانئ الرئيسية 
في كل من الرويـــس وإيكاد وميناء خليفة 
ومدينـــة دبـــي الصناعيـــة ومينـــاء جبل 
علي والغيل وســـيجي ومينـــاءي الفجيرة 
وخورفـــكان بنقـــاط التصنيـــع والإنتـــاج 
والمراكز الســـكانية بالبلاد، كما ســـتتولى 
عمليـــات تحميل وتفريغ القطارات وأعمال 

تخزين الحاويات وصيانتها.
وكانـــت الإمـــارات قـــد أطلقـــت نهاية 
2014 تشـــغيل أول مراحـــل مشـــروع قطار 
الاتحـــاد، الذي من المخطط أن يربط أنحاء 
البلاد بشـــبكة مـــن أحدث القطـــارات في 
العالم، وسترتبط الشـــبكة في وقت لاحق 
القطارات  بشبكة 
الخليجيـــة 

الموحدة.

 الخرطوم - اعتبرت أوساط اقتصادية 
ســــودانية قرار الحكومة الانتقالية زيادة 
أجور موظفي الدولة خطوة نحو المجهول، 
ســــتؤدي حتما إلى تعميــــق أزمات البلاد 
الاقتصاديــــة ومضاعفــــة التحديات التي 
تواجهها في معالجــــة اختلال التوازنات 

المالية.
ويعاني الســـودان من مشاكل هيكلية 
في أســـس الاقتصـــاد دفعـــت المواطنين 
للقيـــام بانتفاضـــة شـــعبية ســـرعان ما 
أنهاها الجيـــش العام الماضـــي بإطاحة 
البـــلاد  حكـــم  الـــذي  الســـابق  النظـــام 
لثلاثـــة عقود تحت رئاســـة المخلوع عمر 

البشير.
وأكــــد الخبيــــر فريــــد عمــــر مدني أن 
زيــــادة الرواتب مــــن قبــــل الحكومة بهذه 
النسبة الكبيرة ستنعش الاقتصاد الراكد 

وستحفز زيادة الإنتاجية.
الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
لمدنــــي قوله الاثنــــين إن ”زيــــادة الرواتب 
سياســــة توسعية تحرك مفاصل الاقتصاد 
وترمم قنوات الإنتاج التي أغلق مجاريها 
التخلف وضعف الطلــــب وارتفاع التكلفة 
المحفــــزة بقلة الطلــــب من ناحيــــة ارتفاع 
أســــعار مدخلات الإنتاج المستوردة نسبة 

لتدهور قيمة الجنيه“.
ورغم أن خطوة زيــــادة الرواتب تأتي 
التــــي  التضخــــم  معــــدلات  لامتصــــاص 
ارتفعت بشــــكل جنوني الشهر الماضي، 
في ظل أزمة وبــــاء كورونا، التي زادت 
مــــن متاعــــب الاقتصاد المنهــــك، إلا أن 
الحكومة تقول إن الخطوة ليســــت لها 

علاقة بغليان الأسعار.
وقــــال وزيــــر المالية إبراهيــــم البدوي 
”صرف الرواتــــب وفق القواعــــد الجديدة 

التي اتخذتها الحكومة، إضافة إلى زيادة 
الرواتب لن تكون سببا في ارتفاع معدلات 
التضخم، بل ستكون إدارة لمعالجة الكساد 

فــــي الاقتصــــاد الذي بــــرز عقــــب جائحة 
كورونا“.

وأكــــد أن الوزارة بــــدأت فعليا صرف 
رواتب الموظفين، مشــــيرا إلــــى ان ارتفاع 
التضخم كان بســــبب زيادة الكتلة النقدية 

مــــن خــــلال طباعــــة النقــــود وطرحها في 
الســــوق دون أن يقابلهــــا إنتاج وذلك منذ 

العام 2016.
وقــــررت الحكومــــة منتصــــف أبريــــل 
الماضــــي مضاعفــــة الرواتب ســــبع مرات 
تقريبا لتنتقل من 425 جنيها (7 دولارات) 
إلــــى 3 آلاف جنيــــه (54 دولارا) وســــيتم 

تطبيقها على ثلاث سنوات.
ووفــــق الجهــــاز المركزي الســــوداني 
للإحصاء قفــــز معدل التضخــــم إلى نحو 
99 فــــي المئة في أبريــــل الماضي، مقابل 82 
في المئة قبل شهر بسبب استمرار ارتفاع 

أسعار الغذاء.
وعزا الجهاز ارتفــــاع معدل التضخم 
إلى اســــتمرار زيــــادة أســــعار الغذاء مثل 
الزيــــوت والحبوب واللحــــوم والبقوليات 

واللبن والخبز.
ودعــــا الخبير الاقتصــــادي مدني إلى 
ضرورة اعتماد سياسة التصنيع للتصدير 
للحصــــول علــــى النقــــد الأجنبــــي اللازم 
لدعــــم العملة الوطنية وتقليل الاســــتدانة 

الخارجية ودعم الميزان التجاري.
وأشــــار إلى أن القطــــاع الخاص يظل 
أيقونة الإصلاح عبر المبادرات و“اختراق 
خنادق الركــــود“. وقــــال إن ”فوائد زيادة 
الكتلة النقدية تكمن في زيادة الاســــتهلاك 
الإنتــــاج  زيــــادة  يتطلــــب  ممــــا  الفــــردي 
لمقابلــــة الطلب وبالتالــــي إضعاف الركود 

التضخمي“.
وأعرب عن أمله في أن تسرع الحكومة 
الانتقاليــــة فــــي اتباع سياســــة إصلاحية 
تشــــمل الرســــوم الضريبيــــة والجمركية 
لدعم سياســــة التوسع المالي لتحريك  

وتحفيز الإنتاج.
ولم تراوح متاعب الســــودانيين 
مكانها، فحتى بعد الإطاحة بالبشير 
لا يزال المواطنون يقفون في طوابير 
طويلــــة لاقتنــــاء الخبــــز ووقــــود 

السيارات والغاز المنزلي.
وأعلن برنامج الأغذية 
العالمــــي فــــي فبراير 
الماضــــي أن نحو 9.1 
مليون سوداني يحتاجون 
إلى مســــاعدات إنسانية، من 

بين نحو 42 مليون نسمة.
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 دمشــق - قلّـــل اختنـــاق الاقتصـــاد 
السوري من هوامش تحرك الحكومة في 
دمشق، والتي لجأت إلى تضييق الخناق 
على رجـــال الأعمال، في محاولة يائســـة 
لجمع السيولة النقدية، وهو ما أدى إلى 

سقوط حر للعملة المحلية.
وتســـارع انهيـــار الليـــرة عقب آخر 
ظهور لرامي مخلـــوف، ابن خال الرئيس 
بشـــار الأســـد، منذ بدايـــة هذا الشـــهر، 
والذي دخل في خلاف مع دمشـــق بعد أن 
شنت حملة ضد أصول وأموال يمتلكها، 
وذلك بالتزامن مـــع انغلاق نوافذ تمويل 

الحكومة السورية.
النقديـــة  الســـيولة  أزمـــة  وأدت 
والاضطرابـــات فـــي لبنان إلـــى انقطاع 
تدفـــق الدولارات إلى دمشـــق، في الوقت 
الذي تلاشـــت فيـــه قدرة إيـــران المختنقة 
بالعقوبات الأميركية على مد يد المساعدة.

وســـجلت العملـــة الســـورية مطلـــع 
الأســـبوع الجاري تراجعا قياسيا جديدا 
في السوق الســـوداء والمناطق الخارجة 
عن سيطرة النظام، حيث بلغ سعر الدولار 

الاثنين 1820 ليرة.
وارتفـــع الـــدولار منذ بـــث مخلوف، 
أحد أكبر رجل الأعمال الســـوريين ولديه 
اســـتثمارات في عدة قطاعـــات مفصلية 
في الاقتصاد الســـوري تشمل الاتصالات 
والعقارات وتجـــارة النفط، أول فيديو له 

مطلع مايو الجاري، بنحو 550 ليرة.
وتعيـــش الليـــرة أســـوأ فتراتها منذ 
تفجر الأزمة قبل تســـع ســـنوات، نتيجة 
أسباب أخرى مرتبطة بإحكام منع تهريب 
النقد الأجنبي من لبنـــان، مصدر الدولار 

الرئيس في سوريا، عبر حدود البلدين.
ومنـــذ مطلع العـــام الجـــاري، يكون 
ســـعر صرف الـــدولار قـــد صعـــد مقابل 
الليرة بنســـبة 60 في المئـــة، حيث أنهت 
الليرة تعاملات العام الماضي في السوق 

السوداء عند نحو 915 مقابل الدولار.
ويؤكد محللو أســـواق المال استنادا 
على تحـــرك قيمـــة العملـــة منـــذ اندلاع 
الانتفاضة الشـــعبية ضد حكم الأسد في 
2011، أن الليـــرة فقدت أكثر 34 ضعفا من 
قيمتها أمام العملة الأميركية، بعد أن كان 

سعر الدولار بمتوسط خمسين ليرة.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  ونقـــل 
الإنســـان عن مصـــادر من داخل ســـوريا 
تأكيدهـــا أن عـــددا كبيرا مـــن الصرافين 
المتواجديـــن ضمـــن المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة النظام توقفوا بشكل كامل عن 
بيـــع الدولار أو صـــرف العملات الأخرى 
في ظل التخبط والانهيار، الذي يشـــهده 

الاقتصاد.
ظـــروف  مـــن  الســـوريون  ويعانـــي 
معيشية صعبة مع تفشّي البطالة والفقر، 
واللـــذان يشـــكّلان دليـــلا ملموســـا على 
الاقتصاد المنهك، في ظل تقلّص المداخيل 
والإيـــرادات وانخفـــاض احتياطي النقد 

الأجنبي.

ووفق أحـــدث بيانات برنامج الأغذية 
العالمـــي فـــإن نحـــو 9.3 مليون ســـوري 
يعانـــون من انعـــدام الأمـــن الغذائي في 
ارتفاع ملحوظ جراء وباء كورونا، قياسا 
بما تم تســـجيله قبل نصف عـــام تقريبا 
حين أشـــارت التقديرات إلى أنهم بحدود 

7.9 مليون شخص.
وتشـــهد مختلف المناطق الســـورية 
ارتفاعا جنونيا لأسعار السلع الأساسية 
في ظـــل انهيار قيمة الليـــرة المتواصل، 
وســـط اســـتياء شـــعبي كبير، ولاسيما 
مع اقتـــراب تطبيـــق قانـــون العقوبات 

”قيصر“.
العوامـــل  مـــن  مجموعـــة  وهنـــاك 
الاقتصادية والسياســـية والإدارية، التي 
عصفت بنمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي 
للبـــلاد، ممـــا جعـــل دمشـــق تدخـــل في 
متاهة من المشـــاكل لا يعتقد محللون أنها 

ستخرج منها قريبا
ولعـــل انخفـــاض أســـعار النفط في 
الأســـواق الدولية، كان من أهم الأسباب، 
التـــي أثّرت بشـــكل ســـلبي علـــى الدول 
اعتمادهـــم  بســـبب  لدمشـــق،  الداعمـــة 
علـــى تجـــارة الطاقـــة بشـــكل كبيـــر في 
اقتصاداتهـــم، وانخفضـــت علـــى أثـــره 

مساعدات إيران النقدية لسوريا.
ويبدو خلو البنك المركزي السوري من 
النقد الأجنبي والذهب عاملا مهما لبلوغ 
الاقتصاد السوري هذه المرحلة الحرجة، 
حيث يعتبـــر وجود احتياطـــي العملات 
الأجنبية والذهب الركائز الأساسية التي 

تستند عليها العملة المحلية.
وقـــد أصبـــح المركـــزي فارغـــا مـــن 
احتياطـــي النقد الأجنبي بســـبب توقف 
ايرادات ترانزيـــت النقل البري والبحري 
التصديـــر،  حركـــة  وتوقـــف  والجـــوي، 
المســـاهم الأكبر فـــي إيـــرادات العملات 

الاجنبية.
وأثّـــر التوقف شـــبه الكامـــل لعجلة 
الإنتـــاج علـــى البـــلاد، فأصبـــح النظام 
حيـــث  الضروريـــة،  الســـلع  يســـتورد 
تتـــم عمليـــات الشـــراء بالنقـــد الأجنبي 
وخصوصـــا الدولار، ممـــا أدى إلى زيادة 
الطلب عليه، ونقصه في السوق، وبالتالي 

ارتفاع سعره على حساب الليرة.

ومن بين العوامل الأخرى عدم سيطرة 
دمشــــق على صناعة النفط وقطاع الزراعة 
وخاصــــة إنتاج القمــــح والبقوليات وعدد 
من الســــلع الاستراتيجية الهامة في أيدي 

النظام.

وإلى جانــــب ذلك، توقفــــت تحويلات 
المغتربين حيث بات السوريون في الخارج 
معنيــــون بدعــــم وإغاثــــة أهاليهــــم الذين 
تحوّلوا إلى نازحين داخل البلاد، ولاجئين 

في بلدان أخرى.
وعكس تشــــديد العقوبات بحق كلّ من 
يتعامل بغير الليرة، الذي جاء في مرسوم 
تشريعي أصدره الأســــد مطلع هذا العام، 

حجم الأزمة المالية العميقة للدولة.
وأمر الأســــد حينها ”بتشــــديد عقوبة 
كل مــــن يتعامــــل بغيــــر الليــــرة كوســــيلة 
للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول 
التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان 

ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة“.
ورفــــع المرســــوم العقوبــــة بالأشــــغال 
الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات 
بعدما كانت تنص على الحبس من ســــتة 
أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية.

ويقــــول محللون إن الأوضــــاع المالية 
لدمشــــق في حفرة مغلقة ولــــم يعد أمامها 
أي منفذ للتحسن بعد انقطاع أكبر مصادر 
تمويلها مع توقف تهريب العملة الصعبة 
مــــن لبنان والدعم من طهــــران الغارقة في 

أزماتها الخانقة.
وكانــــت تقارير محلية قــــد تناولت في 
الســــنوات الماضية ظاهــــرة دخول كميات 
كبيــــرة مــــن العملــــة الســــورية لســــحب 
الــــدولارات من الســــوق اللبنانية لتمويل 

حاجات دمشق.
وأعلــــن مصــــرف لبنــــان المركــــزي في 
نوفمبــــر الماضي عــــن إحبــــاط محاولة 3 
صيارفــــة إدخال عمــــلات نقدية عربية إلى 
الأراضــــي اللبنانية لتبديلها في أســــواق 
بيروت إلى الدولار، في إشارة واضحة إلى 

تهريب العملة السورية بحسب محللين.
المرصــــد  نشــــرها  دراســــة  وأظهــــرت 
الســــوري  والبحوث  للدراســــات  العمالي 
في ينايــــر الماضي عن مدى تأثر الاقتصاد 
المحلي مــــن تجميد ودائع الســــوريين في 

لبنان.
وبدأت الآثار النقديــــة والمالية للأزمة 
اللبنانية بالظهور بشــــكل ســــريع مؤخرا 
على الاقتصاد السوري خاصة مع القيود 
المشــــددة التي وضعها المركزي اللبناني، 
إلى جانب العقوبات الغربية على دمشق.

ولكن الأرقام تشــــير إلى أكثر مما كان 
متوقعا، إذ أن إيداعات الســــوريين الأفراد 
فــــي المصــــارف اللبنانية تبلــــغ حوالي 45 
مليــــار دولار، إلــــى جانــــب نحو خمســــة 
مليارات دولار ودائع لشــــركات ومصارف 

سورية.
وكانــــت تقديرات ســــابقة تشــــير إلى 
أن حجــــم الودائع الســــورية فــــي لبنان لا 
يتجــــاوز الثلاثــــين مليــــار دولار. بينما لا 
توجــــد معطيــــات دقيقــــة من المؤسســــات 

المالية الدولية حول ذلك.

انهيار الليرة يستنزف ما تبقى

من اقتصاد سوريا المشلول
دمشق تتخبط في حلول ترقيعية لا جدوى منها

عكســــــت محاولات الحكومة السورية المســــــتميتة وإجراءاتها المالية القمعية 
اليائســــــة عبر الضغط على رجال الأعمال لتقاســــــم أرباح شــــــركاتهم مع 
الدولة، مدى تخبط دمشــــــق في مواجهــــــة أزماتها المزمنة، بعد انغلاق كافة 
نوافذ التمويل في ظل أزمــــــة لبنان المالية وانقطاع الدعم من إيران الغارقة 
في مشاكلها الخانقة، الأمر الذي هوى بالليرة إلى مستويات غير مسبوقة.

اضطرت الحكومة الانتقالية السودانية إلى الرضوخ لقسوة غليان الأسعار 
ــــــادة أجورهم، في تحرك يرى اقتصاديون  على الآلاف من الموظفين عبر زي
ــــــه لا يخلو من مغامرة محفوفة بالمخاطر كونه ســــــيفاقم الخلل الكبير في  أن
التوازنات المالية، في ظل الانحدار القياسي المتواصل للجنيه أمام العملات 

الأجنبية.

أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق ثاني مراحل تشــــــييد شبكة سكك الحديد 
المحلية، والتي ســــــوف تربط بقية دول الخليج خلال ســــــنوات، حيث ينطوي 
المشــــــروع على نظرة مستقبلية تؤسس لتنقل مستدام يغيّر طبيعة الخدمات 
اللوجســــــتية في المنطقة، وهو يستبق اســــــتنفاذ طاقة شبكات النقل البري 

والجوي والبحري الحالية في ظل ثورة النمو، التي تشهدها البلاد.

الصرافون المتواجدون 

ضمن المناطق الخاضعة 

لسيطرة النظام السوري 

توقفوا بشكل كامل عن 

بيع الدولار

1820
ليرة سعر صرف الدولار بالسوق 

السوداء، وهو أدنى مستوى في 

تاريخ العملة السورية

الاتحاد للقطارات يدشن ثاني 

مراحل مشروع الربط الخليجي

الخرطوم ترضخ لقسوة التضخم

وتزيد أجور الموظفين

الحكومة الانتقالية قررت 

مضاعفة الرواتب سبع مرات 

لتنتقل من 425 جنيها 

(7 دولارات) إلى 3 آلاف جنيه 

(54 دولارا)

السوريون أول ضحايا الأزمة

غدت من الصناعات الرئيسية على مستوى
العالم.

تمتد الشـــبكة المحلية قيد التنفيـــذ والتي
لمســـافة

القطارات بشبكة 
الخليجيـــة

الموحدة.
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ود رك ا دق خن
الكتلة النقدية تك
ممــــا  الفــــردي 
لمقابلــــة الطلب و

التضخمي“.
وأعرب عن أ
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”علمـــاء“  مـــن  مستشـــارون  هاجـــم   
يعملون لصالـــح بنك الزيتونة  و”فقهاء“ 
فـــي تونـــس، والمصنف كبنك إســـلامي، 
البنك واتهموه بأنه يســـعى لاســـتصدار 
”فتوى تبيـــح زيادة الفائـــدة الناتجة عن 
تأخيـــر ســـداد القروض بســـبب جائحة 
كورونـــا“، وأنه يحاول ”فرض زيادة على 
القروض تدخل ضمن باب الربا المحرم“.

في المقابل، نفى البنك في بيان مطول 
ما أســـماه الحملة التي تســـتهدفه، نافيا 
أن تكون لمن هاجموه أي صفة في البنك، 
وأكد ”تمسّـــكه بتطبيق أحكام الشـــريعة 
الإسلامية ومبادئها تحقيقا لأعلى درجات 
الالتزام الشـــرعي وأنه دأب منذ انطلاقه 
على تطوير الامتثال الشـــرعي تماشـــيا 
مع التطوّر الذي عرفته التشـــريعات ذات 

الصلة في تونس“.

هذا الخلاف أعاد إلى الواجهة الجدل 
البنـــوك الإســـلامية  بشـــأن ”إســـلامية“ 
وحـــدود الاختـــلاف بينها وبـــين البنوك 
الأخـــرى، وبـــدأت أصابع الاتهـــام توجه 
إليها بأنها باتت أكثر جشـــعا من البنوك 
التي تصفهـــا بالربوية، وأن عناوين مثل 
المرابحة صارت أقـــرب إلى التحايل على 
الزبائن وعلى الشريعة نفسها التي تضع 
ضوابطها لضمان العدل واقتسام الربح 

والخسارة بين البنك والحريف.
وتســـتفيد البنـــوك الإســـلامية مـــن 
عناوينها البراقة لإقناع أجيال جديدة من 
النـــاس باتت تنظر إلـــى كل ما هو ديني 
على أنـــه نابع من الله، رغم أن دارســـين 
من داخـــل منظومة الاقتصاد الإســـلامي 
يحذرون من أن هذه البنوك تقوم بعملية 
تحايل كبرى، وأنها تقوم بدور الوســـيط 

وتأخـــذ عمولتها عليه تمامـــا مثل البنك 
العـــادي، وأن شـــرط المســـاهمة في خلق 
الثروة وتنشـــيط الاقتصاد مجرد شـــعار 

تسويقي.
المصنفـــة  البنـــوك،  بعـــض  وتركـــز 
إســـلامية، فـــي خطابهـــا علـــى الالتزام 
جـــذب  بغـــرض  ”الشـــريعة“  بأحـــكام 
المستثمرين الحريصين على تفادي الربا، 
لكن مع سلوك آليات عمل مغايرة لذلك، ما 

يجعل ”الشريعة“ مجرد واجهة.
وتوجه تهم للبنوك الإســـلامية بأنها 
تفرض حجمـــا للفوائد أكثر من تلك التي 
تقرها البنـــوك التقليدية، وأن ما يختلف 
هو اختلاف طريقة حســـاب تلك الفوائد، 
ففيمـــا تمتلـــك البنـــوك التقليديـــة آلية 
واضحة لحســـاب الفوائد تقـــوم البنوك 
الإســـلامية على المناورة بأن تضع سقفا 
للربـــح، ثم تمـــرره عبر آليـــة ”المرابحة“ 
التي تســـمح بزيادة الربح دون وجود أي 

سقف.
ويقول خبراء في الاقتصاد الإسلامي 
إن نسبة الربح في المرابحة تتغير حسب 
مـــدة التســـديد، إذ ”كلمـــا ارتفعـــت مدة 
التسديد ارتفعت نســـبة الربح“، وهو ما 
يشـــبه آلية عمل البنـــوك التقليدية، وأن 
الفارق الوحيد في العنوان البراق للبنوك 
الحلال، واللعب على عاطفة الناس الذين 
يميلون إلى اتّباع أي نصائح أو أفكار أو 
حيل تقنعهم بأنهم على الطريق الســـوي 

دينيا.
ويقر الشـــيخ حامد بن عبدالله العلي 
بذلك واصفا عملية التحاليل ”الشرعي“، 
التـــي تتم على حســـاب النـــاس وأمنهم، 
بـــأن البنوك الإســـلامية ”لجأت إلى حيل 
توفـــر عليها الجهد، وتعجل الفائدة، مثل 
توســـيع الأمر فـــي نظام المرابحـــة، وقد 
وسعت بعض البنوك الإسلامية أرباحها 
مـــن هـــذا المصـــدر، لأنها وجدته أســـهل 
وأسرع في تحصيل الربح المضمون، ذلك 
أنها جعلت نظام البيع بالمرابحة، (ينتهي 
إلى) جعل البنك الإسلامي نفسه وسيطا 

بين البائع أو التاجر والزبون“.
ولا تستهدف هذه النوعية من البنوك 
الفئـــات الضعيفة أو محدودية الدخل في 
أنشـــطتها، وهي التي تحتـــاج إلى بنوك 
بأقل فوائد وإجراءات أقل تعقيدا لامتلاك 
منـــازل أو تطوير أنشـــطة تجارية، وعلى 
العكس، فقد باتت هذه البنوك تراهن على 

الفئات الثرية فـــي محاول لجذب رؤوس 
أموال كبيـــرة ومراكمة الأربـــاح دون أن 
تحقق أي مقاصد من وراء ”إسلاميتها“، 
وأنهـــا لا تعدو أن تكون مؤسســـة ربحية 
رأســـمالية بلبوس إســـلامي، ولا تختلف 

عن البنوك المنافسة سوى بالتسمية.
وأضـــاف العلـــي، وهـــو الخبير في 
المالية الإســـلامية، أن البنك الإسلامي في 
هذه العملية ”لم ينفع أحدا إلا نفسه، ولم 
يزد شـــيئا في الســـوق، ولم يقم بأي دور 
في الاقتصاد العام للمجتمع، وإنما حمّل 
الزبون دينا مع زيادة الفوائد، وهي نفس 
فكـــرة المرابـــي الذي يقول أنـــا لا أريد أن 
أعمل، إنما أجلـــس وأعطي نقودا، وآخذ 
نقودا زيادة ، فلا أدخل الســـوق ولا أوفر 
فرصا للعمل، وهو أســـلوب سهل لكسب 

المال دون تعب“.
وتحيـــط هـــذه البنوك نفســـها بهالة 
إعلامية عـــن ”نجاحات“ في أماكن كثيرة 
في العالم الإســـلامي أو فـــي الغرب، وأن 
البنـــك الإســـلامي بـــات يحظـــى بالثقة 
قياســـا بغيـــره، لكن متابعـــين لأداء هذه 

البنـــوك يقولـــون إن الأمـــر لا يعـــدو أن 
يكـــون بروباغندا، خاصـــة أن بعض تلك 
البنـــوك مرتبطـــة بجماعـــات سياســـية 
والشكوك،  للتســـاؤلات  مثيرة  ومنظمات 
لاســـتقطاب  التخطيـــط  يتـــم  وأنـــه 
أمـــوال لزبائـــن عاديين بهـــدف التغطية 
والتمويه علـــى الأموال الأصلية مجهولة 

المصدر.
وبات بعض هذا البنـــوك مثار رقابة 
وتوجس بسبب شبهات في وقوفها وراء 
تبييض الأموال التي تنقل عبر شـــبكات 
ملتويـــة لتمويـــل أنشـــطة غيـــر قانونية 
وبعضها مرتبط بتمويل الإرهاب وبشكل 
عابر للدول، خاصة في أوروبا والولايات 
المتحدة، وهو ما كشـــفت عنـــه تحقيقات 
سابقة وأدت إلى تجميد حسابات متهمين 
بدعم الإرهاب، أو مـــن خلال تمويل فدى 

لفائدة جماعات متشددة.
كما تســـمح الآليات الرقابية الملتبسة 
للبنوك الإســـلامية بـــأن تتحول إلى ملاذ 
لأمـــوال الجمعيات الخيريـــة وداعميها، 
والتـــي أصبحـــت الأداة الناعمة والأكثر 

تأثيرا في الاســـتقطاب لفائدة الجماعات 
الإسلامية المتشددة.

ويعتقـــد متخصصـــون فـــي ظواهر 
الإســـلام السياســـي أن أخطر مشـــاريع 
الجمعيـــات الخيرية تكمن في أنها تغري 
الشباب بتبني الأفكار المتطرفة والتخلي 
عن القيم المدنية الســـائدة، وأنها توظف 
المـــال الذي تحصـــل عليه بكل يســـر، في 
عمليات التأثير على الشـــباب عن طريق 
مواقع التواصـــل الاجتماعي التي تعتبر 
أكبر عناصر الجذب للتطرف والعنف عبر 
نشر أشـــرطة الفيديو الحماســـية، ونقل 
الفتـــاوى، واختـــلاق قصـــص وحكايات 

للترغيب في الانتماء إليها.
وتســـتفيد البنـــوك الإســـلامية مـــن 
بروباغندا تلـــك الجماعات ولوبيات المال 
في  المرتبطة بها للتسويق لـ“نجاحاتها“ 
الغرب لكونها باتت منافسا قويا للبنوك 
الأخرى، التي صـــارت تتحمس لتوظيف 
”الأمـــوال الإســـلامية“، لكـــن خبـــراء في 
الميدان يقولـــون إن الأمـــر مرتبط بوفرة 
التمويلات لدى هـــذه البنوك، وليس إلى 

جاذبية الصفة الإســـلامية لدى الزبائن. 
واعتبر سميح مسعود في دراسة بموقع 
”الحـــوار المتمـــدن“ أن اهتمـــام البنـــوك 
التقليديـــة الغربيـــة بإدخـــال الصيرفـــة 
الإســـلامية ضمن أعمالها سببه ”اهتمام 
هذه المصارف باســـتيعاب أموال جديدة 
تضاف إلى أصولها تجمعها من المسلمين 
الذيـــن تزيـــد أعدادهم عاما بعـــد عام في 

الدول الغربية“.
كمـــا أنها ”تحقق بهذا أرباحا مجزية 
في ميزانياتهـــا العمومية“، أي أن ”الأمر 
لا يزيـــد عن كونه عمليـــة تجارية بحتة لا 
علاقـــة لها بالعقائد وانتصـــار الاقتصاد 
الإسلامي على الربوي كما يحلو للبعض 

قوله“.
ولا شـــك أن البنـــوك الإســـلامية قـــد 
اســـتفادت مـــن زئبقيـــة الفتـــاوى التي 
يصدرها رجال الدين البارزون لفائدتها، 
والذين يحثون الناس على مســـاندة هذه 
البنوك والانخـــراط فيها بعقلية ”الجهاد 
وكأن البنـــوك الأخرى  في ســـبيل اللـــه“ 

كافرة ويجب إغلاقها أو مقاطعتها.

رأسمالية متدينة

البنوك الإسلامية تحايل ربحي باسم الشريعة
بنوك يغلب عليها الربح المادي السريع دون تقيد بسقف للربح مثل البنوك الأخرى

البنوك الإسلامية عنوان براق لجذب الزبائن، من صغار الموظفين والتجار 
إلى أكبر المســــــتثمرين، لكن على الأرض لا يكتشــــــف الناس من ”إسلامية“ 
هذه البنوك ســــــوى هذه الواجهة، وســــــط اتهامات لها بأنها تمارس الحيل 
ــــــط فوائد أكبر من البنوك التقليدية وتحــــــدد أرباحها ثم تغري الزبائن  لضب
ــــــاس للتدين. كما أن شــــــبهات كثيرة تحيط بها  بقبولهــــــا موظفة حماس الن
بشأن دور بعضها في تبييض الأموال واستيعاب أموال جماعات متشددة 

وجمعيات خيرية يغرق بعضها في تمويل الإرهاب.

الفارق في العنوان البراق 

للبنوك الحلال، واللعب على 

عاطفة الناس الذين يميلون 

إلى اتباع أي حيل تقنعهم 

بأنهم على الطريق السوي
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د المساجد الجزائرية عن السجالات الدينية
ّ
جائحة كورونا تحي

بحظـــر  الحكومـــي  القـــرار  حـــال   
صلاة الجماعـــة والجمعـــة والتراويح، 
المطبـــق في البـــلاد منذ نحو شـــهرين، 
بســـبب تفشـــي وباء كورونا، دون بروز 
الســـجالات الدينيـــة التـــي دأبـــت على 
البروز خلال كل شـــهر رمضان، بســـبب 
خلافات مرجعية في ممارســـة العبادات 
الدينية في المســـاجد، والتي وصلت في 
بعض المواسم إلى درجة الاختلاف حتى 

على مواقيت الإفطار والإمساك.
التي  الأصـــوات  بعض  وباســـتثناء 
تعودت على إثـــارة الجدل حول التاريخ 
الحقيقي لبداية شهر رمضان، فإن الغلق 
المستمر للمساجد ودور العبادة، وتوجه 
الاهتمـــام نحـــو جائحة كورونـــا، قطع 
الطريق على المســـتثمرين في المناسبات 
الدينيـــة من أجـــل الدفـــع بمرجعياتهم 

الدينية والمذهبية إلى الواجهة.
ومع ذلـــك يبقى قـــرار الغلـــق محل 
امتعـــاض لدى العديد مـــن الجزائريين، 
الذيـــن لـــم يتوانوا فـــي وصـــف القرار 
بـ“تصفية حســـابات دينيـــة وفكرية بين 
الســـلطة وبين ثوابت الأمـــة“، واعتبرته 
صفحات ناشـــطة على شبكات التواصل 

الاجتماعي، ”قـــرارا مبيّتا ينم عن نوايا 
مثيرة للشـــكوك، لأن تبرير الغلق بحجة 
الطابـــع العام للمســـاجد ودور العبادة، 
لم يطبق فـــي الفضاءات العامة الأخرى، 
وأن  والمتاجـــر،  الخدماتيـــة  كالمحـــال 
الفايـــروس يمكنه تســـجيل العدوى في 

المسجد كما في المتجر“.
ولـــم تتوقف دعوات هـــؤلاء إلى فتح 
المســـاجد باعتبارهـــا الفضـــاء الروحي 
الوحيد الذي يغذي النفوس والمعنويات 
لدى المرتادين، وحتـــى تطبيق إجراءات 
تعتمدهـــا  كمـــا  اجتماعـــي  تباعـــد 
بعـــض البلـــدان الإســـلامية، إلا أن تلك 
الدعوات مـــا انفكت تصطـــدم بأصوات 
واقعية تقر بأن الناس ســـوف لن ترتاد 
المساجد بصفة طوعية خلال هذا الشهر، 
حتـــى ولو تقرر فتحها لأن الخشـــية من 
الإصابـــة بفايـــروس كورونـــا تفوق كل 

شيء.
وتكتفي الجزائر منذ إعلان الحكومة 
عـــن تعليق صـــلاة الجمعـــة والجماعة 
وبعدها التراويح في المســـاجد، بإعلان 
أذان مواقيـــت الصلاة وإردافـــه بعبارة 
”ألا صلـــوا في بيوتكـــم“، كما حظرت كل 
الأنشـــطة المســـجدية كالتعليـــم الديني 
وحفظ القرآن الكريم والأعمال الخيرية، 

إذ تســـهر المصالح المختصـــة على غلق 
كل المســـاجد ومقار العبـــادات والتعليم 
كالزوايـــا والكتاتيـــب، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة لفضـــاءات التجمع البشـــري 

الأخرى.
ومذهبية  مرجعيـــة  خلافـــات  وأمام 
تحولت الكثير من مســـاجد البلاد، خلال 
المواســـم الرمضانية الماضية، إلى فضاء 
لهـــذا المذهـــب أو ذاك، أو هـــذه الطريقة 
أو تلـــك، من خـــلال المحيـــط الخارجي، 
حيث يتجلى من خلالها إن كان المســـجد 
إخوانيا أو سلفيا أو إباضيا أو صوفيا، 

ويمكن للملاحـــظ أن يعاين من المرتادين 
خلفيتهم المرجعية أو مذهبهم الديني.

ورغـــم أن الحكومـــة دأبـــت خـــلال 
الســـنوات الأخيرة علـــى تنظيم القطاع 
الدينـــي وهيكلته، بفـــرض توجهها على 
المساجد وعلى الخطاب الديني، بدعوى 
الحد من تغلغل المذاهب الدينية الدخيلة 
ومن التطرف الديني، إلا أن شبه انفلات 
ســـجل في العديد من المناســـبات، حيث 
تُرجـــم الخلاف في ســـجال وحتى عنف 
بين أنصار وخصوم هذا المذهب أو ذلك. 
وفيما تحصـــي الحكومة نحـــو 25 ألف 

مســـجد فـــي البـــلاد يقع تحـــت وصاية 
الحكومة تمويـــلا وتأهيـــلا، إلا أنها لم 
تســـتطع فـــرض هيمنتها على مســـاجد 
معروفة في العاصمة وفي عدد من المدن 
الكبـــرى، نظـــرا لضغـــط المرتادين على 
الكوادر العاملة بها أو على المســـاهمين 
الخيريـــة  خدماتهـــم  يوظفـــون  الذيـــن 
والتطوعيـــة من أجل فرض خطاب معين 
للمســـجد المعني، ولا مكان فيه لأي إمام 
أو خطيـــب يحمـــل رســـالة مغايـــرة عن 

السلطة الوصية.
ويبقى خضوع الخطاب الديني للخط 
الرســـمي للدولة، وعـــدم محافظته على 
استقلاليته بسبب القيود التي تفرضها 
الحكومـــة علـــى العاملين فيهـــا لدرجة 
اقتران العقوبات بتلك المطبقة على رجال 
الإعـــلام، أكبر محرض على اهتزاز الثقة 
في الخطاب المذكور، وعادة ما يدرج من 
طرف المرتادين فـــي خانة ”البروباغندا“ 
الرسمية للســـلطة، ففيما تحظر توريطه 
في الشـــأن السياســـي والحزبـــي، فإن 
منابـــره وأئمتـــه عـــادة ما تتحـــول إلى 
مجالات لتمرير أجندات المشاركة القوية 
والواسعة في الاستحقاقات الانتخابية، 
في حين يمنع من له رأي مخالف للموقف 

من التعبير عن رأيه.
وإذا كان التيـــار الســـلفي قـــد قـــدم 
خدمـــات جليلة للســـلطة منـــذ منتصف 
تســـعينات القرن الماضي، لما تم توظيفه 
فـــي ضرب الإســـلام السياســـي والتيار 
المتشـــدد، فانـــه لـــم يعد يحظـــى بنفس 
المفاضلـــة بعد دخـــول الهيكلة المرجعية 
والبشرية للسلطة الوصية حيز التنفيذ 

المتشـــدد، وبات حضوره الترويجي في 
المواســـم الدينية الكبـــرى محصورا في 

بعض المساجد فقط.

ومـــا فاقم امتعاض التيار الســـلفي، 
ومعه الإخـــوان، من فقدان أبـــرز القلاع 
التـــي كانت توظـــف في تبليـــغ أفكارهم 
والسياســـية  الدينيـــة  ومذاهبهـــم 
للمرتاديـــن، هـــو العودة القويـــة للتيار 
السلفي بإيعاز ودعم من الرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، خاصة وأن التيار 
المذكـــور أبـــدى تماهيا وليـــس مهادنة 
فقـــط مع إملاءات الســـلطة، لمســـاعدتها 
على توجيه الـــرأي العام، حيث تحصي 
الجزائر قرابة 20 مليون مصلّ في صلاة 

الجمعة.
ومع ذلك يبقـــى الهدوء الديني الذي 
تعيشـــه البلاد خلال هذا الموسم، مجرد 
هدنة كغيرهـــا من الهدنـــات المعلنة من 
طـــرف الجبهـــة الاجتماعيـــة والحـــراك 
الشـــعبي وغيرهـــا من الفعاليـــات، وأن 
الجائحة الصحية لم تنه الصراع الديني 
المتجدد مع كل شهر رمضان وإنما أجلته 

إلى موسم لاحق.

خلا المشــــــهد الجزائري من الســــــجالات الدينية التي دأبت على التجدد كل 
ــــــض من الجزائريين في  شــــــهر رمضان، في انعكاس لانغماس قطاع عري
جدل ديني عقيم، عادة ما يتصل ببعض مظاهر وسلوك التدين، حيث تبرز 
من خلاله العديد من التوجهات والأفكار التي تستغلّ المناسبات الدينية من 

أجل الترويج لدى مرتادي المساجد.

مختار الدبابي

يري ت ي وج

كاتب وصحافي تونسي

صلوا في بيوتكم

غلق المساجد ودور العبادة، 

وتوجه الاهتمام نحو جائحة 

كورونا، قطعا الطريق على 

المستثمرين في المناسبات 

الدينية

صابر بليدي
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موسيقيّ حفر الفن الأمازيغي في مسارح العالم

إيدير

{أفافا ينوفا} الذي خطفك منا وحش الغابة

  لــــم ينتج كثيرا للحقل الفني، لكنه قدم 
خدمــــة جليلة للهويــــة الأمازيغية في بلده 
وفــــي عموم المنطقــــة المغاربيــــة، فبأعمال 
قليلة اســــتطاع إيدير الفنان العالمي الذي 
رحــــل عن عالمنا مؤخرا، نقل الهوية والفن 
الأمازيغــــي من طقوس القريــــة الجزائرية 
إلى العالميــــة، وحوّلهما إلى دبلوماســــية 
ناعمة نقلت رسالة الأمازيغ لمشارق الأرض 
ومغاربهــــا، بروائع فنيــــة انصهرت فيها 
قيم الإنســــانية والكلمــــة الصادقة والنغم 

الجميل.
رحــــل إيدير تــــاركا وراءه فراغا كبيرا 
في الســــاحة الفنيــــة الجزائرية والعالمية، 
بعد أن أســــس لمدرســــة فنيــــة عالمية تعلم 
الأجيال كيفيات توظيف الفن في النضال 
الثقافــــي والهوياتي والسياســــي، فيمكن 
لقطعــــة موســــيقية أو أغنيــــة أن تكــــون 
دعاية دبلوماســــية ناعمــــة تحقق مردودا 
كبيرا لقضيــــة ما، بينما تعجــــز الأجهزة 
الدبلوماســــية التقليديــــة عــــن تحقيق أي 

شيء لها.

ي؟
ّ
لمن أغن

جمعــــاء  الإنســــانية  بكــــت  وفيمــــا 
بمنظماتهــــا وقادتهــــا رحيل إيديــــر، فإن 
بؤر التطرف الديني نفثت ســــمومها عبر 
شــــبكات التواصل الاجتماعي، للتشــــكيك 
في ديانتــــه وانتمائــــه وأفــــكاره، رغم أن 
للرجــــل رؤيــــة تنويريــــة فــــي مــــا يتصل 
بالمعتقد، ذكرها في عدد من مداخلاته، فقد 
كان يرى نفســــه مســــلما يدافع عن التعدد 

والحريات والقيم والإنسانية.
رفــــض إيديــــر الغنــــاء فــــي الجزائر 
منتصــــف تســــعينات القــــرن الماضي، لما 
كانت البلاد تئن تحت حمام الدم والحرب 
الأهلية، احتراما لمشــــاعر عائلات ضحايا 
المأســــاة الوطنية من عناصر المؤسســــات 
الرســــمية للدولــــة، وللإســــلاميين الذيــــن 
زج بهــــم آنذاك فــــي معســــكرات الاعتقال 

بصحراء رقان وتمنراست.
وقــــال آنذاك قولتــــه الشــــهيرة لوزير 
الثقافــــة حينها حمرواي حبيب شــــوقي، 
لما دعاه لإحياء حفلات في العاصمة، ”لمن 
أغنــــي؟ لعائــــلات الذين يدفنــــون أبناءهم 
وأقاربهــــم يوميــــا؟، أم للذيــــن زج بهم في 
عمق الصحــــراء؟“. هكذا دافــــع إيدير عن 
قيم ومشاعر الإنســــانية وحتى عن الذين 
ناصبوه العداء واتهمــــوه بـ“الردة“، ولم 

ترحمه خلفيتهم حتى وهو ميت.
إيدير على شــــح منتوجه الفني، عكس 
الكثير من الفنانــــين الآخرين في الجزائر 
وفي غيرهــــا، إلا أنه عرف بثلاثة ألبومات 
فقــــط، أن ينقــــل القضيــــة الأمازيغيــــة من 
طقــــوس القريــــة الجزائريــــة المعزولة في 
عمق منطقــــة القبائل، إلى أضواء العالمية 

التي احتضنت رسائله 
الثقافية والهوياتية، 
وحقق للقضية التي 

ناضل من أجلها 
مكاسب كبيرة عبر 

كلمات صادقة ونغم 
جميل مفعم بقيم 

الإنسانية 
والانتماء 

الحضــــاري. وعلى النقيض مــــن عدد من 
فنانــــي القضية الأمازيغية فــــي الجزائر، 
الذيــــن اختــــاروا الصــــدام مع الســــلطة، 
من أجــــل افتكاك الاعتــــراف بالهوية، فإن 
إيدير أســــس لنفســــه ومدرســــته منهاجا 
فنيا هادئا وناعما، ولم يشــــأ أن يعلق مع 
الآخر ربما لأنه يدرك أن موازين القوة غير 
متكافئة، لكنــــه بالمقابل حمل فنه وإبداعه 
إلى كبريات الصالات والمســــارح العالمية، 
فعاد مــــن هناك بأكبر اعتراف بالأمازيغية 
كمكون وبعد حضاري وثقافي، وهو ما لا 

يستطيع أحد أن يجحده الآن.

دندنة الجدة

وبــــين طقــــوس قريــــة آيــــت يعلى في 
عمــــق محافظة تيزي وزو بعمــــق القبائل 
الجزائريــــة، وبــــين شــــعبية حــــي ديــــار 
الســــعادة فــــي العاصمــــة، وأروقة الحي 
الجامعي طالــــب عبدالرحمن في ضاحية 
بن عكنــــون، تفتقــــت موهبة إيديــــر الذي 
حمــــل في فنه وشــــخصيته أبعاد وتقاليد 
المجتمع الأمازيغي، وصنع منها أحســــن 
وأكبر ســــفير للقضيــــة في العالــــم. دافع 
عن الإســــلاميين في ذروة الأزمة فناصبوه 

العداء ميتا.

ولد حميد شــــريّط، وهو اسمه حسب 
شهادة الميلاد التي اطلعت عليها ”العرب“ 
فــــي العــــام 1945، وتربى يتيــــم الأب منذ 
ســــنوات طفولتــــه الأولى، ولم يتســــن لنا 
معرفة مصدر حمله لاســــم الشهرة، إلا أن 
الكاتب والإعلامي إيدير دحماني، يرى أن 
الاســــم ”إيدي“ الذي يعني باللغة العربية 
معنى ”عش“، والذي يطلق عادة في تقاليد 
المجتمع الأمازيغي على المولود الذي يولد 
بعد أخوه المتوفــــى، يوحي إلى أن الرجل 
لم يولد وفي فمــــه ملعقة من ذهب، كغيره 
مــــن الجزائريين الذين ولدوا أثناء الحقبة 
الاســــتعمارية، حيث كان الفقر والتهميش 
والمعاناة مرادفا لحياة الجزائريين آنذاك.

لكن الأديب والوزير الســــابق للثقافة 
عزالديــــن ميهوبــــي، يقول في شــــهادة له 
عــــن الفنان ”أول ما ســــألته، كان عن ســــرّ 
تســــميته إيدير بدل حميد، فقال: ربما هو 
الخوف من الوالدين. فقد كانت فكرة أحد 
أقاربي الــــذي نصحني بأن أصدر ألبومي 
الأول باســــم إيديــــر حتى يســــتمر. إيدير 
يعني الإنســــان الحي، أو الــــذي على قيد 
الحياة. يعنــــي أن أعيش أنا وأغانيَ دون 
علم والديّ. ولإيدير معنى آخر في لســــان 
التــــوارق وهــــو الجذور“، وفــــي المحصلة 
فــــإن الرجل حمل في هويته الفنية معاني 
الحياة، الاســــتمرار والأصالة، وأن الاسم 

المذكــــور حمله مع بداية مشــــواره الفني. 
ويقــــول دحمانــــي إن إيدير ”تأثــــر كثيرا، 
خاصة من جهة الشــــعر والفلكلور بجدته 
وأمه، وأن أولى خطواته في الغناء كانت 
فــــي الحي الجامعــــي طالــــب عبدالرحمن 

بالعاصمة، ضمن فرقة كانت تسمى 
مجموعة ’لازوق‘ بالأمازيغية، 

وتعني بالعربية ’العلك“، 
وأنه عاش مع والدته في 

العاصمة، كما كانت هناك 
قرابة عائلية جمعته مع 

المناضل والأكاديمي 
مولود معمري.

أما ميهوبي، 
فيذكر في شهادة 
نادرة ”بعيدا عن 

حديث المعتقد الروحي 
وانتماء الهويّة 
وحديث مواقع 
التواصل التي 

تنبشُ في سيرة 
الفنان المرحوم 

إيدير، سأكلمكم 
عن جوانب من 

حياة الإنسان الذي 
عرفته، ففي أكتوبر 
العام 2015، التقيت 
إيدير لأول مرة في 

مطعم البستان، 
على هامش صالون 
الإبداع الذي ينظمه 

ديوان حقوق المؤلف 
كلّ سنة. أعرفُه ولا 

يعرفني. كنا ستة مدعوّين 
علــــى الطاولــــة، وتشــــعّب الحديث 

فــــي قضايــــا السياســــة والفــــن والواقع 
الاجتماعــــي، وكنــــتُ بين الحــــين والآخر 
أذكر اســــم فنّان أو أغنية أو حدث ثقافي. 
بينما كان حديث إيدير لا يخلو من النّكت 
واضطررت  العابــــرة،  الذكية  والتعليقات 
للمغــــادرة مبكرا“.  ويضيــــف ”في اليوم 
الموالــــي ذكر لــــي واحد مــــن الحاضرين، 
أننــــي بمجــــرد أن خرجــــت، ســــأل إيدير 
مــــن يكــــون هذا الســــيّد الــــذي كان معنا؟ 
فانفجــــروا ضاحكــــين، هــــل أنت جــــاد يا 
حميــــد؟ قال: نعم، فقالــــوا له هذا عزالدين 
ميهوبــــي وزيــــر الثقافــــة. فــــراح يضحك 
وهو يردد، هذا مســــتحيل. ساعتان وهو 
بجانبــــي ولم أكلف نفســــي التعرّف عليه. 
وعندما التقيته ثانية، قال لي ضاحكا، لم 
أكــــن أعرف أنني أجلس إلــــى جانب وزير 
ثقافــــة النظــــام“. واسترســــل إيدير يقول 
”أعجبتني بســــاطتك وتواضعك وثقافتك 
وتفتحــــك. يبــــدو أننــــي كســــبتُ صديقا، 
وجلســــنا نتحدث فــــي أمور كثيــــرة. كان 
يُحدّثني، وكأنه يعرفني منذ أربعين عاما. 
أنا كنتُ أعــــرف إيدير وروائعــــه التي لن 
تموت فــــي قلوب النّاس. فقد نشــــأ عليها 
جيلنا، وبقيــــت نوتةُ أفافا ينوفا، أبحري، 
أواه أواه، واســــندو، تهزّ المشــــاعر وتبثُّ 

المتعة عند سماعها“.

حزن أشجار جرجرة

وللفنان الراحل باع طويل مع الموروث 
الفني المحلي، الذي كانت تتداوله نســـوة 
القرية في المناســـبات والأعراس، وسمعه 
عن قرب من أمه وجدته، فقد قال في حوار 
صحافـــي فـــي منتصف تســـعينات القرن 

للإعلامي  الماضي، 
والفنان محمد زاوي ”وأنا 
صغيـــر، كنت أجاور الجـــدة وهي تمخض 
وتدندن بكلمات علمت بعد  اللبن ’اســـندو‘ 
زمـــن، أنها صلوات علـــى النبي، ودعوات 
بالرحمـــة لعمي الشـــهيد، ولعودة أبي من 
المهجـــر، وفي المســـاء بعد العشـــاء تروي 
لنا جدتـــي حكاية الرجل الذي غادر القرية 
وســـجن نفســـه في كوخ في الغابة، تزوره 
ابنتـــه لتعطيه الطعام فيطلب منها تحريك 
يديها ويســـمع صوت أســـاورها، ويتأكد 
أنهـــا هـــي ويفتح البـــاب لأنـــه خائف من 

وحش الغابة“. 
ويضيف زاوي ”كبرت وســـمعت إيدير 
فتذكرت جدتي، ودندنتها  يغني ’أســـندو‘ 
المتحســـرة على ابنها الشهيد وغربة أبي. 
ثم ســـمعته يغنـــي ’أفافا ينوفـــا‘، فتذكرت 
حكايـــات جدتـــي فـــي ليالي الشـــتاء على 
ضوء  المصبـــاح ورائحة الحطب المحترق 
فـــي الكانون، دندنة جدتـــي وهي تمخض 
اللبن وحكاياتها في ليالي الشـــتاء. هناك 
في جبال إيت يعلـــى كانت الانطلاقة نحو 
العالمية. دندنة جدتـــي. رددها ورقص لها 
الملايـــين من البشـــر من مختلـــف أصقاع 
الدنيا ومـــن مختلف الأديـــان والمعتقدات 
والثقافات واللغات“. وفاة إيدير خســـارة 
للفن الجزائري والأمازيغي، حسب المثقفين 
الجزائريـــين، لاســـيما وأن للرجـــل طريقة 
فريـــدة في النضال من أجـــل الهوية، وهي 
نشـــر الفن الجميـــل والموســـيقى الجميلة 
وقصائد الحب والســـلام. وبرحيله تسقط 
إحدى أعظم وأعتى أشجار تلال جرجرة، 

وسيبقى صداها يرن 
في أفئدتنا سنوات 

طويلة.. لم يكن إيدير 
مغنيا عاديا، إنما كان 
منذ 1973 

مثــــل روح طيبة ســــبرت أغوار 
النفــــس الأمازيغيــــة كمــــا يفعــــل 

صانــــع الذهــــب، بدقــــة وصبــــر وأعطى 
للعالم جواهر ســــتبقى خالدة بقاء الذهب 
الأصيل. ســــتبكيه جرجرة عن بكرة أبيها، 
وسيحزن لموته أطلس المغرب وصحاريه، 
وجبــــل نفوســــة، وبطحاء جــــزر الكناري 
وواحــــات تونس، وكل من اســــتمتع بفنه 
النقي.. الجزائر تفقد واحدا من رموز الفن 
الجميل وأحــــد أعمدة الأغنيــــة القبائلية، 
وعزاؤنــــا أنه غــــادر هذه الدنيــــا طيبا لم 
يدنس كرامته، وترك لنا إرثا ســــيفتخر به 
كل محب للفن الأصيل وكل غيور عن أصله 

بلا عنف وبكثير من الحب.
تكــــررت زياراتــــه إلــــى الجزائــــر في 
السنوات الأخيرة، وكان همّهُ الأساس هو 
اقتناء بيت بالعاصمة، لأنّه ربمّا بدأ يشعر 
بأن الغربة تلقي بأثقالها عليه، خاصّة مع 
متاعبــــه الصحيّة. ويروي الوزير ميهوبي 
عــــن ذلك ”قلت لإيدير مــــا رأيُك في حضور 
حفــــل بأوبرا الجزائــــر؟ فرحــــب بالفكرة، 
واعتبــــر وجود قاعة أوبــــرا خطوة كبيرة 
فــــي تعــــرف الجزائريين على الموســــيقى 
العالميّة، خاصة مع وجود فرقة سيمفونية 
اكتســــبت تجربة في التعاطي مع الأعمال 
الكبــــرى. وعنــــد وصولنــــا، كان الحفل قد 
ابتدأ بقيادة المايســــترو أمــــين قويدر، مع 
أوبرا ترافياتــــا، للمؤلف الإيطالي فيردي، 
حيــــث تمّ الترحيــــب بإيديــــر، وصفّــــق له 
الجمهــــور كثيــــرا، واحتفى به فــــي نهاية 
الحفــــل، فحاصرته العائــــلات مرحّبة به، 
مع أخذ توقيعه 
وصور معه. 
ولاحظتُ 
أنّه شعر 
بسعادة 
بالغة، 

إذ كان متخوّفا من أن أربعة عقود 
من الغياب ستمحو اسمه من 
ذاكرة النّاس. أو ربمّا تنسيهم 
ملامح وجهه. فلم يعد إيدير 
ذلك الشاب ذا الشعر الطويل 
والنظارات الواسعة، لكنّه اليوم 
يمشي ببطء، بقبعة رمادية ونظارات 
شفافة. لكن دون أن يخسر ابتسامته 
التي لا تعرفُ التّكلُّف“.

جنازة بلا مشيعين 

ويتابع ميهوبـــي ”في اليوم التالي 
اصطحبتـــه إلـــى الصالـــون الدولـــي 
للكتـــاب، وفي الطريـــق راح يكلّمني 
فيهـــا  درسَ  التـــي  الفتـــرة  عـــن 
الجيولوجيـــا، وكيـــف أنـــه قاد 
فريقا مـــن الباحثـــين بمنطقة 
يستحضر  وشرع  بوسعادة، 
ذكرياته مع أهلها الطيبين، 
الذين لم يبخلوا عليهم 
بالماء والكسرة 
والقهوة. وراح 
يشرح لي الطرق 
التي كانوا 
يستخدمونها في 
الحفر والتنقيب 
وتحليل المواد، 
والوصول إلى 
النتائج العلمية 
المطلوبة. قلت 
لـــم  لمـــاذا  لـــه 
تواصـــل البحـــث وقد 
أنهيتَ دراســـاتك العليا؟ 
أجابنـــي، كعادته بأســـلوبه 
المرح، حتى الموســـيقى فيها جيولوجيا. 
أنت تبحث في أعرق الإيقاعات للوصول 
إلـــى إيقاع جديـــد، فلو التحقتُ بشـــركة 

سوناطراك، ما ولدت اسندو“.

وشـــاءت الأقـــدار وجائحـــة كورونا، 
أن يـــوارى الفنـــان العالمـــي الثـــرى في 
باريـــس، بعيـــدا عـــن أهلـــه ومحبيه في 
الجزائر والعالم، فبســـبب حظر الطيران 
والإجراءات الصحيـــة الاحترازية نتيجة 
تفشـــي الوباء، أعلنـــت عائلته عن جنازة 
محدودة لفقيـــد الفن الأمازيغي ومناضل 
الهويـــة، واعتذرت للجميع عـــن الإجراء 
امتثـــالا لتدابير الوقايـــة الصحية، لينام 
إيدير في قبره بعيـــدا عن قريته وموطن 
أهله وأجداه، ويستمر في 
غربتـــه رغـــم أن العالم 
يرحب به أينما حل أو 

ارتحل.

ي، أو الــــذي على قيد
عيش أنا وأغانيَ دون
معنى آخر في لســــان
ذور“، وفــــي المحصلة
ي هويته الفنية معاني
والأصالة، وأن الاسم

وللفنان الراحل باع طويل مع الموروث
الفني المحلي، الذي كانت تتداوله نســـوة
القرية في المناســـبات والأعراس، وسمعه
عن قرب من أمه وجدته، فقد قال في حوار
صحافـــي فـــي منتصف تســـعينات القرن

إحدى أعظم وأعتى أشجار تلال جرجرة،
وسيبقى صداها يرن
في أفئدتنا سنوات
طويلة.. لم يكن إيدير
مغنيا عاديا، إنما كان
منذ 1973

مع أخذ توقيعه 
وصور معه. 
ولاحظتُ 
أنّه شعر 
بسعادة 
بالغة، 

امتثـــالا لتدابير الوقايـــة الصحية، لينام
إيدير في قبره بعيـــدا عن قريته وموطن
أهله وأجداه، ويستمر في
غربتـــه رغـــم أن العالم
يرحب به أينما حل أو

ارتحل.

صابر بليدي
صحافي جزائري

ه مع بداية مشــــواره الفني.
”تأثــــر كثيرا،  نــــي إن إيدير
هة الشــــعر والفلكلور بجدته 
الغناء كانت  ى خطواته في
لجامعــــي طالــــب عبدالرحمن 

ضمن فرقة كانت تسمى 
بالأمازيغية،  لازوق‘

ية ’العلك“،
 والدته في 
كانت هناك
جمعته مع
اديمي

.
ي، 
دة 
عن 
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ة
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ينظمه 

المؤلف 
ه ولا
ؤ

ستة مدعوّين 
ـة، وتشــــعّب الحديث

السياســــة والفــــن والواقع 

للإعلامي الماضي، 
والفنان محمد زاوي ”وأنا
صغيـــر، كنت أجاور الجـــدة وهي تمخض
وتدندن بكلمات علمت بعد اللبن ’اســـندو‘ 

مثــــل روح طيبة ســــبرت أغوار 
النفــــس الأمازيغيــــة كمــــا يفعــــل 

صانــــع الذهــــب، بدقــــة وصبــــر وأعطى 
للعالم جواهر ســــتبقى خالدة بقاء الذهب 

إذ كان متخوّفا من أن
من الغياب ستمح
ذاكرة النّاس. أو ر

ب

ملامح وجهه. فل
ذلك الشاب ذا الش
والنظارات الواسعة
ب

يمشي ببطء، بقبعة رماد
شفافة. لكن دون أن يخس
التي لا تعر
ي و

جنازة بلا مشيعين

”في ا ويتابع ميهوبـــي
اصطحبتـــه إلـــى الصالـــ
للكتـــاب، وفي الطريـــق

إ

د التـــي  الفتـــرة  عـــن 
الجيولوجيـــا، وكيـــ
فريقا مـــن الباحثـ
وشرع بوسعادة، 
ذكرياته مع أهل
الذين لم يب
بالم
وال
يشرح

يستخ
الحف
وتح
وا
النت
الم
لـــه
تواصـــل ا
أنهيتَ دراسـ
أجابنـــي، كعادت
المرح، حتى الموســـيقى فيها

أغاني إيدير التي 

يعرفها العالم شرقا 

وغربا سواء بكلماتها أو 

ألحانها المتناسخة مثل 

رائعته {أفافا ينوفا}، 

{أبحري}، {أواه أواه}، 

و{اسندو}، ما زالت حتى 

 المشاعر 
ّ
اليوم تهز

 المتعة لدى 
ُّ

وتبث

الملايين

إيدير الذي لم يشأ أن يصطدم 

مع الآخر، كان يدرك أن موازين 

القوة غير متكافئة، فحمل فنه 

وإبداعه إلى كبريات الصالات 

والمسارح العالمية، ليعود بأكبر 

اعتراف بالأمازيغية كمكون 

وبعد حضاري وثقافي

اسم {إيدير} الذي يعني الإنسان 

الحي، يقول عنه صاحبه إنه 

استخدمه بسبب {الخوف من 

الوالدين{. ويشرح أن الفكرة 

كانت فكرة أحد أقاربه الذي 

نصحه بأن يصدر ألبومه الأول 

باسم إيدير حتى يستمر

عمق منطقــــة القبائل، إلى أضواء العالمية
احتضنت رسائله  التي

الثقافية والهوياتية، 
وحقق للقضية التي 

ناضل من أجلها 
مكاسب كبيرة عبر 
كلمات صادقة ونغم

جميل مفعم بقيم 
الإنسانية 
والانتماء 

تســــميته إيدير بدل ح
الخوف من الوالدين.
أقاربي الــــذي نصحن
الأول باســــم إيديــــر
يعني الإنســــان الحي
أن أع الحياة. يعنــــي
علم والديّ. ولإيدير م
التــــوارق وهــــو الجذ
فــــإن الرجل حمل في
الحياة، الاســــتمرار و



 دمشق – تنطلق رواية ”ثورة المخمل“ 
للأديبة السورية كلاديس مطر من عالم 
كامل مفتـــرض، حيث تدور أحداثها في 
بقعة جغرافية من بلاد الشـــام أسمتها 
وادي الرمـــاد، لتســـقط عبرهـــا أحداثا 

تتماهى مع واقعنا الحالي.
بطـــل الروايـــة لاعـــب فـــي 
سيرك تدفعه رغبته لجني المال 
الدعوة  إلـــى  الأرباح  وتحقيق 

عـــدو  مـــع  للتطبيـــع 
الأرض،  ليحتل  جاء  غاز، 

الأحداث  بعدها  لتتالى 
فـــي بنـــاء مشـــوق ينتقد 

ميـــل الكثيرين إلـــى التغني 
بالماضـــي وبالتاريـــخ على 

حساب الواقع والنهوض 
للخـــارج  يتيـــح  مـــا  بـــه 

اختـــراق مجتمعاتهـــم 
وتفكيكهـــا وإغراقهـــا في 

التبعية.
وقـــد تركـــت الكاتبـــة لشـــخصيات 
الرواية الحرية في الحديث عن نفســـها 
ومـــا تعـــرّض لـــه الـــوادي، ولكنها في 
الوقـــت عينـــه وبطريقة غير مباشـــرة 
تلومهم على مـــا فعلوه بأرضهم عندما 
لم يكـــن للزمـــن قيمة عندهـــم، ليطغى 
عليهم الوهـــم والخمـــول ولا ينجزون 
شـــيئا، بينمـــا يتابعون نجـــاح غيرهم 

متغافلين عن العدو الحقيقي.
قدمـــت للروايـــة الباحثـــة والأديبة 
المغربيـــة فاطمة المرنيســـي معتبرة أن 

شخوص ثورة المخمل ملتبسة جميعها 
أمـــام العلاقـــة القلقـــة والمضطربة مع 
الزمـــن، حيث تمتـــد جذورهـــم عميقة 
وقوية في الماضي، ولكن حالما يخطون 
باتجاه الحاضر فإنهم يشعرون وكأنهم 

راقصون على الحبال.
ونذكـــر أن الرواية التي تقع 
فـــي 200 صفحـــة من 
القطـــع المتوســـط 
صـــدرت عن دار عقل 
للدراســـات والنشـــر 
كتبت  وقد  والترجمة. 
بطريقة التشـــويق الذي 
يعتمـــد علـــى أحـــداث 
الواقـــع دون الاســـتطراد 
وزج أحـــداث أخـــرى، ما 
مســـار  في  الراوية  يجعل 

أفقي.
كلاديس  الأديبـــة  أمـــا 
مواليـــد  مـــن  فهـــي  مطـــر 
اللاذقية حاصلـــة على إجازة في الأدب 
الفرنسي من جامعة تشرين وهي عضو 
في اتحـــاد الكتاب العرب واتحاد كتاب 
لوس أنجلـــس بأميركا، وفازت بجوائز 
محلية وعربية عديدة. لديها إصدارات 
متنوعة منها في القصة مجموعة ”حتى 
وفي الرواية ”حب على  يزهر الصوان“ 
قياس العالم“ وفي البحوث والدراسات 
”خلـــف حجـــاب الأنوثة“ وفي المســـرح 
”المســـمار الأخير“ فضلاً علـــى أكثر من 

عشرين كتابا مترجما.

 الشــارقة - يواصل مهرجان الشارقة 
الســـينمائي الدولي للأطفال والشباب، 
المعنيـــة بتعزيز  التابع لمؤسســـة ”فن“ 
ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشـــئة 
بالإمـــارات، جهوده في تقديم الإبداعات 
السينمائية لجميع أفراد الأسرة في ظلّ 
الظروف التي يفرضها انتشار فايروس 
كورونا المســـتجد، حيـــث يعرض وعبر 
دفعة جديدة  منصته ”في بيتنا سينما“ 
مـــن الأفلام تتضمـــن 9 أعمال عالمية من 
7 دول وذلـــك حتـــى نهاية شـــهر مايو 

الجاري.
وتشتمل قائمة الأفلام على إبداعات 
ســـينمائية عربيـــة وأوروبيـــة تتنـــوع 
فـــي الطـــرح والمضمـــون، حيـــث تقدّم 
الإســـباني  الفيلم  للمشـــاهدين  المنصة 
لمخرجه رافا  الصامـــت ”طبق الأصـــل“ 
كانـــو مينديـــز، الـــذي يـــروي وخـــلال 
9 دقائـــق علاقـــة الأب ”كوبـــي“ بابنـــه 
”بيســـت“، وكيف هـــي تعاليـــم الحياة 

الصحيحة.
ويتحـــدث فيلـــم الرســـوم المتحركة 
للمخرجين  الأميركي ”الأصدقاء الغبار“ 
بيـــث توماشـــيك وســـام ويـــد، خلال 4 
دقائق عن سيدة تحاول جاهدة تنظيف 
الغبار تحت مقاعد بيتها، لتبدأ مغامرة 
مدهشـــة بينهـــا وبـــين كائنـــات مرحة 

وصغيرة تشكّلت من الغبار.
لمتابعيها  المهرجان  منصة  وتعرض 
جواهـــر  الســـعودية  المخرجـــة  فيلـــم 
العامري ”سعدية سابت سلطان“، التي 
تســـلط من خلالـــه الضـــوء عبر نصف 
ســـاعة على العلاقة الأبويّة بين الطبيب 

والدمية المتحركة ”سعدية“،  ”ســـلطان“ 
التـــي يشـــاركها تفاصيل الحيـــاة بعد 
انهيار زواجه الذي أعقبته رحلة شـــاقة 

للقاء ابنته الصغيرة.
وفي الوقت ذاتـــه تقدم المنصة فيلم 
الرســـوم المتحركـــة الأميركـــي ”تبـــدو 
لمخرجته زيـــا لان الذي يروي  مخيفـــاً“ 
خلال 4 دقائق قصة التمســـاح وزيارته 
لطبيب الأســـنان للعلاج، حيث يكتشف 

أمراً عجيباً خلال تلك الزيارة.
وســـيكون جمهـــور الســـينما على 
موعد مـــع الفيلم الألمانـــي ”زومبريلا“ 
للمخرج بنيامين غوتشا الذي يصطحب 
ضيوفه المشاهدين عبر 15 دقيقة مشوقة 
نحـــو تفاصيل الكابوس الذي يعيشـــه 
الفتـــى ”ميكـــو“ ورؤيتـــه لكائنـــات من 
”الزومبـــي“ التي تطـــارده، لكـــن ميكو 
يصر على تحدي كابوسه حتى النهاية 

الفتاة  وهناك يتعرف علـــى ”زومبريلا“ 
التي تساعده على التغلب على مخاوفه.
واليافعين  الأطفال  سيســـتمتع  كما 
بقصـــة الفتـــاة الصغيـــرة ”رنـــا“ التي 
تتعرض لســـرقة دجاجتها المفضلة من 
خـــلال الفيلم الإيرانـــي الطويل ”صمت 

رنا“، لمخرجه بهزاد رافعي.
وتقدم المنصة لزوّارها فيلم الرسوم 
المتحركة المكســـيكي ”الحفرة“ لمخرجته 
ماريبيـــل ســـواريز الـــذي يـــروي على 
امتداد 5 دقائق قصـــة الفتاة الصغيرة 
التي تعثر خـــلال زيارتها لمزرعتها على 
حفرة صغيـــرة تلفت انتباههـــا، وتبدأ 
رحلة اكتشـــافها، ليحدث لهـــا في ليلة 

ماطرة موقف يغمرها سعادة.
وبعدها ســـيكون الزوار على موعد 
مع فيلـــم المخرج الســـعودي ”تعايش“ 
الذي يروي على امتداد 14 دقيقة حكاية 

العلاقة الطيبة التي تنشـــأ بين طالبين 
مسلمين مهاجرين في الولايات المتحدة 
الأميركية ويعيشان في منزل واحد لكن 
ســـرعان ما يحدث لهما أمر يزعزع هذه 

العلاقة.
وعلـــى امتداد 10 دقائق، ســـيحظى 
بالفيلم  الاســـتمتاع  بفرصـــة  الجمهور 
الهولنـــدي ”أخضـــر“ لمخرجـــه لوكاس 
كامس، الـــذي يصوّر رحلة شـــاب لديه 
مقابلـــة في كلية الفنـــون حيث يصادف 
خـــلال رحلته مجموعة من الأشـــخاص 
يقفـــون أمـــام إشـــارة المـــرور الحمراء 
بانتظار تحولها للون الأخضر، ويحاول 
جاهداً قطعها وهي لازالت حمراء إلا أن 
الحشـــود تمنعه فما الذي يحصل؟ وما 
الذي ســـيفعله الفتى؟ هل ســـينجح في 

المرور وخرق القانون أم ماذا؟
وحـــول هـــذه الدفعة الجديـــدة من 
جواهـــر  الشـــيخة  أوضحـــت  الأفـــلام 
بنت عبدالله القاســـمي، مدير مهرجان 
الشـــارقة الســـينمائي الدولي للأطفال 
والشـــباب و مدير مؤسســـة ”فنّ“، بأنه 
بعـــد الإقبـــال الكبيـــر الـــذي حظيت به 
منصة الأفـــلام التي أطلقناهـــا مؤخراً 
انسجاماً مع ظروف التباعد الاجتماعي 
المتبعـــة  الاحترازيـــة  والإجـــراءات 
للحيلولة دون انتشار فايروس كورونا، 
حرصنا على أن نقـــدّم دفعة جديدة من 
الأفلام العالمية التي عرضتها شاشـــات 
المهرجان خلال دوراته الســـابقة لنبقى 
على صلة وثيقة مع جميع أفراد الأسرة، 
ونعرض لهم أعمالاً ســـينمائية متميزة 
تلبي ذائقتهم وتثري خيالهم ومعارفهم.

 الرباط - تعتبر المتاحف مأوى لحفظ 
كنـــوز لا تقدر بثمن ومـــلاذا لإبداعات 
وتأملات يزخـــر بها التـــراث على مر 
العصـــور، وتنطـــوي أصولهـــا علـــى 
نـــوع من الحداثة في تاريخ البشـــرية 
الثقافـــي، لتكـــون واجهـــة تنويريـــة 
تضع الإنســـان في ســـياقه التاريخي 

الحضاري الراهن والغابر.
فهـــذه المؤسســـات الثقافيـــة ذات 
القيمة المعنوية العالية كانت وما تزال 
مـــرآة للماضـــي، وامتـــدادا لإبداعات 
مختلف الشعوب، وشاهدة على تعاقب 
الحضـــارات والأمم. ومن هذا المنطلق 
وقـــع إقرار يـــوم 18 مايو مـــن كل عام 
مناســـبة للاحتفـــال بالمتاحف حافظة 

الذاكرة الإنسانية.

احتفاء استثنائي

  تعود مبـــادرة الاحتفـــال باليوم 
المجلـــس  إلـــى  للمتاحـــف  العالمـــي 
العالمـــي للمتاحـــف، الـــذي دأب على 
تنظيم هذه المناســـبة منذ ســـنة 1977، 
تجسيدا للفكرة التي تبلورت في إطار 
اجتمـــاع الجمعية العامة للمجلس في 
موســـكو، ليصبح موعـــدا دوليا يعلي 
قيم الفـــن والذاكرة ويحتفـــي بأهمية 
المتاحف ودورها التوعوي والتعليمي 

والثقافي.
العالمـــي  اليـــوم  هـــذا  ويشـــكل    
مناسبة للتذكير بمدى أهمية المتاحف 
كوســـيلة للتبـــادل الثقافـــي وإثـــراء 
الثقافـــات وتعزيز التفاهـــم والتعاون 
هـــذه  أن  باعتبـــار  الشـــعوب،  بـــين 
المؤسســـات الثقافيـــة تضطلـــع بدور 
مهم في الحفاظ على التراث والذاكرة 
الجماعية والتعريف بما خلفته قرائح 
الحضارات الراهنـــة والغابرة، حماية 
لحـــق الأجيـــال فـــي النهل مـــن مآثر 

الحضارة وروائع التاريخ.
  وتحمـــل احتفاليـــة هذه الســـنة 
عنـــوان ”المتاحف من أجل المســـاواة: 
التنوع والشمول“ قصد تعزيز العلاقة 
بـــين المتحـــف والمجتمـــع والتفاعـــل 
بـــين الثقافـــة والطبيعة، وفهـــم ثقافة 
المجتمعات وعلاقة الشـــعوب ببعضها 
الحقيقـــي  للمعنـــى  إدراكا  البعـــض، 
للأبعـــاد التربوية الشـــمولية وحفظا 

للذاكرة الإنسانية.

 وعادة ما يشـــجع المجلس العالمي 
للمتاحف على مشاركة شتى المتاحف 
العالـــم،  فـــي  عددهـــا  ارتفـــع  التـــي 
بفضـــل النمـــو الهائـــل الذي شـــهده 
قطاع الســـياحة الثقافية فـــي العقود 
الأخيـــرة، مـــن 22 ألفا ســـنة 1975 إلى 
55 ألفـــا اليـــوم، وفقـــا لمنظمـــة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 

(اليونسكو).
  بيد أن احتفالية هذه السنة تأتي 
مختلفة تمامـــا عن ســـابقاتها. فعلى 
غرار تداعياتها الصحية والاقتصادية، 
ألقت جائحة فايروس كورونا المستجد 
19) بظلالها أيضا على كافة  (كوفيد – 
مجـــالات الفنـــون والتـــراث الثقافي، 
وتســـبب الحجر الصحي فـــي إغلاق 
جـــل المؤسســـات الثقافيـــة والمتاحف 
ومواقع التراث الإنســـاني منذ مارس 

الماضي.
  وهـــذا مـــا أرغم متاحـــف العالم 
أجمع على تقليص أنشـــطتها بشـــكل 
جـــذري، والانتقـــال مـــن أرض الواقع 
إلـــى تنظيـــم الفعاليـــات الافتراضية 
فكرة  نشـــر  لمواصلـــة  والإلكترونيـــة، 
تعتبـــر  التـــي  والعالميـــة  الشـــمولية 
إحـــدى أهم خصائـــص احتفالية هذه 
الســـنة، التي تتوخـــى تخطي الحدود 
الجغرافية والقيود المفروضة لاحتواء 

تفشي جائحة كورونا.
  ولجـــأت العديـــد مـــن المتاحـــف 
العالمية إلى تقنية العرض بزاوية ”360 
درجـــة“، على منصاتهـــا الإلكترونية، 
مقتنياتهـــا  مشـــاهدة  تتيـــح  والتـــي 
وأعمالها الفنية المعروضة في مشـــهد 
بانورامي يشبه إلى حد كبير معاينتها 
فـــي الواقع. وبالفعـــل، فقد مكّنت هذه 
التكنولوجيا عشـــاق الفنـــون والآثار، 
في هذا الظرف الاستثنائي، من البقاء 
على اتصـــال وتواصل دائمين بتاريخ 
الإنســـانية، حتـــى فـــي فتـــرة الحجر 

الصحي.
وتجمـــع المتاحـــف بـــين عناصـــر 
الحضارة والتاريـــخ والثقافة واللغة، 
وتقوم بمهمـــة توصيـــل المعلومة عن 
طريـــق التحـــف الفنية التـــي تعكس 
تاريخ أو حضارة أو ثقافة شعوب، كما 
تعكس احتـــكاك الثقافات والمجتمعات 
وتفاعلها في سبيل تعزيز روح المعرفة 

الحضارية وحفظ تاريخ الإنسانية.

وتكتســـي المتاحـــف بُعـــدا وطنيا 
ودوليا من خلال حفاظها على التراث 
الثقافي  للموروث  وحمايتها  الشعبي 
لكل شـــعب وبلد وحضارة، وبالتالي 
أضحت هذه المؤسسات الثقافية تقدم 
خدمـــة جليلة فـــي ترســـيخ الوجدان 
وحفظ الذاكرة وتحقيق التنمية داخل 
المجتمعات. إذ يعتبر التراث المحفوظ 
عاملا وأداة للحوار بين الأمم ولرؤية 
دوليـــة مشـــتركة ترمي إلـــى تحقيق 

التنمية الثقافية.

المغرب والبحرين

  ولم يشـــكل المغرب اســـتثناء في 
هذا الصدد، إذ دعت المؤسسة الوطنية 
الظرفيـــة  إلـــى  بالنظـــر  للمتاحـــف، 
الحاليـــة، عامـــة الناس للاســـتمتاع 
بزيارة افتراضية بزاوية 360 لمختلف 
المعـــارض البـــارزة التـــي تحتضنها 
المتاحـــف التي تقع تحـــت وصايتها، 
معـــززة بدليـــل مصـــور وشـــروحات 
نصية حول مختلف الموضوعات ذات 

الصلة بالمعارض.
  وبغيـــة جعـــل الفن فـــي متناول 
الجمهور العام خـــلال فترة الطوارئ 
الصحية، أبرزت المؤسســـة أن مبادرة 
ســـتنطلق  البيـــت“  فـــي  ”المتحـــف 
الذي سبق  بمعرض ”أمام بيكاســـو“ 
أن اســـتقبله متحف محمد الســـادس 
للفـــنّ الحديـــث والمعاصـــر بالربـــاط 

ســـنة 2017، وضمّ أكثـــر من مئة عمل، 
ليعقبـــه المتحـــف الوطنـــي للنســـيج 
الســـي  ”دار  بمراكـــش  والزرابـــي 
ســـعيد“، موضحة أن إمكانية الزيارة 
الموقـــع  علـــى  متاحـــة  الافتراضيـــة 

الإلكتروني.
  من جهتها، وتشجيعا للمواطنين 
علـــى المكـــوث فـــي بيوتهـــم، أكـــدت 
المندوبية الســـامية لقدمـــاء المقاومين 
وأعضـــاء جيـــش التحريـــر أن فضاء 
الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 
بســـيدي ســـليمان، ينظم إلى غاية 30 
مـــاي الجـــاري، أنشـــطته الاحتفالية 
باليـــوم العالمـــي للمتاحف عـــن بعد، 
وذلـــك علـــى شـــكل دروس وحلقـــات 
نقاشـــية تســـلط الضـــوء علـــى دور 
المتاحـــف في ترســـيخ قيـــم الوطنية 
والســـلوك  الإيجابيـــة  والمواطنـــة 
المدني في صفـــوف الأجيال الجديدة 

والمتعاقبة.
  واقتناعـــا منهـــا بالـــدور الهـــام 
الذي تضطلع بـــه المتاحف في حماية 
التـــراث الثقافـــي وتطويـــر المجتمع 
وتربية الذوق الفني والتعليم، إضافة 
إلى الجانبين الترفيهي والســـياحي، 
جعلت المؤسســـة الوطنيـــة للمتاحف 
من إعادة تأهيـــل المتاحف محورا من 
أهـــم محـــاور اســـتراتيجيتها، التي 
تعكـــس الإرادة الملكية الســـامية التي 
تروم تطويـــر المتاحف وتثمين التراث 

المغربي وغناه التاريخي.

بدورهـــا تحتفـــي هيئـــة البحرين 
العالمـــي  باليـــوم  والآثـــار  للثقافـــة 
للمتاحـــف، حيـــث تحـــرص الهيئـــة 
ســـنوياً على الاحتفال بهذه المناسبة 
تأكيداً علـــى أهمية المتاحف في إثراء 
الحراك الثقافي البحريني ودورها في 
بناء جسور التواصل ما بين البحرين 

والعالم.

وبهذه المناسبة قالت الشيخة مي 
بنـــت محمـــد آل خليفة رئيســـة هيئة 
البحريـــن للثقافـــة والآثـــار ”نحتفي 
باليـــوم العالمي للمتاحـــف لكي نؤكد 
علـــى أهميـــة الصـــروح الثقافية في 
الحضارية“،  منجزاتنا  على  المحافظة 
مضيفة: ”وبالرغـــم من الظروف التي 
فرضتهـــا الأزمـــة الصحيـــة العالمية، 
إلا أننـــا ما زلنا نؤمـــن بدور المتاحف 
في بناء جســـور التواصـــل مع الآخر 
ولا بـــد مـــن اســـتمرارية عملهـــا في 
حمل رســـالة الثقافـــة وتعريف العالم 
بمـــا نمتلكـــه مـــن مقومات إنســـانية 

وثقافيـــة ولـــو عـــن بُعـــد فـــي هـــذه 
الأثناء“.

وأشـــارت إلى أن هيئـــة البحرين 
للثقافة والآثار استثمرت التكنولوجيا 
فـــي ظل قواعـــد التباعـــد الاجتماعي 
التـــي فرضتهـــا الأزمـــة الحالية، من 
أجل الانتقـــال بالمواقع والمتاحف إلى 
الفضـــاء الإلكترونـــي، مضيفة ”اليوم 
لدينا جولات متحفية متكاملة نقدّمها 
الإلكترونية  منصّاتنـــا  عبر  للجمهور 
يمكن من خلالها معايشة تجربة تغني 
الحواس وتعطي فكرة عما نمتلكه من 

مقومات إنسانية“.
وضمن رؤيتهـــا لتعزيز حضورها 
علـــى منصّاتهـــا الإلكترونية وفي ظل 
تعليمات وقواعد التباعد الاجتماعي، 
تقـــدّم هيئة البحريـــن للثقافة والآثار 
الافتراضيـــة  الجـــولات  مـــن  عـــدداً 
لعدد مـــن متاحـــف مملكـــة البحرين 
ومعارضها، فيمكن للجمهور من خلال 
الموقـــع الإلكتروني للهيئـــة زيارة كل 
من متحـــف البحرين الوطني، متحف 
موقـــع قلعـــة البحريـــن، مركـــز زوار 
مسجد الخميس، قلعة الشيخ سلمان 
بن أحمد الفاتح، قلعة البحرين وباب 
البحريـــن. كذلك يمكن زيـــارة عدد من 
المعارض التي اســـتضافتها المتاحف 
مثل سلسلة معرض البحرين السنوي 
للفنون التشـــكيلية، معـــرض الأختام 
الدلمونية، معرض ”تايلوس، رحلة ما 

بعد الحياة“ وغيرها.
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«ثورة المخمل» إبداعات سينمائية عربية وأوروبية بكبسة واحدة

رواية الراقصين على الحبال

من المغرب إلى البحرين.. المتاحف العربية تفتح أبوابها افتراضيا للزوار

جولات افتراضية في التاريخ والفنون (متحف البحرين)

ز الخيال
ّ
حكايات مشوقة تحف

ــــــار القديمة والتحف  المتاحف ليســــــت مجــــــرد دُور تُعرض وتحُفظ فيها الآث
ــــــادرة وروائع اللوحــــــات الفنية. فمهمتها الرئيســــــة تتعدى الحفاظ على  الن
ــــــه، لتضطلع بدور محوري في النهــــــوض بالموروث الثقافي  التراث وحمايت
والحضاري الإنســــــاني. وإن تســــــبب انتشــــــار فايروس كورونا في إغلاق 
ــــــا الحديثة فتحت أروقة هذه الصروح للزوار عن  المتاحف، فإن التكنولوجي

بعد، ما مثل فرصة ثمينة لمحبي الثقافة والتراث والتاريخ.

في اليوم العالمي للمتاحف الإنسانية تحتفي بتراثها الثقافي

احتفالية هذه السنة تحمل 

عنوان «المتاحف من أجل 

المساواة: التنوع والشمول» 

قصد تعزيز العلاقة بين 

المتحف والمجتمع
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 فرانكفورت (ألمانيا) – من بين أشـــهر 
الأعمال الفنية للحركة السوريالية لوحة 
”طاقم شـــاي مغطـــى بالفـــراء“، غير أن 
ميريت أوبنهـــايم الفنانة السويســـرية 
التي أبدعت هذا العمل لم تحظ بشـــهرة 
واســـعة، وجـــرت معاملـــة الكثيـــر من 
فنانـــات هذه الحركة في ذلك الوقت على 
أنهـــن يقفن على هامش الفـــن، أو أنهن 
غير جديرات بالانتماء إلى الفن، كما تم 
تقديم الفنانة على أنهـــا مجرد ”زوجة“ 
لفنـــان آخـــر، أو يكـــون مصيرهـــن طي 

النسيان.
ومـــع ذلـــك ألقـــى معـــرض افتتـــح 
مؤخـــرا تحت عنـــوان ”نســـاء رائعات“ 
بقاعة معارض شـــيرن كونستال بمدينة 
فرانكفـــورت، الضوء علـــى أعمال 34 من 
فنانات الحركة السوريالية من 11 دولة، 
وأخرجهن من طيات عباءة الرجال الذين 

عملن معهم.
وبســـبب جائحة كورونـــا تم إغلاق 
المتحف مؤقتا، ولكنه أتاح مجموعة من 
الخدمات الرقمية حتى يســـتطيع الزوار 
استكشاف الأعمال الفنية والتعرف على 

الفن السوريالي على الإنترنت.
ويشـــرح فيلـــم مفهوم الســـوريالية 
الأعمال المعروضة، بينما يرشد فيلم آخر 
الجمهور عبر معرض ”نســـاء رائعات“، 
ملقيا الضوء على الموضوعات الرئيسية 
التـــي تتناولهـــا اللوحات اعتبـــارا من 
التحول إلى الانسلاخ وهي موضوعات 
تمزج بـــين الخيـــال والحلـــم بعيدا عن 
الواقـــع، ووصـــف الفيديو كيـــف يعالج 
الفنانون هذه الموضوعات على مختلف 
مشـــاربهم. كمـــا يتيح برنامـــج تعليمي 
رقمي عن المعرض للمشـــاهدين أن يروا 
الأعمال الفنية ويفهمونها بتعمق أكبر.

وتم فـــي البدايـــة اختيـــار 260 عملا 
فنيـــا للعـــرض، غير أن إنجريـــد بفايفر 
المشـــرفة على المعرض رأت أن هذا العدد 
الكبير سيجعل من الصعب على المتفرج 

التركيز على الموضوع.
وتقول ”لا تكاد أيّ حركة فنية أخرى 
تنتـــج هذا العـــدد الكبير مـــن الفنانات 
مثلما فعلت الســـوريالية، ومع ذلك فقد 
نســـيهن المؤرخون تقريبا، ولَم تعد كثير 
من أسمائهن وأعمالهن معروفة اليوم“.

ولن يجـــد المشـــاهدون العمل الفني 
”طاقم الشـــاي بالفراء“ للفنانة أوبنهايم 
من بـــين المعروضات، حيـــث أن متحف 
الفن المعاصر بمدينة نيويورك لا يسمح 
بإعارتـــه على الإطلاق، ولكـــن البرنامج 
التعليمـــي الرقمـــي يلقي الضـــوء على 
الخيال والســـحر والإلهـــام الذي تبدعه 

ميريت أوبنهايم في إحدى لوحاتها.
وهذا المعرض يعـــد رمزا للخصوبة 
الفنية الحقيقية للنســـاء، حيث تعرض 
أن  دون  مـــار  دورا  الفنانـــة  أعمـــال 
يصاحبها بيكاســـو ليدعمها حيث كانت 
ملهمته الفنية، والفنانـــة لي ميللر دون 
شريكها الفنان مان راي، إلى جانب أكثر 
من عشـــرين فنانة أخـــرى لا يتم العثور 
على أســـمائهن في المعارض والدراسات 

المنشورة حول السوريالية.
بإحـــدى  المعـــرض  يحتفـــي  كمـــا 
المكسيكية  وهي  الاستثنائيات  الفنانات 
فريدا كاهلو التي توارت شـــهرتها وراء 
زوجهـــا الفنـــان دييجـــو ريفيـــرا أثناء 
حياتهـــا، وتعاظمـــت شـــهرتها خـــلال 
العقـــود الأخيرة، وتمثلهـــا في المعرض 
لوحة ”صورة ذاتية مع قلادة الأشـــواك 

والطائر الطنان“، وأعمال أخرى.
التعليمـــي  البرنامـــج  ويستكشـــف 
الرقمي موضوعات مثل أهمية المكسيك 
بالنســـبة إلـــى الفنانين الســـورياليين، 
وتأرجـــح كاهلو الوجداني بين الولايات 

المتحدة والمكسيك.

وتكشـــف حيـــاة 34 فنانـــة عرضت 
الحركـــة  انتشـــرت  كيـــف  أعمالهـــن 
الســـوريالية عالميا، بحيـــث كانت حالة 
ذهنيـــة بأكثر مـــن كونها مدرســـة فنية. 
وتـــدور الســـوريالية حـــول الانســـجام 
والعبث والاســـتفزاز والخيال والأحلام 

واللاوعي.
ويأمل المعرض الجديد في أن يسهم 
في ”اســـتكمال فصل مهـــم في تاريخ فن 
القرن العشـــرين“، وفقا لما يقوله فيليب 
ديمانـــت، مديـــر قاعـــة عرض شـــرين، 
ويضيف أن النســـاء قمن بـــدور مركزي 
في الســـوريالية من الناحيتـــين الكمية 
والنوعيـــة، ولكـــن ”إســـهامهن البـــارع 
لا يزال  والمســـتقل عن الفنانين الرجال“ 

لا يلقى التقدير الكافي.
بينما تقول بفايفـــر ”الأمر لا يتعلق 
بملهمات الفن علـــى الإطلاق، ولا يتعلق 
بأنهن لم تكن أمامهن فرص في حياتهن، 
ولكـــن حقيقة الأمر أنـــه تم إبعادهن من 

تاريخ الفن في ما بعد“.
الفنانـــين  أن  بفايفـــر  وتضيـــف 
السورياليين الرجال متواطؤون في هذا، 
فقد وضعوا النساء في معزل ووصفوهن 
في كتاباتهـــم كإلاهات، ولكن على أرض 
الواقـــع كانوا فـــي الغالـــب يقللون من 
قيمتهن، خاصـــة عندما يحققن قدرا من 

النجاح يفوق الرجال أنفسهم.

وعلى سبيل المثال إذا تناولنا العمل 
الفني الشـــهير ”طاقم الشـــاي“، نجد أن 
الشـــريك الســـابق لمبدعته يقـــول عنها 
بشـــكل يقلل مـــن قيمتها إن هـــذا العمل 

”من ميريت الصغيرة“.
ويعـــد معـــرض فرانكفـــورت واحدا 
من العديد مـــن المعـــارض بألمانيا التي 
تهـــدف إلـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى الفن 
النســـائي، وســـط عدم توازن متواصل، 
وشـــعر منظمـــو معرض ”غاليـــري ويك 
إنـــد“ ببرلـــين مؤخرا بالإحبـــاط، عندما 
وجدوا أن ما نسبته 30 في المئة فقط من 

العارضين عام 2019 من النساء.
وينظـــم بعـــض المشـــرفين معارض 
مؤقتة بينما أسس آخرون قاعات عرض 
دائمة، مثل ”متحف برلين للمرأة“ ويضم 
مجموعة من الفنانات اللاتي ليس لديهن 
مساحات لعرض أعمالهن، وهو يعرض 
حاليا مجموعة فنية لواحدة من أعضائه 

كل أسبوع على الإنترنت.
وتدير المتحف النحاتة راشيل كوهن، 
التـــي تشـــير إلـــى أنه من بـــين مجموع 
الأعمـــال الفنية المعروضـــة في متاحف 
العالم تبلغ نسبة لوحات الفنانات منها 

5 في المئة فقط.
تصحيح  إلى  للســـاعين  وبالنســـبة 
التـــوازن فإنهم يحـــددون عـــدة عوامل 
أســـهمت في عرقلـــة مســـيرة الفنانات 
في الماضي، وتشـــير كوهن إلى صعوبة 
بيـــع القطـــع الفنيـــة للفنانـــات وعـــدم 
وجود مســـاواة فـــي الأجور بالنســـبة 
إلى الأعمال المتســـاوية في القيمة وسط 
عالم الفن الذي تســـوده درجة عالية من 

التنافس.
وتعلق قائلة إن غياب وجود نســـاء 
مبدعات على مر التاريخ يحرم الفنانات 
فـــي الوقت الحالـــي مـــن دور النموذج 

والتراث الذي يمكن الاقتداء به.

 توجه فني نادر وفريد ذلك الذي ذهبت 
إليـــه موهبـــة المصور الســـعودي مفيد 
أبوشـــلوه، حيث توجهت رؤيته الفنية 
عبـــر كاميراه إلى الحشـــرات الزراعية، 
يلتقطها ويشكل من سلوكياتها لوحات 
فنية شـــديدة الثراء لعالم نادر الظهور 

بهذا الوضوح والتجلي.
أبوشـــلوه الذي يبلغ مـــن العمر 35 
ســـنة تخرج في الكلية التقنية الإدارية، 
لكـــن موهبته دفعـــت به إلـــى أن يكون 
مصـــورا فوتوغرافيا محترفـــا وباحثا 
علميـــا فـــي نطاق ســـلوك الحشـــرات، 
تصويـــر  فـــي  متخصصـــا  وليصبـــح 
الماكرو ـ مايكـــرو، ويحصل بفضل دأبه 
ومثابرته ورؤيته الجمالية على خمسة 
ألقـــاب عالمية من أبرزها اللقب الأول من 
ألقاب الجمعيـــة الأميريكيـــة للتصوير 

الفوتوغرافي.

تصوير دقيق

دخول أبوشـــلوه إلى عالم التصوير 
كان بسيطا جدا وبشكل عام بدأ في 2006 
بكاميـــرا ديجتال محـــدودة الإمكانيات، 
وذلك لتوثيق رحلات السفر مع عائلته، 
بعـــد ذلك اقتنى كاميرا شـــبه احترافية 
في مطلع عام 2010 ليبدأ بتجربة جميع 
محـــاور التصويـــر والتي مـــن ضمنها 
محور تصوير الســـتل لايف والبروتريه 
والسفر وحياة الناس، إلخ. ثم تخصص 
مايكرو في نفس  في تصوير الماكـــرو – 

العام.

و“تصويـــر الماكرو“ وفقا لرؤيته هو 
الفوتوغرافي  بالتصويـــر  ”يعرّف  الذي 
للأجســـام الصغيـــرة جدًا من مســـافة 
قريبـــة للغاية، حيـــث لا يقتصر تصوير 
الماكرو على الحشـــرات فقـــط، بل حتى 
الزهـــور والنباتات الصغيـــرة، الحلي، 

والقطرات، وغيرها.
يقـــول أبوشـــلوه ”تخصصـــت فـــي 
تصويـــر الماكـــرو ـ مايكـــرو، واحترفت 
فـــي هذا المجـــال بعد ثلاث ســـنوات من 
المســـتمر،  الذاتي  والتعليـــم  التجـــارب 

وقـــد دفعني إلـــى هـــذا التخصص أولا 
كســـر خوف الطفـــل الـــذي كان بداخلي 
منـــذ الطفولة من الحشـــرات والاقتراب 
منها، ثانيا: نقل رسالة مصورة ومفادها 
إتقان الدقـــة التي خلقها الله ســـبحانه 
وتعالـــى حيث عجـــزت العين البشـــرية 
عـــن رؤية هذا الجمال وهـــذه التفاصيل 
الدقيقة بالشـــكل الذي تنقله لنا عدسات 
الكاميـــرا، الشـــيء الآخر هـــو صعوبته 
حيـــث الكثيـــر مـــن مصـــوري الطبيعة 
والحيـــاة البرية الذيـــن صادفتهم خلال 
مسيرتي الفنية عرجوا عليه ولم يوفقوا 
فيه، والحمد لله خضعت لهذه المواجهة 
ووفقنـــي الله ومـــا زلت أهلـــل في بحر 

هذا الفن“.
ويوضح أبوشلوه المراحل التي يمر 
بها فـــي التصوير حتـــى يتم الحصول 
على الصورة النهائية الصالحة للنشـــر 
”أولا مرحلـــة البحـــث عـــن الحشـــرات، 
وهذا يتم من خلال الأماكن التي تعيش 
وتتواجـــد فيها، وتلك الخطـــوة تعتمد 
على دراسة الحشـــرة والاطلاع المسبق 
على خصائصها قبل البدء، ثانيا مرحلة 
اختيـــار المكان والزمـــان للتصوير وفي 
بعض الأحيان يتطلب اصطياد الحشرة 
لتصويرها بتقنية: التركيز المتلاصق“.

ويتابع ”هـــذا النوع مـــن التصوير 
وهـــو أحد أقســـام تصويـــر الماكرو، ما 
يعرف بالاكســـتريم ماكرو، أي الاقتراب 
من الهـــدف بشـــكل أكبر والتقـــاط أدق 
المصـــور  يحتـــاج  حيـــث  التفاصيـــل، 
تصوير عدد معين من الصور لكي يقوم 
بدمجهـــا لتصبـــح صورة واحـــدة ذات 
دقـــة عالية بعد مرحلة مـــا قبل الإخراج 
من البرامج المتخصصـــة.. ثالثا مرحلة 
الإخـــراج وهي إزالة الغبار والشـــوائب 
من العمل، ورابعا وأخيرا مرحلة الإلمام 
بما هو موجـــود بالجانب العلمي لهذه 
الكائنات أي معرفة ما هو الشـــيء الذي 
قمت بتصويره بشكل علمي قبل الإطلاق 

النهائي لنشر الصورة“.

عالم ثري

حول إفادته العملية في ضوء تجربة 
التصويـــر، يقـــول أبوشـــلوه ”تصوير 
الماكـــرو لـــه حصة كبيـــرة فـــي المجال 

العلمـــي، حيث كانـــت بدايتي واطلاعي 
فيه قبـــل تخصصي بالمجـــال الفني في 
التصويـــر، وهو أيضا يعتبـــر من أحد 
عوامـــل التحـــدي في تصويـــر الماكرو: 
معرفـــة الكائن الـــذي تقـــوم بتصويره 
ومعرفة ســـلوكه إن كان مؤذيا أو نافعا 

سواء للبيئة أو للإنسان“.
ويضيـــف الفنـــان ”إن العديـــد من 
المصوريـــن أو حتـــى مـــن الجمهـــور 
المتلقـــي لهذه الأعمـــال يقومون بطرح 
سؤال مفاده: ما هو اسم هذه الحشرة؟ 
إذن المجال الفني فـــي تصوير الماكرو 
منسجم بشكل كبير مع المجال العلمي 
إلى درجة أن بعض أنواع الحشـــرات 
علـــى ســـبيل المثـــال: نوع مـــن أنواع 
النحل من رتب معينة لفصائل معينة، 
وهذه تحمل عـــددا كبيرا من الأنواع.. 
وقد تندرج في قائمة هذه الأنواع تحت 
بنـــد: الأصنـــاف المهـــددة بالانقراض، 
وبنـــاء علـــى هذا الإشـــعار قـــد تقوم 
جمعيات أو منظمات مختصة بحماية 
هـــذه الأنواع ودراســـة ســـلوك البيئة 
المحيطة بهـــذا الكائن وطبيعة تكاثره، 
إلخ. كما أنني صادفـــت عددا آخر من 
مصوري الماكرو يقدمون أعمالهم دون 
معرفة ما هو اســـم الشيء الذي قاموا 

بتصويره“.
ويشـــير إلى أن الفائـــدة تتلخص 
وتعود في ضـــوء ذلك كالتالـــي: ماذا 
لـــو تم تعريف ما صوّر بشـــكل علمي، 
سيجلب فائدة تجعل المصور والمتلقي 
يرتبط بشـــكل متميز بين مفهوم المادة 
المقدمـــة للجمهـــور، ثـــم مـــاذا لو تم 
تصويـــر أحد أصناف الحشـــرات غير 
المكتشـــف فـــي القواميـــس العلميـــة، 
لاســـيما في بيئتنا العربيـــة، بالطبع 
سيدر هذا فائدة علمية كبيرة، وبالفعل 
والحمـــد لله قمت بإنشـــاء مشـــاريع 
مشـــتركة مع أحد الفـــرق البحثية في 
هـــذا الشـــأن في كنـــدا، كمـــا عرضت 
هذه المشـــاريع في مؤسســـات خيرية 
ومدارس بل وحتـــى بعض الجامعات 
داخل الأقســـام المتخصـــص في علوم 

الحشرات.
ويلفت أبوشـــلوه إلى أهم المواقع 
التي صـــور فيها وحجـــم الثراء الذي 
وجده في هـــذه المواقع يقـــول ”بدأت 
في محيط بيئتـــي القريبة من منزلي، 
فمنطقـــة الخويلديـــة التـــي أقطن بها 
عبـــارة عن قريـــة محاطـــة بواحة من 
البساتين، وغنية جدا بالحياة الفطرية 
وبها تنوع كثيف من العوالم الصغيرة 
وبعضها غيـــر مكتشـــف، وذلك يعود 
لقلة التخصص في المحيط العربي في 
هذا الشأن، أيضا من أهم المواقع التي 
شـــملتها رحلاتي الغابات النمساوية 
كالكالـــبن والمناطق الريفيـــة المحيطة 

بها“.
ويؤكـــد أن جماليـــات هـــذا العالم 
الفنيـــة غاية فـــي الثـــراء، فانظر إلى 
ما تحفـــل به مـــن ألـــوان واختلافات 
فـــي التكوينـــات في الوجـــه وموضع 
العينـــين وقـــرون الاستشـــعار وبنية 
الجسم، تجد أنك في مواجهة تجليات 
إبداعية يمكـــن قراءتها والتعرف على 
طبيعـــة العالم الذي تتحـــرك فيه هذه 
الحشـــرات، ومن هذه الحشرات التي 
صورتهـــا: الآفـــة الزراعيـــة سوســـة 

النخيل الحمراء، الخنفســـاء النمرية، 
أنثى خنفساء جالوتوس أورينتالس، 
ديكانوســـيفالوس،  الآيـــل  خنفســـاء 
خنفســـاء الأيل كويلوساستكويديس، 
سوســـة يوفولوس، خنفساء أودونتو 

لابيسسترياتا“.

ويختم مفيد أبوشـــلوه بإبراز أهم 
إنجازات مسيرته يقول ”حصلت على 
المركـــز الأول في جائـــزة 35 المقامة في 
روســـيا التـــي تميـــزت بتجـــاوز عدد 
المتنافســـين فيهـــا 112 ألف مصور من 
172 دولـــة حول العالم، بواقع 391 ألف 
صورة، ومشـــروعي الفائز مؤلف من 8 
أعمال فوتوغرافيـــة بعنوان ”وحوش 
صغيرة“، وهذا أقرب إنجاز إلى قلبي 
وأســـعدني بشـــكل لا يوصـــف حيـــث 
إن محتوى المشـــروع الفائز هو نفس 

تخصصي لعالم الخنافس“.
ويضيـــف ”كمـــا حصلـــت أيضـــا 
علـــى أكثر مـــن 147 جائـــزة دولية في 
عـــدة مجـــالات مـــن أقســـام التصوير 
والحصة الأكبـــر هي لتصوير الماكرو. 
كمـــا حصلـــت أيضـــا علـــى 5 ألقـــاب 
دوليـــة لعدد مـــن الاتحـــادات الدولية 
للتصوير الفوتوغرافي، أيضا حصلت 
أعمالـــي على 10 ملايين مشـــاهدة في 
الموقـــع العالمي الشـــهير ”يوبيك“ وتم 
تكريمي آنـــذاك على أننـــي من أفضل 
الفوتوغرافيين في قسم تصوير الماكرو 
على مستوى العالم. وآخر ما حصلت 
عليه هو ثاني لقب من ألقاب الجمعية 
الفوتوغرافـــي  للتصويـــر  الأميركيـــة 
(PPSA)، حيـــث تطلـــب الحصول على 
هذا اللقب عددا معينا من المشـــاركات 
بالأعمـــال الفوتوغرافية فـــي عدد من 
المســـابقات العالمية بمختلـــف الدول، 
وبعـــدد مختلـــف أيضـــا مـــن الأعمال 
الفوتوغرافية، ويتلخص ذلك في قبول 
96 عمـــلا مختلفا مـــن بينها 288 عملا 
مكررا يتم قبوله في إطار المســـابقات 

العالمية“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المصور يحتاج إلى التقاط عدد 

معين من الصور لكي يقوم 

بدمجها لتصبح صورة واحدة 

ذات دقة عالية
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فنانات الحركة السوريالية 

المنسيات يعدن إلى الأضواء

مفيد أبوشلوه: الحشرات عالم فني ثري

كسر الخوف الطفولي من الحشرات

عوالم سوريالية اضطهدها الرجالعينان بديعتان لخنفساء أوكسيسترونون

ــــــى  ــــــاج إل ــــــا فــــــن يحت الفوتوغرافي
ــــــر مــــــن الجهــــــد فــــــي تحقيق  الكثي
التوازن بين التطــــــور التقني الهائل 
ــــــين الموهبة في  ــــــر، وب لآلات التصوي
ــــــا والعناصر والانتباه  التقاط الزواي
ــــــه فن بين  ــــــأة، إن ــــــات المخب للجمالي
العين البشرية وما تختزله من ثقافة 
وبين الآلة والقدرة على تســــــييرها. 
”ألعــــــرب“ كان لهــــــا هــــــذا اللقاء مع 
أبوشلوه  مفيد  الســــــعودي  المصور 

الذي تميز بتصويره للحشرات.

مصور سعودي يستخرج عالما جميلا 

من «كائنات مخيفة»

جماليات عالم الحشرات 

الفنية غاية في الثراء، 

حيث تحفل هذه الكائنات 

بالكثير من الألوان 

والاختلافات في التكوينات

34 فنانة تعرض 

أعمالهن انتشار الحركة 

السوريالية عالميا، 

بحيث كانت حالة ذهنية 

أكثر من كونها مدرسة 



 القاهرة – يســــتعيد مسلسل ”الفتوة“ 
الحيــــاة في القاهــــرة عــــام 1850 ببيوتها 
الحجريــــة الممتلئة بزخارف الأرابيســــك 
المعقــــدة، وطبيعــــة النشــــاط الاقتصادي 
داخــــل الحارة بوجود شــــيخ لــــكل مهنة 
يتولّــــى تنظيــــم أمورهــــا، وفتــــوة يتوّلى 
صون الأعمال الموجودة داخلها وحماية 
أهلها مــــن الغرباء أو هجمــــات الحارات 

المجاورة، مقابل إتاوات يتمّ دفعها.
ويبدو أن العمل اختار الفترة الزمنية 
التــــي ينطلق منهــــا في أحداثــــه بعناية، 
فمصــــر حينهــــا كانــــت تشــــهد موجة من 
التراجــــع على جميــــع المســــتويات بعد 
النهضــــة التي ســــجلتها فــــي عهد محمد 
علــــي، مع تولّي الحكم عباس حلمي الأول 
الذي ترك البلاد تموج في الفوضى، وآثر 
العزلة وإدارة الحكم من قصر معزول بناه 
في صحراء العباســــية التي تم اســــتيقاء 

اسمها منه.
يظهر العمل في الخمس دقائق الأولى 
تلــــك الفوضى مــــن خــــلال حاملي عصي 
خشــــبية يطرقون منــــزل رجل مســــن في 
منتصف ليلة ممطــــرة، ويطالبونه بمبالغ 
ماليــــة، ويضطــــر الرجل إلــــى الدفع رغم 
ممانعتــــه في البداية بعــــد تلقيه ضربا لا 
يراعــــي حالتــــه الصحية أو شــــيخوخته 

وعجزه عن الدفاع عن نفسه.
اســــتغرق  الفكــــرة،  وضــــوح  ورغــــم 
”الفتــــوة“ وقتــــا طويــــلا فــــي التعريــــف 
بشــــخصياته ليمضي نحو 10 حلقات في 
مســــار تأطيري لأبطاله، والتعريف بمآثر 
حســــن الجبالــــي (الفنــــان ياســــر جلال) 
نجــــل الفتوة الســــابق، وعيــــوب فتوتها 
الحالــــي صابر أبوشــــديد (الفنــــان أحمد 
خليــــل) ونجله عزمي (الفنان أحمد صلاح 
حســــني) الذي اســــتغل تقادم شــــيخوخة 
والده، وأرهق الســــكان بإتــــاوات جديدة 

ليست لها علاقة بالحماية.
وتحمــــل القصة الكثير من الصراع 
الداخلي فــــي حارة الجماليــــة القريبة 
من وســــط القاهرة، ســــواء بين حسن 
والشــــر  الخيــــر  محــــوري  وعزمــــي 
والســــلطة والعدالة، وفي الوقت ذاته 
يتربّــــص أعــــداء خارجيــــون يظهرون 
السلام لكنهم ينتظرون الفرصة للغدر 
والهجوم، مثل المعلم سيد فتوة حي 
المدبح (الفنان رياض الخولي) الذي 
يحــــاول التآمــــر على صابــــر بإظهار 
ضعفه وعدم قدرتــــه على حماية أهل 

منطقته.
المرسومة  حسن  شخصية  تشبه 
كثيــــرا أميــــر اللصوص روبــــن هود 
في الأدب الغربي، فهو شــــاب شجاع 
ومهذب يخوض معارك مع الظلم في 
كفارس  حصانه  ليســــتقل  الجمالية، 

ملثم يشــــتبك مع حاملي النبابيت ويطيح 
بهم أرضا ويعيد الأمــــوال التي جمعوها 
عنوة إلى أصحابها، أو يهجم على فتوات 
”المدبح“، كمكان لذبح الماشــــية، ويسرق 

اللحوم منهم لتوزيعها على الفقراء.

قصص متداخلة

حافظــــت الأحداث على نســــج صورة 
قريبة مــــن الأســــطورة الإنجليزيــــة، فمع 
مقتل شيخ الصياغ ”صناع وباعة الذهب“ 
في الجمالية وســــرقة مقتنياتــــه الغالية، 
تم إلصــــاق التهمة بالفــــارس الملثم زورا 
للهروب من عار فشــــل الفتــــوة في حماية 
أهــــل حارته، مثل ما حــــدث كثيرا مع أمير 
اللصوص في إلصاق تهم السرقة بمدينة 

نوتينغهــــام بــــه، رغم تخصّصــــه في نهب 
الأثرياء فقط.

يحـــاول العمل اللعب على العديد من 
الأوتـــار لجذب أكبر قطـــاع من الجمهور 
إلـــى المشـــاهدة، كطرحـــه نحـــو ســـت 
قصـــص حب أساســـية أو جانبية ضمن 
أحداثه، مع مســـاحة مـــن الحركة ممثلة 
فـــي الاشـــتباكات الدامية بيـــن الفتوات 
بالعصي الخشـــبية للســـيطرة، وهامش 
درامـــي بالجمـــل الحوارية بيـــن أبطاله 
عليهـــم  تفرضهـــا  التـــي  والتشـــابكات 
الظروف الاقتصادية والفقر الظاهر على 

سكان الحارة.
ويتضمن تشــــابكات عاطفية شــــديدة 
التعقيد فحســــن تجمعه علاقــــة حب بليل 
(الفنانة مي عمر) المطلقة من سيد ويريد 
عودتها إليه بكل الســــبل، وشقيقها عزمي 
يقــــع في علاقــــة حب من طــــرف واحد مع 
جميلــــة (الفنانــــة نجلاء بــــدر) التي تحب 
بدورها حســــن، في شــــبكة علاقــــات تزيد 
تعقيــــدا على البطل، الــــذي عليه الاختيار 

بين خسارة قلبه أو فقدان قضيته.
وتزداد أزمة حســــن العاطفية بتذكّره 
المفاجئ واقعة مقتــــل والده في الاحتفال 
بالمولــــد النبــــوي الشــــريف حينمــــا كان 
صغيــــرا، وتبــــدأ ملامــــح الاتهــــام تختمر 
في رأســــه للفتــــوة صابر بالاشــــتراك أو 
التواطــــؤ، ليضطر إلى التخلــــي عن حبه 
الذي لا يستطيع أن يعيش وسط إرث الدم 

والعداوات القديمة.
يفتح العمل مسارات جانبية للتشويق 
بعيدا عن صراعات الفتوات على السيادة 
والســــيطرة، بالحديــــث عــــن وجــــود كنز 
أخفاه الجبالي الفتوة السابق بمنزل أحد 
الشــــيوخ وبجواره نبوته القديم وبجانبه 
رســــالة غامضة تؤكّد أن له صاحبا يجب 
محور صراع  عودته إليه، ليصبح ”الكنز“ 
جديد بين حسن والفتوة سيد الذي يبحث 

عن الذهب منذ سنوات.
أدب  رائحــــة  ”الفتــــوة“  ويحمــــل 
الحرافيــــش لنجيب محفــــوظ في الأجواء 
القديمــــة  للحــــارات  المرســــومة  العامــــة 
وأنماط الحياة داخلها، وحتى في اختيار 
اســــم البطل (الجبالي) الــــذي كان محورا 
لروايــــة ”أولاد حارتنــــا“ الفائــــزة بجائزة 
نوبل، وأســــلوب الســــرد الذي يمتدّ لمدى 
زمني بعيد بشــــخصيات تتضمّن تاريخا 
ماضيا، ومســــتقبلا يمنــــح صناعه القدرة 

على توليد أجزاء جديدة منه.
ومع ذلــــك، لم يصــــل المسلســــل إلى 
محفــــوظ  أراد  التــــي  الدفينــــة  المعانــــي 
تجســــيدها في الحارة بجعلهــــا نموذجا 
بصراعاتــــه  العالمــــي  للنظــــام  مصغــــرا 
ومؤامراتــــه وفــــرض القــــوي كلمته على 
الضعفاء، فمناقشــــة فكــــرة المظلمة التي 
كان يعقدهــــا فتــــوة الحــــارة للنظــــر فــــي 
مظالــــم الســــكان في المسلســــل، لم تظهر 
الهدف منها  وهــــو اختلال ميزان العدالة 
أو توضيــــح احتــــكار أنصار القــــوة لكل 
الســــلطات التي منحها لهم الجالســــون 

الخانعون أمامهم.
بقــــدر كبير من  ويتســــم ”الفتــــوة“ 
الإبهــــار البصــــري بعناصــــر الإضاءة 
والتصويــــر المعتمــــدة علــــى ضــــوء 
الشــــمس فــــي الكثير من المشــــاهد، 
مــــا جعل صورتــــه الثريــــة تتجاوز 
هفــــوات الممثليــــن فــــي الحلقــــات 

الأولى الذين ظهر علــــى الكثير منهم عدم 
حضورهــــم الذهني ووجود فجوات زمنية 

في الحوارات.

ومع ذلــــك، وقــــع حســــين المنباوي، 
الأخطــــاء  بعــــض  فــــي  العمــــل،  مخــــرج 
الإخراجية الساذجة، كالاستعانة بنباتات 
الظل كعنصر ديكور فــــي بيوت الفتوات، 
والتــــي لم تكن معروفة في مصر إلاّ بعدها 
بقــــرن كامل، وحتــــى لحى الأبطــــال التي 
ظهــــرت على الموضة الحديثة لا تناســــب 

الدارجة في الحارات قبل 170 عاما.

هنات وتقليد

يظهــــر الأداء التمثيلي وقــــوع فناني 
المسلســــل أســــرى للتجارب السينمائية 
التي تــــم تقديمها ســــابقا، فياســــر جلال 
ينغمــــس إلى أقصــــى درجة في أســــلوب 
نور الشــــريف في فيلمي ”الشيطان يعظ“ 
و“المطــــارد“، بينما يحــــاول أحمد صلاح 
حســــني بتغييره نمط صوته باســــتمرار 
والافتعال كثيرا أن يقترب من أداء محمود 

عبدالعزيز في فيلم ”الجوع“.
وحينمــــا أراد الكاتب هاني ســــرحان 
استثمار أزمة كورونا بإدخال فكرة الوباء 
علــــى العمــــل بفقــــدان حســــن زوجته في 
هجمة للكوليرا، وقع ضحية خطأ تاريخي 
بإسقاط ثلاثة عقود كاملة، فالموجة الأولى 
لذلك المرض لــــم تظهر بين المصريين إلاّ 
عــــام 1883 حينها فتك بقرابــــة 40 ألفا، أي 

بعد 33 عاما من الأحداث الدرامية.
ويحمل العمــــل العديد من الرســــائل 
الجانبية غير المباشرة المرتبطة بالواقع، 
مثل الإعلاء من قيمة العلم بإجبار حســــن 
نجلته على التعلم في أحد الكتاتيب، رغم 
كبر ســــنها عن باقــــي زملائهــــا، وتلاعب 
أصحــــاب ”الودع“ بعقول الجهلاء لصالح 
مكاســــبهم الشــــخصية، وأهمية الخطاب 
الديني المســــتنير متجسّدا في شخصية 
الشــــيخ مبــــروك (الفنــــان أحمــــد خالد 
صالح) الــــذي لا تغرّه مطامــــع الثروة، 
ويطالب حسن بالتخلّص من الكنز في 

النيل تجنبا للصراعات.
ويعدّ ”الفتوة“ العمل الرمضاني 

الوحيد الذي لم يعرض الخير 
والشر بنماذج ملائكية 

وشيطانية شديدة الوضوح، 
فقدّم نموذجا سيئا مثل عزمي 

لا يخلو من فضائل الحفاظ 
على الصداقة، ووالده 
الفتوة صابر كان رغم 

قسوته حنونا على ابنته 
ولا يملّ من تذكير نجله 

بكبح جماح الغضب 
ووضع خيط رفيع بين 

فرض الهيبة وعداوة 
البشر.

 الرباط – حظي المسلســـل التلفزيوني 
المغربي ”ســـلمات أبوالبنـــات“ بمتابعة 
واســـعة من مشـــاهدي قناة ”أم. بي. سي 
5“، التي تبث من المغرب، كما حقّق نسبة 
مهمة مـــن المتابعة الإعلامية وردود فعل 
في عمومها إيجابية، خصوصا أنه عالج 
بشـــكل قوي موضوع التحرش بالأطفال 
والانفـــلات الأخلاقي الذي عرفه ســـلوك 
بعض الشـــباب، رغم بعـــض الملاحظات 
التقنية والانتقادات من قبل المشـــاهدين 

والنقاد.
هشـــام  إخـــراج  مـــن  والمسلســـل 
الجبـــاري وهو من بطولـــة كل من محمد 
خيـــي، والســـعدية لديب، وعمـــر لطفي، 
وبشرى أهريش، والبشير عبدو، وجيهان 

كيداري، وفاطمة الزهراء بلدي وآخرين.
وقالـــت الممثلة ســـحر الصديقي إن 
”مسلسل ’ســـلمات أبوالبنات‘، تطرق إلى 
العديـــد من المشـــاكل التـــي تعاني منها 
المـــرأة المغربيـــة، دون أن أتحـــدث عن 
معاناة المرأة مـــع التحرش والاغتصاب 
اللذيـــن ندّد بهما ســـيناريو المسلســـل، 
بل الشـــيء الذي قبض أنفاسي ووترني 
وشنجني بشكل كبير، هو معاناة الفتيات 

داخل منازلهنّ مع آبائهن“.
وتؤكّد الممثلة المغربية أن الكثيرين 
يـــرون ســـلمات نموذجـــا لـــلأب المثالي 
ذي الأخـــلاق العالية والتربية الحســـنة 
عند  لبناته، نظرا لمفهـــوم ”بنت الناس“ 
المجتمعات العربية، فـــي حين تراه هي 
عكس ذلـــك تماما، وهي الرافضة لنموذج 
الفتاة الخاضعة أمـــام كبرياء أب يعتبر 
سمعته مقدسة ولا يجب أن تسقط، مهما 
كان خاطئـــا، فهي عنده أهم من مشـــاعر 
ورغبات ابنته الراشـــدة التي لا يحقّ لها 

اتخاذ أي قرار دون موافقته.
هشـــام  المسلســـل  مخـــرج  وعبّـــر 
الجبـــاري عـــن فخـــره بمتابعـــة العمـــل 
الـــذي أخرجـــه وســـط العـــدد الكبير من 
المسلسلات والأعمال الدرامية المغربية 
التي تعرض فـــي نفس الوقت وعلى عدد 
مـــن القنـــوات، وأردف الجبـــاري ”طالما 
حلمنـــا بالوصـــول إلى هذا المســـتوى، 
فهنيئا للدراما المغربية وشكرا للجمهور 
الذي بمتابعته وتشجيعاته يمهد الطريق 
لتطور هذا الفن حتـــى يجد المكان الذي 

يليق به بين الإنتاجات العربية“.
ونّـــوه الكثير من النقـــاد والمتابعين 
بأداء الممثل محمد خيـــي الأكثر ظهورا 
فـــي مسلســـلات رمضان بثلاثـــة أعمال، 
أبوالبنـــات،  شـــخصية  جســـد  والـــذي 

المختار سلمات، بقدر كبير من 
الاحترافية والصدق 

الفني، إلى 
جانب الممثلة 
السعدية لديب 

”أم البنات“، 
اللذين وظفا 
إمكاناتهما 

الفنية 
والتجسيدية 

للبـــروز بشـــكل قـــوي فـــي هـــذا العمل
ودائما في إطار الشخصيات التي خلقت 
نوعا مـــن الجدل بخصـــوص دورها في 
المسلسل، يظهر الممثل المغربي ياسين 
أحجام، الذي جسّد دور الشرير لأول مرة، 
الأمر الذي أبعده عـــن الأدوار التي تميل 
إلى الطيبـــة والحكمـــة والعاطفة والتي 
دأب على أدائها في أعمال أخرى، ليكون 

أداؤه مفاجئا للجمهور.
وهنا يعلـــق أحجام على هذا النجاح 
بقولـــه ”الحمـــد الله أنني اســـتطعت أن 
أصل إلـــى عمق الشـــخصية وتفاصيلها 
النفســـية والوجدانية المعقـــدة، دون أن 
تكون بالفعل هي طبيعتي الحقيقية، فأنا 
في الواقع بعيد كل البعد عن الدور الذي 

جسدته في العمل”.

علـــى  ردا  أحجـــام  ياســـين  وقـــال 
انتقادات بعض معجبيـــه الذين تعودّوا 
بـــل يحبـــون مشـــاهدته في شـــخصيات 
الذي  مختلفة كدوره في مسلسل ”الإرث“ 
يعـــرض أيضا فـــي الموســـم الرمضاني 
الحالي على ”القنـــاة الثانية“ (عمومية)، 
وقبله في مسلســـل ”قصر الباشـــا“، إنه 
يعمـــل بيـــن الفينة والأخـــرى على إغناء 
تجربتـــه بأدوار من طينـــة خاصة تنتمي 
إلـــى عالم الســـادية والشـــر والجبروت، 
معتبرا أن هذا الأمـــر مطلوب وضروري 

في عمل الممثل.
واعتبر أحجـــام أن انزعاج الجمهور 
من شخصيته الشـــيطانية ذات التركيبة 
النفســـية المعقدة في مسلســـل ”سلمات 
أبوالبنات“، دليل على نجاحه في تقمّص 
الشـــخصية، طالبا من جمهوره المتفاعل 
مـــع العمـــل عـــدم الخلط بين الشـــخص 
والشـــخصية، أي بيـــن الـــدور والممثل، 
مؤكدا أنه بعيد تماما عن هذه الشخصية.
ورغم النجاح الذي حقّقه المسلســـل 
منـــذ  أبوالبنـــات“  ”ســـلمات  المغربـــي 
انطلاق عرضه بداية رمضان الحالي، إلاّ 
أن بعض الأخطاء التقنية في السكريبت 
وفـــي الحبكة الإخراجيـــة عرّضت العمل 
الحلقـــات  فـــي  خصوصـــا  للانتقـــاد، 
الأخيرة منه، والتي أرجعها البعض إلى 
الســـرعة وضغـــط الوقت الـــذي تصادف 
مع وباء كورونا، حيـــث توقّف التصوير 
قبـــل الوصـــول إلـــى الحلقـــة الثلاثين.

التـــي  المشـــاهد  هـــي  وكثيـــرة 
المسلســـل  أخطـــاء  فيهـــا  ظهـــرت 
للجمهـــور، منهـــا لقطـــة للفنان ياســـين 
أحجام، من المفترض فيها أن 
يخرج فيها الدم من رأسه 
بعد إصابته إثر تحرشه 
بجيهان كيداري ابنة 
المختار سلمات في 
المسلسل، لكن الصورة 
أظهرت مسافة بين الدم 
ورأسه بشكل واضح. 
ومن بين الأخطاء مناداة 
الممثلة السعدية لديب 
للممثل عمر لطفي 
باسمه الحقيقي بدل 
يوسف اسم الشخصية 
التي يؤدّي دورها في 

المسلسل.
ورغم شعبية مسلسل 
”سلمات أبوالبنات“ إلاّ 

أنه يسيء للعمل الاحترافي بأخطاء 
كثيرة ومبالغ فيها والتي لم ينتبه 
إليها الفريق التقني، كعدم تغيير 
يوسف خطيب ابنة الممثلة 
السعدية لديب ملابسه طيلة 
العديد من الحلقات، 
إلى جانب مشهد يتعلق 
بالساعات الأولى من 
الصباح، لكن حركة 
السير كانت كبيرة 
والمحلات التجارية 

تعرف رواجا كبيرا.

{سلمات أبوالبنات}

 مسلسل مغربي ناجح 

أربكته الأخطاء المهنية

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الكثيرون يرون سلمات 

نموذجا للأب المثالي، في 

حين أراه عكس ذلك

سحر الصديقي

{الفتوة} يتسم بقدر كبير 

من الإبهار البصري بعناصر 

الإضاءة والتصوير المعتمدة 

على ضوء الشمس في 

الكثير من المشاهد

عمل عن ثنائية الخير والشر في رحاب فتوات مصر القرن التاسع عشر

خصم وحكم وقاض في الوقت ذاته

بانورامــــــا تاريخية لصراعات الخير والشــــــر في  يقدّم مسلســــــل ”الفتوة“ 
الحــــــارة المصرية القديمة، مقدّما لمشــــــاهديه أجواء صراعات الســــــلطة بين 
حاملي العصي الخشبية (النبابيت)، وفتوات أدب نجيب محفوظ، ممزوجة 
ــــــزي المرتبطة بروبن هــــــود، ونهبه للأغنياء  بكلاســــــيكيات الفلكلور الإنجلي

لصالح الفقراء.

تدور أحداث المسلســــــل المغربي ”ســــــلمات أبوالبنات“ حول المختار ســــــلمات 
ــــــذي عمل طوال حياته مراقبا بالســــــكك الحديدية ليحال إلى التقاعد، وهو  ال
الذي كان سنوات عمله بعيدا عن متابعة أحوال أسرته على الرغم من أنه أب 
لثلاث بنات. بعــــــد تفرغه يحاول أن يقترب من حياتهنّ، لكنه يواجه مجموعة 
من الصعوبات معهنّ عندما يكتشف أن غيابه لسنوات طويلة قد غيّر الكثير 

من الأفكار والعادات، خصوصا عندما يبدأ الاستعداد لزفاف بناته.

{الفتوة}.. هجين من حرافيش 

نجيب محفوظ ومغامرات روبن هود

العمل يحاول اللعب على 

العديد من الأوتار لجذب 

أكبر قطاع من الجمهور 

كطرحه نحو ست قصص 

حب ضمن أحداثه

دفع رغم 
ضربا لا 
خوخته 

ســــتغرق 
تعريــــف
قات في
ف بمآثر 
ر جلال) 
 فتوتها 
ن أحمد 
د صلاح 
يخوخة 
جديدة

صراع 
قريبة 
حسن 
شــــر 
ذاته 
هرون 
لغدر 
حي
لذي
ظهار
هل

ومة
هود
جاع
في
رس

رســــالة
عودته إ
جديد بي
عن الذه
ويح
الحرافي
العامــــة
وأنماط
اســــم ال
لروايــــة
نوبل، و
زمني بع
ماضيا،
على تو
ومع
المعانــــ
تجســــي
مصغــــر
ومؤامر
الضعفا
كان يعق
مظالــــم
الهدف م
أو توض
الســــلط
الخانع
و
الإبه
والت
الش
م
ه

الكثير من المشاهد

بين المصريين إلا
ألفا، أي  40 0قرابــــة

ث الدرامية.
ديد من الرســــائل 
لمرتبطة بالواقع، 
لم بإجبار حســــن 
حد الكتاتيب، رغم 
زملائهــــا، وتلاعب 
ل الجهلاء لصالح 
 وأهمية الخطاب 
سّدا في شخصية 
ان أحمــــد خالد
مطامــــع الثروة، 
ص من الكنز في 

ع

ل الرمضاني 
الخير 

ضوح، 
 عزمي 

فاظ 

ه

الاحترافية والصدق
الفني، إلى

جانب الممثلة 
السعدية لديب 
”أم البنات“،

اللذين وظفا 
إمكاناتهما

الفنية 
والتجسيدية 

أحجام، م
يخرج
بعد
ب

المس
أظه
و
ومن
الم

يوس
ال
المسل
و
”س

أنه يسيء للعمل
كثيرة ومبالغ
إليها الفريق
يوسف
السعدية

إلى
ب

تع
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 واشــنطن – تظهر عادة أنواع مختلفة 
من الطفح الجلــــدي عندما يمرض الناس 
ببعــــض الأنواع مــــن الفايروســــات، وفق 
طبيبة الأمــــراض الجلدية في بوســــطن، 
أســــتير فريمــــان التــــي توقعــــت أن ترى 

شكاوى جلدية مع انتشار الوباء.
مستشــــفى  مــــن  فريمــــان  وقالــــت 
ماساتشوســــتس العــــام، ”لكننــــي لم أكن 
أتوقــــع أن تكون هذه الأعراض في أصابع 
القدمين“ موضحة أنها شــــاهدت عن بعد 
وخــــلال الأســــابيع الماضيــــة الكثير من 
حالات أصابع القدمين المتورمة أكثر مما 

شاهدت طوال سنوات عملها.
وأُطلق على الظاهرة ”أصابع كوفيد“، 
أصابــــع حمــــراء، متألمة، وبهــــا حكة في 
بعض الأحيــــان وتتعلق بأصابع القدمين 
حيــــث تبدو عليهــــا علامات مثــــل قضمة 
الصقيع، وهو شــــيء يــــراه الأطباء عادة 
على أقدام وأيدي الأشخاص الذين قضوا 

الكثير من الوقت في الخارج في البرد.
وكانــــت الأكاديميــــة الأميركيــــة لطب 
الأمراض الجلدية قــــد قالت ”لا تهرع إلى 
غرفــــة الطــــوارئ إذا كانت أصابــــع القدم 
هــــي مصدر القلــــق الوحيــــد“. وفي وقت 
سابق من هذا الشهر، أصدرت الأكاديمية 
نصيحة بأن الفحص الجلدي هو الخطوة 
الأولــــى التــــي يجــــب اتخاذها بالنســــبة 
للأشــــخاص الذين يتشــــككون في ظهور 
أعــــراض ”أصابع كوفيــــد“ عليهم، وليس 

لديهم سبب آخر للرعاية العاجلة.
ويجب على الأطباء بعد ذلك أن يقرروا 
مــــا إذا كان يجب علــــى المريض أن يعزل 

نفسه في المنزل أو أن يخضع للفحص.
وتعد الحمى والسعال الجاف وضيق 
التنفــــس أكثر أعراض فايــــروس كورونا 
شيوعا، كما أن بعض الأشخاص يتلقون 
العــــدوى دون ظهور أي أعــــراض عليهم. 
ولكن مع استمرار انتشار هذا الفايروس 
المحيــــر، يتــــم الإبــــلاغ عن أعــــراض أقل 
شــــيوعا بما في ذلك فقدان حاســــة الشم 
والقيء والإسهال، ومجموعة متنوعة من 

مشاكل الجلد.
وفي أحد التقارير قام أطباء الأمراض 
الجلديــــة بتقييــــم 88 مريضــــا بفايروس 
كوفيد – 19 في مستشفى إيطالي ووجدوا 
أن 1 مــــن كل 5 مصابيــــن يعانون من نوع 
من الأعراض الجلديــــة، وتتمثل معظمها 

في طفح جلدي أحمر فوق الجذع.

وفي تقرير آخر، ذكر أطباء أسبان أن 
حوالــــي 375 مريضا مصابــــا بالفايروس 
ظهــــرت عليهــــم أعــــراض جلديــــة، مثــــل 
حساســــية الأرتيكاريا، والبقع الشــــبيهة 
بمــــرض الجدري المائي، وتــــورم أصابع 

القدم.
وساعدت صور أصابع القدم الحمراء 
والطفــــح الجلــــدي التي تــــم تداولها عبر 
جميــــع وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي 
ومجموعات دردشــــة الأطباء ”في التعرف 
الســــريع على الأعــــراض الجلدية من قبل 

أطباء الأمراض الجلدية“.

مــــن  شــــينكاي  كانــــادي  د.  وكتــــب 
جامعة كاليفورنيا، ســــان فرانسيســــكو، 
في مقــــال افتتاحي حديــــث لمجلة ”جاما 
ديرماتولوجــــي“، ”حان وقــــت العلم الآن 

لتفسير الرابط بين الأعراض والمرض“.
وتديــــر فريمان في بوســــطن ســــجلا 
دوليــــا لمرضــــى كوفيــــد – 19 للإبلاغ عن 
حالات أعــــراض جلديــــة محتملة مرتبطة 
بالفايروســــات، ومن بيــــن 500 تقرير منذ 
أواخر شــــهر مــــارس، كان نصفها يصف 
أعــــراض جلديــــة تشــــبه الفقاقيــــع على 

القدمين، على حد قولها.
وتظهــــر تقرحــــات علــــى الجلــــد عند 
المرضــــى المصابيــــن بالصقيــــع، أو ما 
يســــميه الأطبــــاء ”بيرنيو“، هــــو التهاب 
يظهر كرد فعل. ولكــــن عندما تظهر ردود 
أفعال من هذا النوع على مرضى فايروس 

كورونا، فإن هذا يثير تساؤلات عديدة.
وبالنســــبة لبعــــض النــــاس، هذا هو 
العــــرض الأول أو حتــــى الوحيــــد الــــذي 

يلاحظونه. 
ويرى آخرون مشكلة أصابع القدم في 
نفس الوقت أو حتى بعد بضعة أســــابيع 
على ظهور أعــــراض فايروس كوفيد – 19 
الأكثر شــــيوعا وخطــــورة عليهم. وتظهر 
هــــذه الأعراض أيضا على صغار الســــن، 
وفقا للدكتورة آمي بالير من جامعة نورث 

وسترن، التي تجمع أيضا صورا لأصابع 
أقدام المرضى.

مــــن  العديــــد  مختصــــون  ويطــــرح 
التســــاؤلات مــــن بينهــــا: هل هــــو مجرد 
التهــــاب ناجم عن عــــدوى بفايروس آخر؟ 
وهل يزعــــج الفايــــروس بطانــــة الأوعية 
الدموية في الجلد، أو ربما يسبب جلطات 

دموية مجهرية؟
وقالت فريمان ”رسالة الصحة العامة 
لا تدعــــو إلى الشــــعور بالذعر الشــــديد“، 
مشيرة إلى أن معظم مرضى أصابع القدم 

الذين رأتهم لم يصابوا بمرض شديد.
وفي ما يخص إمكانيــــة نقل العدوى 
من خلال الأعراض التــــي تصيب أصابع 
القدمين أكدت فريمان ”لا يمكننا أن نجزم 

بمجرد النظر إلى أصابع قدميك“.
ويمكن أن تتســـبب الحـــالات الطبية 
الأخـــرى، مثـــل الذئبـــة، في حـــدوث بقع 
متشـــابهة، وهو ســـبب آخـــر يجب على 
الأطبـــاء مراعاتـــه عند فحص مســـتوى 
الصحـــة العامـــة لـــكل مريـــض واتخاذ 
الخطوات التالية إما للخضوع للاختبار 

أو الرعاية الأخرى اللازمة.
وأفادت كبيرة الأطباء في المستشفى 
رقـــم 52 فـــي موســـكو ماريانا ليســـنكو  
بأن الأعـــراض الجديدة عنـــد المصابين 
بالفايـــروس التاجـــي والمتمثلـــة بطفح 
جلدي، تؤشر إلى تلف عدد من الأعضاء، 
لذلـــك يضطر الأطبـــاء إلى دراســـة مدى 
تأثير العدوى على كامل جســـد الشخص 

المصاب.
تلفزيونية  مقابلـــة  فـــي  وأوضحـــت 
أن ”الفايروس يغيـــر مظاهره وأعراضه 
بشكل مفاجئ، إذا جاز التعبير. فهو ينخر 
البطانـــة في الأوعيـــة الدموية الصغيرة، 
كما يغشـــي الجلد بمظاهر الطفح أيضا، 
وبالطبع هذه الأعراض المفاجئة لا يمكن 
إلا أن تكون مقلقة، لأن هذا يشكل مؤشرا 
على اختراقه الكلـــى والأعضاء الداخلية 
الأخرى التي تعتمد عليها بالتأكيد دورة 

الدم في الأوعية الدقيقة“.
وأضافـــت ليســـنكو ”هـــو لا يفتـــك 
كذلـــك  يهتـــك  ولكنـــه  فقـــط،  بالرئتيـــن 
أعضـــاء أخرى فـــي الجســـم، والآن نحن 
نحاول دراســـة ذلك، لأننا لم نصادف في 
ممارســـتنا الطبية هـــذا العدد الهائل من 
الفتـــك لفايـــروس واحد لا يـــرى بالعين 

المجردة“.
وقـــال دينيـــس بروتســـينكو مديـــر 
المتخصـــص  ”كومونـــاركا“  مستشـــفى 
 19 في علاج المصابيـــن بمرض كوفيد – 
”ظهـــرت على المصابين أعـــراض جديدة 

مفاجئـــة، إلى جانـــب تلك الشـــائعة، من 
فقدان الطعم والرائحة والسعال الجاف، 
ودرجـــة الحرارة العالية لـــدى المرضى، 

مثل الطفح الجلدي“.

 دبي – بالرغم من انتشار تقنيات وطرق 
المســـاعدة على الإنجـــاب، إلا أن تأثيرات 
النظـــام الغذائـــي على نتائـــج الإخصاب 
خارج الجســـم لم تأخذ حقهـــا الكافي من 

النقاش في عالم الخصوبة.
وتشـــير دراســـات عديدة إلى أن اتباع 
نظـــام غذائـــي غنـــي بالأطعمـــة الصحية 
والمغذيات يمكن أن يكون عاملا مســـاعدا 
بشكل فعّال في حل مشاكل الخصوبة مثل 
ضعف التبويض، وبطانة الرحم المهاجرة 
وجـــودة البويضـــات وزرع الأجنة، والتي 
تؤثـــر جميعها على معدلات نجاح عمليات 

الإخصاب خارج الجسم.
وقـــال البروفيســـور هومـــان فاطمي، 
المدير الطبـــي لعيادات آي.فـــي.آي ميدل 
إيســـت للخصوبـــة ”مـــن الأمـــور الهامة 
لنجـــاح الحمل أن يكون كل من البويضات 
والحيوانـــات المنويـــة في حالـــة صحية 
وجـــودة عالية. وتلعب نوعية الطعام دورا 

رئيسيا في تحديد صحتهم الإنجابية“.
ومن بين الأنظمـــة الغذائية المختلفة 
التي يمكن اتباعها يعتبر أطباء الخصوبة 
أن نظام حمية البحر المتوسط يعد أفضل 
خيار للنســـاء اللواتي على وشك البدء أو 

بدأن بالعلاج.
ويوضـــح فاطمي ”نظـــام حمية البحر 
المتوســـط يتميـــز باعتدالـــه فهـــو غنـــي 
بالخضروات والفواكـــه والحبوب الكاملة 
الزيتون.  وزيت  والمكســـرات  والبقوليات 
ومعظـــم هذه الأطعمة تحتوي على نســـبة 
مرتفعـــة مـــن المـــواد المضادة للأكســـدة 
والدهـــون الجيـــدة وفي الوقـــت ذاته فإن 
لديها مؤشـــرا منخفضا لنسبة السكر في 

الدم (GI)، وهذا يعد مزيجا مثاليا“.
ويضيـــف المختـــص ”فـــي حيـــن أن 
الدهون الجيدة تساعد على تقليل الالتهاب 
في الجسم، فإن الأطعمة الغنية بمضادات 
الأكســـدة يمكـــن أن تســـاعد النســـاء في 
تحســـين صحة البويضات. أما بالنســـبة 

لانخفاض مؤشـــر السكر في الدم في نظام 
حمية البحر المتوســـط فإن هذا يســـاعد 
الأزواج على تنظيم مســـتويات الأنسولين 
في الجســـم، وبالتالي الحد مـــن تأثيرها 
الســـلبي، والذي قد يكـــون على الخصوبة 

وعملية التبويض“.
وتدعـــم العديـــد مـــن الدراســـات هذه 
الحقائـــق مثل تلك التي نشـــرت في مجلة 
أكســـفورد، عـــن التكاثـــر البشـــري. وفي 
هـــذه الدراســـة تحديـــدا، قيّـــم الباحثون 
العـــادات الغذائيـــة لـ244 امـــرأة (22 – 41 
30 كجم /  سنة)، (مؤشـــر كتلة الجســـم – 
م2) واللواتـــي خضعـــن لعملية الإخصاب 
خارج الجســـم في اليونـــان، حيث أظهرت 
الدراسة أن النســـاء اللواتي اتبعن حمية 
البحر المتوسط حصلن على معدلات حمل 
أعلى (بنسبة 50 في المئة) مقارنة بالنساء 
اللواتـــي لم يتبعـــن هذا النظـــام الغذائي 
(بنســـبة 29.1 فـــي المئـــة). وكان الفـــرق 
جليا أكثر في النســـاء دون سن الخامسة 

والثلاثين. 

ووجـــدت دراســـة نشـــرت فـــي مجلة 
الخصوبـــة والعقـــم أن تنـــاول كمية أكبر 
مـــن الحبـــوب الكاملـــة المســـتخدمة في 
حمية البحر المتوســـط يؤدي إلى احتمال 
أكبر للزرع وولادة أجنة حية بين النســـاء 
اللواتي يخضعـــن لعلاج الإخصاب خارج 

الجسم.
وأكد فاطمي أن هناك حاجة إلى إجراء 
المزيـــد مـــن الأبحـــاث لاكتشـــاف العلاقة 
الوطيـــدة بيـــن حميـــة البحر المتوســـط 
ومعدلات نجاح الإخصاب خارج الجســـم. 
فحين تكـــون هناك أســـباب طبية خطيرة 
وراء اللجـــوء إلى عـــلاج الإخصاب خارج 
الجســـم، فإن النظـــام الغذائي وحده قد لا 
يؤدي إلى تحسين الخصوبة، ولكن لا شك 

أن هذه النتائج مهمة للأزواج.
لذلـــك مع الأخذ في الاعتبار فوائد مثل 
هذا النظـــام الغذائي، يشـــجع أخصائيو 
الإخصاب خارج الجســـم على اتباع نمط 
حياة صحي للحصـــول على أفضل فرص 

للحمل.

 باريــس – أصبح أولئك الذين عاشـــوا 
فترة الإغلاق في فرنســـا ممّن يعانون ألما 
في الأســـنان أو أيّ ألم آخر غير طارئ في 
أفواههم قادرين على الخـــروج لمعالجته 
بعد شـــهرين، في وقت كانـــت فيه عيادات 
طب الأســـنان ترزح تحت مخاوف شديدة 

من العدوى والإجراءات المعقدة.
وبـــدأت عيـــادات أطباء الأســـنان في 
جميع أنحاء البـــلاد تُفتح تدرجيا وبحذر 
لتقبل الذين اتصلوا وحجزوا دورهم بعد 
أن خفّفت الحكومة الفرنسية القيود التي 
كانـــت قـــد فرضتها على بعض الشـــركات 

والخدمات والأنشطة العامة الأخرى.
ومع ذلـــك، يبقى الحذر ســـائدا خلال 
العودة إلى العمل في زمن الوباء، وخاصة 
بالنســـبة إلـــى أكثر مـــن 40 ألـــف طبيب 
أسنان في فرنســـا، فهم من بين المهنيين 

الصحيّين الأكثر عرضة للإصابة.
وحـــدد الباحثون أن الرذاذ التنفســـي 
هـــو الذي ينشـــر الفايروس بيـــن الناس. 
لذلك، يتطلب طبّ الأسنان حماية المرضى 
وخاصة الطاقم الطبي. ويجب أن تتجاوز 
الممارســـات الهادفـــة إلـــى التخفيف من 
احتمال العدوى تعقيم الأدوات والأسطح، 
المعقّمـــات  مـــن  طبقـــات  يتطلـــب  ممّـــا 

والقفازات والأقنعة.

وأوصـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
منـــه  تنفـــذ  لا  تنفســـي  قنـــاع  بارتـــداء 
الجســـيمات ويوفـــر حمايـــة لا تقـــل عما 
يوفـــره القناع الصحـــي الوقائي المعتمد 
مـــن المعهـــد الوطني الأميركي للســـلامة 
المهنيـــة، أو يكـــون مســـتوفيا للمعايير 

الأوروبية، أو ما يعادلها.

وصرّحت طبيبة الأســـنان في باريس 
صابرين الجندوبي بأنها ســـتتحمل عبء 
طبقات الملابس الواقية والأقنعة ما دامت 

هي السبيل إلى السلامة والوقاية.
وتابعـــت ”البدلـــة الجراحيـــة هي ما 
كنـــا نرتديـــه في غرفـــة العمليـــات. لكننا 
أصبحنـــا نرتديهـــا لكل شـــيء. ومن بين 
الأقنعـــة المختلفـــة المعتمـــدة للحمايـــة 
من الفايروســـات الموجودة فـــي الهواء، 
النمـــوذج من نـــوع أف.أف.بـــي2 (موجه 

لموظفـــي الصحـــة) الأكثـــر تعقيـــدا، لأنه 
ضيق“.

وصمّم النمـــوذج ليصفي كل فايروس 
وبكتيريـــا، مما يجعله ثقيـــلا على الوجه. 

ولكنه يحمي الأطباء والمرضى.
ســـتتطلب  الإضافية  الاحتياطات  لكن 
المزيد من النفقات الإضافية. وقال مشغل 
العيـــادات والمكاتـــب الطبية في فرنســـا 
دوكتوكيـــر، لوكالـــة أسوشـــيتد برس إن 
التزوّد بالمعدات الصحية والوقائية التي 
أوصـــت بها الحكومة الفرنســـية يكلف 54 

ألف دولار.
وقالت مديـــرة عمليات طب الأســـنان 
في دوكتوكيـــر كارين بنهاروس ”ســـنبلغ 
الحكومة بهـــذه التعديلات الصعبة ماديا، 
لكننا نركز الآن على قضية الصحة العامة 

الحالية“.
وتعدّ المســـافة المحدودة بين وجوه 
أطبـــاء الأســـنان ومرضاهم مصـــدر قلق 
محتمل، حيث يفتـــرض بعض الخبراء أن 
الأشـــخاص الذين يحصلـــون على جرعة 
أكبر من الفايروسات التاجية قد يواجهون 

أعراضا أكثر خطورة عندما يمرضون.
وفرضـــت بريطانيـــا تعليـــق جميـــع 
فحوصات الأســـنان الروتينية باســـتثناء 

المشاورات الهاتفية والوصفات الطبية.
وبـــدأ أطبـــاء الأســـنان فـــي الدنمارك 
يعـــودون إلـــى عياداتهم، مرتديـــن بدلات 
واقيـــة ودروع وجه بلاســـتيكية ليعالجوا 
بأفـــواه  يواجهونهـــم  الذيـــن  المرضـــى 
مفتوحة على مصراعيها. وأصبح تنظيف 
الأســـنان لإزالة الجير يتـــم يدويا بدلا من 
اســـتخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية 

التي تزيد من خطر انتشار اللعاب.
ولكن فـــي بعض الـــدول الأوروبية لم 
تغلق عيـــادات الأســـنان أبوابها بســـبب 
الفايـــروس. وفـــي المقابل خفـــض أطباء 
الأســـنان في إيطاليا خدماتهم واقتصرت 
أعمالهم علـــى تلقي الحالات العاجلة فقط، 
ومعالجـــة المرضـــى الآخرين عـــن طريق 

الهاتف بدلا من ملاقاتهم وجها لوجه.
ونشـــرت ســـفيرة الولايـــات المتحدة 
لدى الفاتيكان كاليســـتا غينغريتش، دليلا 
على أن الوباء لم يكن عذرا لتجنب كرســـي 
طبيـــب الأســـنان، حيث نشـــرت صورتها 
فـــي إيطاليا يوم 23 أبريـــل على تويتر في 

لباسها الواقي عند زيارتها لعيادة.
وكتبت ”رحلة إلى طبيب الأســـنان في 
إيطاليا خلال جائحة كوفيد – 19“، مع رمز 

تعبيري لعلم إيطالي ووجه مبتسم.
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الطفح الجلدي على الأصابع 

يكشف الإصابة بكوفيد – 19
{أصابع كوفيد} يؤشر على تضرر الأوعية الدموية 

وأعضاء في الجسم جراء الإصابة بالفايروس

حمية البحر المتوسط أفضل خيار 

لإنجاح الإخصاب خارج الجسم

يفحــــــص أطباء الأمــــــراض الجلدية أصابع أقدام مرضــــــى أصيبوا بكوفيد 
ــــــر البريد  – 19، ســــــواء عــــــن طريق مشــــــاهدة الصــــــور أو مقاطع الفيديو عب
ــــــي، ويتزايد قلقهم من أن بعض المصابين قد تظهر عليهم أعراض  الإلكترون
المرض في أماكن من الجســــــم غير معتادة. وما زال الأطباء يلاحظون في 
ــــــا معتبرين أنها تتغير  كل مــــــرة أعراضا متنوعة ومختلفة لفايروس كورون

باستمرار.

كورونا يطال غالبية أجزاء الجسم

تناول الحبوب الكاملة يرفع احتمالات الحمل

من بين 500 تقرير منذ 

أواخر مارس، كان نصفها 

يصف أعراض جلدية تشبه 

الفقاقيع على القدمين

ارتداء القناع التنفسي الذي 

لا تنفذ منه الجسيمات، 

يوفر حماية لا تقل عن 

القناع الصحي الوقائي

أطباء الأسنان أكثر المهنيين الصحيين

 عرضة للإصابة بكورونا

المسافة المحدودة بين المريض والطبيب تسهل للعدوى



  القاهــرة – وظفت الجهات المشـــرفة 
على الإنتاج الســـينمائي والدرامي في 
مصـــر إمكاناتها لتقـــديم أعمال ضخمة 
مـــن أجـــل تصحيـــح الأفـــكار الدينيـــة 
المغلوطـــة، وتعزيـــز صـــورة ذهنية عن 
الاهتمـــام بالوطن، مســـتفيدة من إقبال 

الجمهور على الموسم الرمضاني.
وحضـــرت فـــي هـــذا الموســـم على 
الشاشات المصرية، الأعمال التي تحمل 
صبغة فكرية وسياسية بدءاً من مسلسل 
”كلبـــش“ بأجزائه الثلاثـــة، وصولا إلى 

مسلسلي ”الاختيار“ و“ليالينا 80“.

ويـــرى العديد من خبراء الإعلام، أن 
الدراما أضحـــت رأس الحربة في حرب 
تصحيح الأفكار، وأن الحكومة المصرية 
وجدت أن الإعلام بشكله الحالي تعَرض 
لجملة مـــن الهزات أفقدتـــه القدرة على 
التأثير، وانخفضت معدلات مشـــاهدته، 
بحسب ما أكدت تقارير عديدة، وأدركت 
الحكومة أن توجيـــه ثقلها المادي يأتي 
بثمـــار إيجابيـــة عبـــر الدرامـــا وليس 

الإعلام.
وركـــزت الكثير من وســـائل الإعلام 
على الترفيـــه والتســـلية، وفقدت جزءاً 
كبيـــراً مـــن شـــعبيتها ودورهـــا كأداة 
لإعلام المواطنـــين وتوعيتهم، وتصدرت 
مواقع التواصل الاجتماعي هذا الدور، 
وأضحت فـــي غالبية الأحيـــان رد فعل 
علـــى ما تجـــري إثارته علـــى المنصات 
الإلكترونيـــة، مـــا جعل اتخاذهـــا زمام 
المغلوطة  الأفـــكار  لتصحيـــح  المبـــادرة 
قبـــل  مـــن  تشـــويه  بحمـــلات  يواجـــه 

المعارضة.
لم تطرح وســـائل الإعلام نقاشـــات 
واســـعة من الممكن أن تشـــكل مواجهة 
حقيقيـــة للأفكار المتطرفـــة، ويرجع ذلك 
إلى أن المؤسســـات الدينيـــة والثقافية 

لم تقم بأدوارهـــا المنوطة بها، وبالتالي 
الأشـــخاص  يجـــد  لـــم  الإعـــلام  فـــإن 
تصـــدره  يمكنهـــم  الذيـــن  المناســـبين 
ومخاطبـــة الجمهور، عـــلاوة على عدم 
وجود مســـاحات حركة واسعة للإعلام 
التقليدي، ما جعله يركز على أســـاليب 
الحشـــد المباشـــرة دون أن تكـــون هناك 
مواجهة فكريـــة ثرية تؤثـــر في جموع 

المواطنين.
واصطدمـــت بعـــض البرامـــج التي 
الدينـــي  الخطـــاب  تصويـــب  حاولـــت 
وتجديـــده بمشـــكلات مـــع مؤسســـات 
دينيـــة عـــدة، وتعرضت لانتقـــادات من 
قبل قطـــاع كبير من الجمهور الذي نظر 
إليها باعتبارها تحاول استغلال الدين 

إعلاميا لخدمة أجندة سياسية.
وكان مـــن نتائـــج ذلك صـــدور حكم 
قضائي بحبس الباحث إسلام البحيري 
بفضائية  مقـــدم برنامج ”مـــع إســـلام“ 
”القاهرة والناس“ بتهمة ازدراء الأديان 

قبل خروجه بعفو رئاسي.
ويذهـــب البعض من الخبراء إلى أن 
الدراما قد تلعب دوراً تمهيدياً يســـاعد 
الإعلام التقليدي في أداء مهامه بصورة 
أكبر فـــي مواجهة الأفكار المتطرفة، وأن 
الحبكات التي يعيش فيها الجمهور في 
أي عمل فني تســـاهم في تمكين الإعلام 

من البناء عليها لاحقا.
أســـتاذة  عبدالمجيد،  ليلـــى  وتـــرى 
الإعلام السياســـي بجامعة القاهرة، أن 
الدرامـــا تعد من أهم الأدوات المباشـــرة 
للتواصل مع الجمهور، لأنها تجمع بين 
عاملي الترفيه وغـــرس القيم والنماذج 
الإيجابية في ذهن المشـــاهد، وتأثيرها 
لا ينتهـــي بانتهـــاء فترة العـــرض، لكن 
يضفي صفـــة الاســـتمرارية التي يمكن 
مشـــاهدتها فـــي أوقات أخـــرى، وتترك 
بصمة في عقل وفكر المشاهدين، وهو ما 
يوصف بالإعـــلام النموذجي الذي يقدم 

رسالة مركبة طويلة الأمد.
ويتفـــق الكثيـــر من خبـــراء الإعلام 
على أن الدراما تستطيع نسج خطابات 
شـــبيهة بتلك التي توجهها التنظيمات 
المتطرفة إلى المواطنين العاديين، وتقوم 
في الوقت ذاتـــه بدحضها بردود مقنعة 
لـــدى متلقـــي الرســـالة الإعلاميـــة، ما 
يجعلها أكثرة قـــدرة على الوصول إلى 
النطاقـــات الشـــعبية التي تســـتهدفها 

الحكومة في حربها ضد المتطرفين.
وأضافـــت عبدالمجيد فـــي تصريح، 
إنتـــاج  إلـــى  العـــودة  أن  لـ“العـــرب“، 

رســـميا  وتمويلها  الدراميـــة  الأعمـــال 
أعـــادت الاهتمام بالأعمـــال التي تحقق 
أهدافـــا توعويـــة بعيـــدة عن المكســـب 
المادي المباشر، غير أن الأمر بحاجة إلى 
خطـــة ورؤية إعلاميـــة واضحة لتطوير 
جميع أدوات التوعية وألا يقتصر الأمر 
علـــى الدراما فقط بحيـــث تجري إتاحة 
التواصل الفعلـــي بين الجمهور المتلقي 

والقائم على عملية الاتصال.
وتكمن مشـــكلة الإعلام المصري في 
القائمـــين علـــى الاتصـــال بســـبب عدم 
ثقـــة الجمهور فـــي الكثير مـــن الوجوه 
الإعلاميـــة التـــي تحضـــر يوميـــاً عبر 
برامج الـ“توك شـــو“، فـــي وقت تحاول 
فيه القنوات الفضائية إحداث تغييرات 
شكلية عبر الاستعانة بوجوه جديدة ما 
زالت في مرحلة بناء قاعدة شـــعبية لها 
لدى الجمهور، ويصعب الاعتماد عليها 

كأداة لتصحيح الأفكار.
وبرأي خبراء إعلام، يضع الاعتماد 
على الدراما الإعلاميين في مأزق بعد أن 
تصدروا المشهد طيلة السنوات الماضية، 
منـــذ أن تخلت الدولة عن دعـــم الدراما 
والســـينما مطلع الألفية الجديدة، وذلك 
مـــن شـــأنه أن يضاعف أزمـــات الإعلام 
لأن الاهتمام الحكومي قد يكون موجهاً 

بالأساس للإنتاج الدرامي.
وبدأت الجهات الحكومية المشـــرفة 
على ملف الإعلام في مصر إدخال فنون 
إعلاميـــة مختلفة علـــى المضمون الذي 
تقدمه إلى الجمهـــور، إذ جرى الاهتمام 
بشـــكل أكبر بالأفلام التســـجيلية التي 
عديدة،  مصريـــة  فضائيـــات  أنتجتهـــا 
وآخرهـــا فيلـــم ”قطـــب“ الـــذي أنتجته 
وحدة الأفلام التسجيلية بفضائية ”دي 
أم سي“، وتناول مراحل من حياة المنظر 
الإخواني ســـيد قطب عبـــر كتاباته في 

الصحف المصرية.
ويأتي الرهان علـــى الدراما بعد أن 
واجهـــت مصر حربـــاً من قبل وســـائل 
الإعلام المناوئة للنظـــام الحاكم، والتي 
تبـــث مـــن تركيا وقطـــر، وعملـــت على 
إنتاج أفلام تســـجيلية للترويج لمشروع 
تنظيم الإخوان وحلفائه في المنطقة عبر 
إسقاط هيبة الدولة، لذلك فالرد المصري 
ينسجم مع السياقات التي من الممكن أن 
تدحض هذه الأفلام، بطريقة عكسية، من 

خلال تفكيك خطابها.
غيـــر أن الصحافـــي عصـــام كامل، 
الخاصة،  رئيس تحرير صحيفة ”فيتو“ 
يـــرى أنه لا يمكن إغفـــال أهمية الأدوار 
الأخرى للإعلام المباشـــر الذي استطاع 
أن يحقق نجاحات ســـابقة مـــن الممكن 
تكرارها حالياً، لأن سلســـلة التحقيقات 
والحـــوارات التـــي أجراهـــا الصحافي 
فـــي  أحمـــد  محمـــد  مكـــرم  المخضـــرم 
تســـعينات القـــرن الماضـــي مـــع قـــادة 

الجماعات الإسلامية كانت مكملة لأعمال 
درامية عديدة قدمها المؤلف وحيد حامد 
في تلك الفتـــرة. وأوضح لـ“العرب“، أن 
خطط مواجهة الأفكار المتطرفة ما زالت 

بحاجـــة إلى إجـــراء تعديلات عليها لأن 
دخول الأعمال الدراميـــة لن يلغي حالة 
الحشد المباشرة التي ما زالت تتبناها، 
والأمر بحاجة إلـــى أعمال فكرية وليس 

شـــحن المصريـــين الذين قد تكـــون في 
أذهانهم المئات من الأســـئلة دون إجابة، 
والإعلام وحـــده الذي يســـتطيع القيام 

بهذه المهمة.

 بغــداد –  استنكرت مجموعة ”أم بي 
ســـي“، الإثنين، الاعتداء الذي تعرضت 
له أستوديوهاتها في العراق، ووضعت 
الأمـــر في عهـــدة الســـلطات والأجهزة 
المختصة العراقية لتحمل مسؤوليتها.

عراقيــــون،  محتجــــون  واقتحــــم 
الإثنــــين، مقــــر فضائية ”أم بي ســــي“ 
احتجاجــــا  بغــــداد،  العاصمــــة  فــــي 
علــــى مــــا اعتبروه إســــاءة إلــــى نائب 
رئيس هيئة الحشــــد الشعبي السابق 
أبومهــــدي المهنــــدس. وذلــــك بعــــد أن 
بثت القناة برنامجــــا وثائقيا بعنوان 
”مالــــك بالطويلــــة“ تطــــرق إلــــى مقتل 
زوجة الشــــاعر الســــوري، نزار قباني، 

بلقيس الراوي، خلال تفجير استهدف 
الســــفارة العراقيــــة في بيــــروت، عام 
1981، ونقــــل مقــــدم البرنامــــج روايات 
حول ضلوع نائب رئيس قوات الحشد 
الشــــعبي، أبومهــــدي المهنــــدس، فــــي 

التخطيط للعملية.
وتجمـــع عشـــرات المحتجـــين مـــن 
المناصرين للحشـــد الشـــعبي أمام مقر 
”أم بي ســـي العراق“، في حي الوزيرية 
وسط العاصمة، ثم اقتحموه وحطموا 
محتوياتـــه، قبل أن تصـــل قوات الأمن 

للسيطرة على الموقف.
ورفـــع المحتجـــون صـــور المهندس 
الذي قتـــل برفقة قائـــد ”فيلق القدس“ 

الإيراني قاســـم ســـليماني، في ضربة 
جوية أميركيـــة قرب مطـــار بغداد في 
يناير الماضـــي. كما علقـــوا لافتة على 
مقر الفضائية الســـعودية مُدونا عليها 

”مغلق باسم الشعب“.
وقالــــت المجموعــــة الإعلاميــــة في 
بيــــان ”اســــتنكرت ’مجموعــــة أم بــــي 
الاعتداء الذي تعرّضــــت له (…)  ســــي‘ 
أستوديوهات قناة ’أم بي سي العراق‘ 
في العاصمة بغداد، والذي نجمت عنه 

أضرار مادية جسيمة في الممتلكات“.
وأضافــــت في بيانها ”إن ’مجموعة 
تضــــع الأمر فــــي عهدة  أم بــــي ســــي‘ 
ثقتها  د  وتجُــــدِّ العراقيــــة،  الســــلطات 
فــــي الأجهــــزة الأمنيــــة والقضائيــــة، 
وذلــــك حمايةً للمؤسســــة التــــي تعمل 
في العــــراق وفق الأنظمــــة والقوانين، 
أن  عســــى  فيهــــا.  العاملــــين  وكذلــــك 
تكشــــف التحقيقات ملابسات الاعتداء 
وتفاصيله، وتُتخذ ســــريعاً الإجراءات 
الكفيلة بمحاســــبة الفاعلين والحؤول 
دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلاً“.

بدورهـــا، أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
العراقية، رفضها أي اعتداء أو ســـلوك 
خـــارج القانـــون لاســـتهداف وســـائل 
الإعـــلام، لأن ضمـــان حريـــة وســـائل 
الإعلام وأمنها هو جزء من مســـؤولية 

القوى الأمنية.
وقالـــت وزارة الداخليـــة فـــي بيان 
”فـــي الوقـــت الـــذي نؤكد ضمـــان حق 
الاحتجاج الســـلمي بالطرق المشروعة، 
فإننـــا نرفـــض أي اعتـــداء أو ســـلوك 
خارج القانون بحق وســـائل الإعلام أو 

ممتلكات خاصة وعامة ســـيتم التعامل 
معه وفق القوانين النافذة“.

وأكـــدت أن ضمـــان حرية وســـائل 
الإعلام وأمنها، هو جزء من مســـؤولية 
القوى الأمنية، وأن تنظيم عمل وســـائل 
الإعـــلام من مســـؤولية هيئـــة الاتصال 
والإعلام التـــي بدأت بإجراءات قانونية 
لمعالجـــة ما صـــدر في وقت ســـابق من 

شبكة ”أم بي سي“.
وأعلن رئيس هيئة الحشـــد الشعبي 
فـــي العـــراق، الجمعـــة، إقامـــة دعوى 

قضائية ضد قناة ”أم بي سي“.
وأصدر فالح الفياض رئيس الهيئة 
التي تجمع ميليشـــيات شيعية مسلحة 
في العـــراق، بيانا اتهم فيه قناة ”أم بي 
بالإســـاءة إلى أبومهدي  ســـي العراق“ 
المهنـــدس وإلـــى “قادة النصـــر وأبطال 
فتـــوى الجهاد المقدس الـــذي دعت إليه 

المرجعية الرشيدة”.
المطلوبـــين  أحـــد  المهنـــدس  وكان 
الأميركيـــة  القضائيـــة  للســـلطات 
خلفية  علـــى  والإنتربـــول،  والكويتيـــة 
مشاركته في عملية اغتيال أمير الكويت 
الســـابق الشـــيخ جابر الأحمد الصباح 
عـــام 1985. وواجه المهندس آنذاك حكما 
غيابياً بالإعدام، غير أنه فر من الكويت 
متجها إلى إيران باستخدام جواز سفر 

باكستاني.
يذكـــر أن قناة ”أم بي ســـي العراق“ 
بـــدأت بثها فـــي فبراير العـــام الماضي، 
للأســـر  موجهـــة  ترفيهيـــة  ببرامـــجَ 
العراقيـــة، وتعرضت للهجـــوم منذ ذلك 

الوقت من قبل الميليشيات العراقية.

 برلين – حذرت الحكومة الألمانية بشدة 
من المعلومات المضللة في أزمة كورونا، 
وخصوصا تلك المتعمدة وتشكل تهديدا 

جديا على سلامة الناس.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية، أولريكه ديمر، الاثنين في برلين 
إن المعلومـــات المضللـــة لهـــا ”تأثيرات 
مهـــددة للحيـــاة“، وأضافـــت ”نؤكد في 
الوقت نفسه على أن الرأي العام الناقد 
والمســـيرات والمظاهـــرات والمناقشـــات 
جـــزء مـــن الديمقراطية“، مشـــيرة إلى 
أن هـــذا ينطبق على كافـــة الموضوعات 
وفي زمـــن الجائحة، وقالت ”نحن نأخذ 
القلق والمصاعب وبالطبع النقد في هذه 

القضايا على محمل بالغ من الجد“.
وفـــي المقابـــل، أكدت ديمـــر أنه من 
وجهـــة نظـــر الحكومة ”لا مـــكان للفكر 
أو  المضللـــة  المعلومـــات  أو  المتطـــرف 
المضللـــة“،  الشـــائعات  أو  الخرافـــات 
وقالت ”من ينشـــر روايـــات مضللة عن 
جائحـــة كورونا عن عمد، يريد تقســـيم 

بلدنا وبث الفرقة بين الناس“.
وأشارت إلى أن الكثير من الأكاذيب 
ونظريـــات المؤامـــرة والنصائح الطبية 
الخاطئـــة والدعوات لانتهـــاك إجراءات 
الحماية أو النظام العام تنتشـــر حاليا 
علـــى الإنترنت ومجموعات الدردشـــة، 
وقالـــت ”هـــذا يعـــرض حيـــاة الأفـــراد 

للخطر. ولا ينبغي أن يحدث ذلك“.
هنـــاك  يكـــون  لـــن  أنـــه  وأكـــدت 
إلـــزام بتلقـــي لقـــاح مضـــاد لفايروس 

كورونـــا المســـتجد حـــال توفـــره. وعن 
اعتقـــاد البعض بأن مؤسســـة شـــركة 
العملاقة للبرمجيات،  ”مايكروســـوفت“ 
بيل غيتس، متورطة فـــي أزمة كورونا، 
قالت ديمر ”تـــدور العديد من القصص 
الملفقة حول هـــذا الأمر، وهذه القصص 

تثير الاضطراب بين الناس“.

ودعت إلى التحقق من المعلومات من 
مصادر موثوقة، وقالت ”تقع على عاتقنا 
مسؤولية مشـــتركة في إدارة حوار عام 
موضوعي حول هذه القضية“، موضحة 
أن المهاتـــرات قد تتحول بســـهولة إلى 
جرائـــم، ممثلـــة على ذلـــك بالاعتداءات 
الأخيرة التـــي تعرض لهـــا صحافيون 

خلال تغطية مظاهرات.
وتعـــرض طاقـــم فريـــق تلفزيونـــي 
تابع للقنـــاة الثانية بالتلفزيون الألماني 
مســـيرة  تصويـــره  خـــلال  لمضايقـــات 
احتجـــاج ضد قيود كورونـــا في مدينة 
هاله بولاية سكســـونيا أنهالت شـــرقي 

البلاد.
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أحمد جمال
صحافي مصري

الدراما المصرية تأخذ دور الإعلام في مواجهة الفكر المتطرف

المعلومات المضللة المتعمدة اقتحام مقر قناة أم بي سي العراق في بغداد

عن كورونا تجتاح ألمانيا

برامج تلفزيونية حاولت تصويب الخطاب الديني فاصطدمت بالمؤسسات الدينية

توجهت الحكومة المصرية نحو الأعمال الدرامية لتصويب الأفكار المتطرفة، 
بعد أن فشلت وســــــائل الإعلام التقليدية في القيام بهذه المهمة، ولم تتمكن 
من مجاراة ســــــيل التأويلات المغلوطة للدين التي اعتمدت عليها التنظيمات 

الإرهابية لتثبيت أقدامها في المجتمع.

الدراما أقرب للمشاهد من البرنامج السياسي 

الدراما من أهم الأدوات 

المباشرة للتواصل؛ فهي 

تجمع بين الترفيه وغرس 

القيم والنماذج الإيجابية 

في ذهن المشاهد

أضرار بالغة في مكتب {أم بي سي العراق}

الأكاذيب والنصائح 

الطبية الخاطئة 

والدعوات لانتهاك 

إجراءات الحماية تنتشر 

في مجموعات الدردشة



مواقــــع  مســــتخدمو  وجّــــه  بغــداد -   
التواصــــل الاجتماعي في العراق رســــالة 
إلى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي 

بعنوان #الزم_حدودك_خامنئي.
وتأتــــي الرســــالة بعدما أعاد المرشــــد 
الإيراني علي خامنئي، مزاعمه الســــابقة، 
وتعهد بطرد القوات الأميركية من سوريا 

والعراق.
وغرّد حســــاب خامنئي بالعربية على 

تويتر:

وكان خامنئي قال خــــلال اجتماع مع 
طــــلاب جامعيين عبر الفيديو، إن ســــلوك 
أميركا طويل الأمد، وإشــــعالها للحروب، 
السمعة،  ســــيئة  الحكومات  ومســــاندتها 
وتنميتهــــا للإرهاب، ودعمهــــا اللامحدود 
للظلــــم وهــــذا النوع مــــن الممارســــات من 
العوامل التي أدت إلى نبذها في جزء كبير 
مــــن العالم. وأضــــاف أنه بالطبــــع لا بقاء 
للأميركيين في العراق وســــوريا، مشــــددا 

على أنه سيتم طردهم من هذين البلدين.
وأثار حديث خامنئي انتقادا وسخرية. 
وقال معلقون إنه لا يرى الإرهاب الإيراني 
الممتــــد مــــن اليمــــن إلــــى ســــوريا ولبنان 

والعــــراق وعلى رقعة واســــعة مــــن الكرة 
الأرضيــــة، ولم يتوقف أمــــام الدعم المادي 
الهائل الذي تقدمه طهران إلى الميليشيات 

التي تأتمر بأمرها.
وأشــــار مســــتخدمو مواقع التواصل 
إلى أن التشيع ليس شرطا لكي تكون ذيلا 

لإيران. وقال سياسي:

وغرد الإعلامي سفيان السامرائي:

وقال مغرد:

في نفــــس الســــياق، تــــداول مغردون 
مقاطــــع فيديو تظهر محتجــــين في بغداد 
والديوانية وغيرهمــــا، بصدد حرق صور 
خامنئــــي، والهتــــاف ”إيــــران بــــرة برة“، 
تأكيــــدا على الرفــــض الشــــعبي العراقي 
للوجــــود الإيرانــــي فــــي العــــراق. ومنــــذ 
بداية الانتفاضة فــــي أكتوبر الماضي رفع 
العراقيــــون شــــعار #إيران_برة_برة_

بغداد_تبقى_حــــرة. وحفلــــت تدوينات 
العراقيين وتغريداتهم بصور تظهر حرق 
علــــم إيران، وأخرى تظهــــر تمزيق لافتات 

تحمل صورة خامنئي ودعسها بالأقدام.
وعملت إيــــران ممثلة فــــي مرجعيتها 
الدينية فــــي العراق على نشــــر الطائفية. 
وأمعنــــت فــــي تقســــيم الشــــعب العراقي 

مذهبيا حتى يسهل عليها التحكم فيه. 
كما توظف إيران ميليشيات إلكترونية 
تدخل مناكفــــات لا تنتهي علــــى الإنترنت 
للدفاع عــــن الوجود الإيرانــــي في العراق 
بأشــــكاله المختلفة. ولا تتوانى عن توجيه 
تهديــــدات بالقتــــل لكل من ينتقــــد التدخل 
الإيراني في الشأن العراقي. كما تستخدم 
أخــــرى التجييش العاطفــــي و“الحقائق“، 
وفق تعبيرها في التوجه إلى الرأي العام.
ويقول معلقون إن انتفاضة العراقيين 
حقّقت أعظم هدف وهو ”إســــقاط قدســــية 

خامنئي“. 

 واشــنطن - ســـاعد تفشـــي فايروس 
كورونا المستجد في زيادة تصفح خدمة 

”فيسبوك للألعاب“ بصورة كبيرة.
وكشـــف تقريـــر منشـــور فـــي موقع 
”تايمـــز نيوز نـــاو“ أن خدمة ”فيســـبوك 
شـــهدت نموا بنســـبة 238 في  للألعاب“ 

المئة خلال شهر أبريل فقط.
المباشـــر  البـــث  خدمـــات  أن  كمـــا 
المملوكة لأمازون شهدت نموا  ”تويتش“ 
بنســـبة 101 في المئة في عدد الســـاعات 
التي تمـــت مشـــاهدتها بينما ســـجلت 
ارتفاعا  يوتيوب  ألعاب 
بنســـبة 65 فـــي 
المئة بخصوص 
نسبة المشاهدة 
مستوى  على 

العالم.
وشهدت 
خدمة البث المباشر ”تويتش“ تسجيلات 
قياســـية بلغت 1.65 مليار ســـاعة، فيما 
شـــهد يوتيوب تسجيلات ألعاب وصلت 

إلى 461 مليون ساعة.
”فيســـبوك  لخدمـــة  بالنســـبة  أمـــا 
فشـــهدت 291 مليون ســـاعة  للألعـــاب“ 
مقابل 86 مليون ســـاعة فقط خلال شهر 

أبريل 2019.

فـــي  فيســـبوك  شـــركة  وأطلقـــت 
أبريـــل الماضي تطبيقا جديـــدا للألعاب 
المحمولـــة يركـــز بشـــكل أساســـي على 
بـــث الألعاب المباشـــر، لينافـــس منصة 
المملوكـــة   (Mixer) وميكســـر  تويتـــش 

لمايكروسوفت.
وكان من المفتـــرض إطلاق التطبيق 
الجديـــد في يونيو، لكن فيســـبوك قررت 

تسريع الإطلاق لتلبية الطلب.
وقال فيديجي ســـيمو رئيس تطبيق 
الألعـــاب فـــي فيســـبوك، إن الاســـتثمار 
فـــي الألعاب أصبح بشـــكل عـــام أولوية 
لفيسبوك. وأوضح ”نرى الألعاب كشكل 
من أشكال الترفيه الذي يربط الأشخاص 
معـــا، وليـــس الترفيـــه مجرد شـــكل من 
أشكال الاستهلاك السلبي بل هو تفاعلي 

ويجمع الناس معا“.
واســـتثمرت فيسبوك لســـنوات في 
الألعاب، وحاولت بنـــاء مجتمعها للبث 
عبر الشراكة مع صناع محتوى مختلفين 

واستضافة بطولات رياضية.
وعلـــى الرغم من قاعدة مســـتخدمي 
فيســـبوك الكبيـــرة التـــي تضـــم أكثـــر 
مـــن 2.5 مليار شـــخص نشـــط شـــهريا 
مجـــال  فـــي  متخلفـــة  تـــزال  لا  فإنهـــا 

الألعاب.

 أنقــرة - لـــم يغفـــر متطرفـــون أتراك 
للممثلـــة التركية هازال كايـــا دفاعها عن 
بيرين ســـات التـــي تعرضت إلـــى حملة 
تشـــويه فجـــة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، فنالت نصيبها من التشـــويه 

أيضا.
والممثلتان تحظيان بشـــعبية واسعة 

في العالم العربي.
وتعـــرف بيرين ســـات التـــي تحظى 
بشـــعبية واســـعة فـــي العالـــم العربـــي 
لحكـــم  المناهضـــة  الجريئـــة  بمواقفهـــا 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
ويقول عنها متابعوهـــا إنها ”عصية عن 

الترويض من طرف الإسلاميين“.
وبدأت الحملة حـــين طالب متطرفون 
بجلـــد بيرين ســـات وســـحب المشـــاهد 
الجريئـــة التي أدتها مـــن أعمالها، بعدما 
قالـــت النجمـــة التركيـــة ”إنهـــا تخجـــل 
التقبيـــل ولا تعـــرف الكثير عـــن العلاقة 

الحميمة بين الرجل والمرأة“. 
الموالي  ونشـــر موقـــع ”تركيـــا الآن“ 
عنونـــه  تقريـــر  فـــي  أردوغـــان  لنظـــام 
”بيريـــن ســـات هكـــذا تعـــرت وأكثـــر من 
تقـــدم الجنـــس“، ”بطلة العشـــق الممنوع 
مســـتعدة لتقـــديم كلّ شـــيء مـــن أجـــل 
مهنتهـــا، والصـــور بالأســـفل تظهر لكم 
كيـــف تعرّت بالكامـــل دون أن تأبه لردود 
الأفعـــال الغاضبة مـــن المتحفظين الذين 
يشـــكلون نســـبة 40 في المئة من الشعب 

التركي“.
وردت بيريـــن ســـات المعروفـــة فـــي 
العالـــم العربـــي بـ“ســـمر“ نســـبة إلـــى 
دورهـــا في مسلســـل ”العشـــق الممنوع“ 
”أفتخـــر بكل مشـــهد أقدمـــه، وكلامي عن 
القبـــلات عنيت به حياتي الشـــخصية لا 
الشـــخصيات التي لعبتها والتي لو عاد 
بي الزمن للعبتها مرة أخرى دون تردد أو 

تفكير“.
وتابعـــت ”دعكم من محاســـبتي الآن 
وافعلـــوا مـــا يرضـــي الله، مـــا رأيكم أن 
تتبرعـــوا للفقـــراء مثلا أو تحســـنوا من 

صفاتكم الإنسانية؟“.
التشـــويه،  حملـــة  تتوقـــف  ولـــم 
فنشـــرت على صفحات مواقـــع التواصل 
صـــورة مفبركة تظهـــر النجمـــة التركية 
عاريـــة، ما جعل الجمهـــور يغضب منها 
ويهاجمهـــا ويتســـاءل حـــول الهدف من 

وراء التقاطها. 
وأفـــادت صحـــف محليـــة أن بيرين 
الصـــورة،  ناشـــري  بمقاضـــاة  تفكـــر 
ونقلـــت عن بيريـــن قولها إنها ســـتتجه 
قليلـــي  مـــع  تتهـــاون  ولـــن  للقضـــاء 
الأخـــلاق الذيـــن اعتـــدوا علـــى شـــرفها 

وعرضها.

ودخلـــت هـــازال كايا، التي شـــاركت 
بيرين ســـات بطولة مسلســـل ”العشـــق 
الممنوع“، على خط الدفاع  قائلة ”لا يزال 
بعـــض المتطرفين يصرون على الإســـاءة 
للإسلام المعتدل من خلال إهانة نجماتنا 
ونجومنـــا ومنهـــم زميلتي بيرين ســـات 
التي هاجموها بشـــكل قـــاس يفتقر لكل 
معاني الأخـــلاق التي ينـــص عليها هذا 

الدين الجميل“.
وتابعت ”من غير المسموح ترك هؤلاء 
يتصرفـــون بحرية عبـــر مواقع التواصل 
دون حسيب أو رقيب من المعيب إعطائهم 
كل هذه المســـاحة من الـــرأي“. وأضافت 
كايـــا ”كل التضامـــن مع بيريـــن ومع كل 
من يتعرض لهذه الإســـاءة منهم وأطالب 

بمحاسبتهم“.
ولـــم تغفر الصفحـــات المأجورة دفاع 
هـــازال عن بيرين فنشـــرت لها صورة من 
كواليس أحـــد مسلســـلاتها ترتدي فيها 
فســـتانا مكشـــوفا أظهر صدرها بشـــكل 
واضح ما عرضها لهجمة شرسة، رغم أن 
هازال لم تقدم يوما مشهدا جريئا مبالغا 

فيه.
ووفـــق مراقبـــين، تســـتهدف حملـــة 
مغرضة ومدبرة نجمـــات تركيا اللاتي لا 
يـــدرن في فلك النظـــام التركي. وهاجمت 
النجمـــة التركيـــة هـــازال كايا نشـــطاء 
بعـــد  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
صورتها الجريئـــة. وقالـــت إن ”اللباس 
لا يمنحـــك أي فكـــرة عن داخل الإنســـان 
وجوهـــره، العقل فقط من يظهـــره عاريا 

أم لا“.
وأضافت ”لذا قد تكـــون أي فتاة ليل 
أشرف من مئة شخص يدعي الإسلام لكنه 
يشوّه رسالته وقيمه وتعاليمه“. وتابعت 
”هؤلاء يســـيئون للإســـلام الحنيف الذي 

يدعو للتســـامح والمحبة وعـــدم الاعتداء 
على الآخر، إنهـــم إرهابيون لا علاقة لهم 

بهذا الدين المبارك“.
وأكملـــت ”خافوا الله ولا تعتدوا على 
النـــاس، أمـــا مـــا كتبتموه عن فســـتاني 

فيعود لكم ويشي بأخلاقكم الدنيئة“.
وكشـــف بعض متابعيها أن الصورة 
مفبركة عبر الفوتوشوب، مؤكدين أن من 

قام بفبركتها شخص محترف.
ودافـــع كيفانش تاتلوغ الذي شـــارك 
الممثلتين بطولة مسلسل ”العشق الممنوع“ 
عن هـــازال. وقال مهاجمـــا المنتقدين ”لا 
أدرك حقـــا ما الأصـــول الأخلاقيـــة التي 
كبـــرتم عليها وهـــل تعلمتم فـــي منازلكم 
كيف تحترمون الآخريـــن“، وأضاف ”في 
كل صورك تبدين يا هازال في قمة جمالك 
وأناقتك.. ساحرة كما اعتدنا عليك وقوية 
لا تأبهين..أحبـــك صديقتـــي وأعي أنك لا 

تتأثريـــن بكل الحماقات التـــي يدونونها 
على صفحاتهم“.

ويذكر أن بيرين ســـات لطالما اتهمت 
بتشـــويهها  للنظـــام  الموالـــي  الإعـــلام 
والتدخل في حياتها الخاصة. وبالنسبة 
للإعلام الموالي فيصفها بـ“داعمة الإرهاب 

الخائنة للبلاد“.
واتهم صحافي ســـات بأنهـــا تتعمد 
تصوير المشاهد الســـاخنة والجريئة في 
المسلســـلات من أجل إثارة الجدل وحتى 
يبقـــى اســـمها متـــداولا بـــين الجمهور 

والنقاد.
ردت  لكـــن بطلة ”العشـــق الممنـــوع“ 
عليه بالقول ”لســـتُ من أكتب السيناريو، 
أنـــا أقرأه فقـــط وأوافـــق أو أعـــارض“. 
وأضافـــت ”لم ألعب يوما مشـــهدا مبالغا 
به أو خارج الســـياق الدرامـــي، لربما لم 
يقرأ يومـــا ذلك الصحافي عن أرشـــيفي 
أو يتابـــع أعمالي“. واختتمت رســـالتها 
”الجنس نقطة ضعفكم، تريدون ألا نقدمه 
وتعانـــون الويـــلات من آثـــاره الجانبية 

العكسية“.

التركية  الدرامـــا  صناعـــة  وتحظـــى 
بمتابعة شـــخصية مـــن أردوغـــان الذي 
يحـــرص أن تكـــون ســـلاحه الناعم لغزو 
البلدان العربية وتغييب عقول مواطنيه.

وقال أردوغان خلال لقـــاء تلفزيوني 
فـــي مـــارس 2017 فـــي إجابة عن ســـؤال 
حول رأيه في مسلســـل ”قيامة أرطغرل“، 
إنـــه ”علينا أن نكتـــب حكايتنا نحن أولا، 
في أثنـــاء جولتي لدول الخليج ســـمعت 
الكثير من المديح لمسلســـل أرطغرل“. ولم 
يكن نجاح الدراما التركية صدفة لقد كان 

مخططا له بعناية.
ويتجه الممثلـــون المعارضون لطريقة 
توظيـــف أردوغـــان للدراما إلـــى التعاقد 
مـــع نتفليكس لتقـــديم أعمالهم بعيدا عن 

الرقابة الحكومية.
ووصلت شـــبكة نتفليكـــس في نهاية 
عـــام 2018 كمنافـــس للتلفزيـــون التركي. 
التركيـــة  الدرامـــا  الشـــبكة  واخترقـــت 
وتعمـــل  بقـــوة.  بصمتهـــا  ووضعـــت 
الشـــبكة على اســـتقطاب النجـــوم الذين 
يتمتعون بشـــعبية كبيـــرة في تركيا وفي 
جميع أنحـــاء العالم. وعرضت الشـــبكة 
مسلســـلا للنجمـــة التركية بيرين ســـات 
يحمل اســـم ”عطايا“ نهاية العام الماضي 
حظـــي باهتمام كبير لحظـــة انطلاقه، إذ 
تصـــدر الترند التركي، وانقســـمت الآراء 

حوله.

جرأة لا تناسب الإسلاميين

أونلاين
الثلاثاء 2020/05/19
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بيرين سات هدف دائم..

 حملة تشويه لنجمات تركيا
حرية الرأي في زمن أردوغان تعني الطعن الأخلاقي

ــــــى مواقع التواصــــــل الاجتماعي مــــــن متطرفين أتراك  حمــــــلات منظمة عل
تستهدف نجمات تركيات يعرفن بمعارضتهن للنظام يتمتعن بشعبية جارفة 
في تركيا وفي العالم العربي خاصة بسبب ما يقول مراقبون إنهن عصيات 

على الترويض.

الحملة المغرضة والمدبرة 

تستهدف النجمات 

التركيات اللاتي لا يدرن 

في فلك النظام، وفق ما 

يقول خبراء

@_king_hammurabi

ــــــران تتطاول على العــــــراق ويتكلم  إي
قائدهــــــا وكأنَ العــــــراق جــــــزء منها. 
العــــــراق أصــــــل البشــــــرية وأول من 

@SufianSamarrai
ادخلوا على هذا الهاشتاغ ستجدون 
كل أطياف الشــــــعب العراقي ســــــنّة 
ــــــا وأكــــــرادا ويهــــــودا  وشــــــيعة وعرب
ــــــة.  وإيزيدي ــــــة  وصابئ ومســــــيحيين 
اليوم  ــــــي  خامنئ خطاب  يســــــتنكرون 
ــــــه ســــــيحوّل العراق  ــــــذي يهدد بأن ال
ــــــى أرض المواجهــــــة الكبرى بحجة  إل
ــــــة. معظــــــم  طــــــرد القــــــوات الأميركي
ــــــم  ــــــة للعل الحســــــابات شــــــيعية عربي

#الزم_حدودك_خامنئي.

@jamalalkarboli
ــــــة على  مــــــن أعطــــــاك ســــــلطة الوصاي
العراق لتقرر مصيره كما تشاء.. اهتم 
بمشاكل دولتك ودع العراقيين يقررون 
مرفوضة.  وصايتك  شعبهم..  مصالح 

#الزم_حدودك_خامنئي.

@ar_Kahamenei
سلوك أميركا طويل الأمد، وإشعالها 
الحكومات  ومســــــاندتها  للحــــــروب، 
ســــــيّئة السّــــــمعة، وتنميتها للإرهاب، 
ودعمها اللامحدود للظّلم وهذا النوع 
من الممارسات عوامل أدّت إلى نبذها 
في قســــــم يُعتنى به من العالم. طبعاً 
لا بقــــــاء للأميركيّين فــــــي #العراق و 

#سوريا وسوف يتمّ طردهم.

رسالة عراقية لخامنئي: 

#الزم_حدودك

فيسبوك تدخل سباق التنافس 

للسيطرة على سوق الألعاب
واشــنطن - ســـاعد
ز كورونا المستجد في
بص ”فيسبوك للألعاب“
وكشـــف تقريـــر من
”تايمـــز نيوز نـــاو“ أن
شـــهدت نمو للألعاب“
المئة خلال شهر أبريل
خدمـــات أن  كمـــا 
المملوكة لأما ”تويتش“
101 في المئة ف بنســـبة
تمـــت مشـــاهدته التي
ألعاب

”تو خدمة البث المباشر
م قياســـية بلغت 1.65
شـــهد يوتيوب تسجيلا

461 مليون ساعة. إلى
لخ بالنســـبة  أمـــا 
1 فشـــهدت للألعـــاب“
مقابل 86 مليون ســـاع

.2019 أبريل

ــــــاة في هــــــذا العالم في حين  بدأ الحي
ــــــم تكن إيران ولا أي أمــــــة في العالم  ل
موجــــــودة أصلا على الأرض. إذا كان 
ــــــى الأرض فلن  هناك ســــــيد للعالم عل
يســــــتحق هذه الســــــيادة غير العراق 

وحده..#الزم_حدودك_خامنئي.

أبرز تغريدات العرب

omartobgi
غالبـــا كل جيل ينقســـم لثلاث فئات.. 
فئـــة واعيـــة ومثقفـــة ولا يمكـــن لأي 
أحـــد أن يغرر بهـــا ويمتطيها.. الفئة 
الثانية فئة المتسلقين عباد مصالحهم 
الشـــخصية يؤيدون أي توجه يحقق 
لهـــم مكاســـب.. وفئـــة ثالثة بائســـة 
بسبب ثقافتها البسيطة أو المعدومة 
التـــي تجعـــل منهـــا ضحية ســـهلة 

للتضليل والتزوير والتغرير.

M32Pink
واللـــين باللين والودُ بالـــود والبَادئ 

باللُطفِ تألفه الروحُ وتهوَاه.

شـــيء مســـتغرب ويثيـــر الشـــكوك: 
تحترق محاصيـــل القمح في مختلف 
الأماكن في ســـوريا والعـــراق، بينما 
محاصيل الحشيش في بقاع لبنان لا 

يصيبها مكروه!

تعكـــس الترجمة حاجة.. وليست ترفا. مقتنيـــات  المتاحـــف  تضـــم 
الحضـــارة والتراث الإنســـاني، ومع 
إغـــلاق المتاحف أمام الـــزوار في ظل 
جائحـــة كورونـــا نتذكـــر فـــي اليوم 
العالمـــي للمتاحف التـــراث والمتاحف 
التي امتدت إليها يد داعش الإرهابية 

بالتدمير والخراب.

لطفي بوشناق

Newton_11
كل ألم يعطي درســـا، وكل درس يغير 

شخصا.

مصطلح إمارة الإنســــانية لم يرد في 
مؤلــــف علمــــي ولا في كتاب مدرســــي 
أو جامعــــي ولا في بحث علمي محكم 
ومنشــــور. وهذا المصطلح خاطئ لأنه 
وفقا للدســــتور الإمــــارة الوراثية أتت 
لوصف نظام الحكم الأميري بحسبان 
رئيس الدولة سمو الأمير. أما الكويت 
فهــــي دولة وهذا مســــماها الرســــمي 

والدولي.

99737924

Lotfi Bouchnak

mahersharafeddi

AbdulrahmanTRsawabcenter

تابعوا



 نابلــس - تعــــد مدينة نابلس، شــــمالي 
الضفة الغربية المحتلة، عاصمة الحلويات 
في فلسطين، حيث استطاع قطاع صناعة 
أشهى وأشهر الحلويات العربية أن يثبت 
نفســــه ليس في فلسطين فحسب، بل وفي 

العالم العربي.
تتحول الكثير من المطاعم في رمضان 
إلى محال لصنع الحلويات، لتلبية الطلب 
الكبير عليهــــا، وتعويض الصائم ما فقده 
من سكر خلال الصيام، فتتراجع مبيعات 
الكنافة التي لا تؤكل إلا ســــاخنة، لمصلحة 
حلوى أصابع زينب والعوامة والتي تؤكل 

بكل أوقاتها.
يقــــول محمد عيــــد الــــذي ينهمك منذ 
الصباح فــــي إعداد عجينــــة القطايف في 
محلــــه في شــــارع النصــــر ”إن مَحَلي في 
الأيــــام العاديــــة عبارة عن مطعــــم، لكنني 
في شــــهر رمضــــان ومــــع ازديــــاد الطلب 

علــــى القطايــــف، أتحــــول لبيــــع هذه 
الناس  يطلبهــــا  والتي  الحلــــوى، 
فمنهــــا  الأحجــــام،  بمختلــــف 
الصغيــــر والمتوســــط والكبيــــر، 
والتي تحشــــى إمــــا بالجبنة أو 
بالقشطة أو بالمكسرات، وهناك 

البعــــض ممن يحشــــوها 
بالشكولاتة“.

وبعد ركود 
هذا القطاع بسبب 

فايروس كورونا، اســــتعاد عافيته جزئيا 
خلال شــــهر رمضــــان، ليقــــدم للصائمين 
مزيجا من الحلويات الشهيرة التي تضفي 

رونقا خاصا على مائدة الصائمين.
وكانــــت محــــال الحلويات قــــد أغلقت 
منــــذ مطلــــع مــــارس الماضي، أســــوة بكل 
القطاعــــات، عقــــب الإعــــلان عن تســــجيل 
إصابــــات بالفايروس، في مدينة بيت لحم 

جنوبي الضفة الغربية.
ومع شــــهر رمضان، رفعــــت الحكومة 
الفلســــطينية قيود منع الحركة جزئيا في 
عدد من محافظات الضفة، لخلوها من أي 
إصابة بكورونا، ومن بينها مدينة نابلس.
ويكثر الإقبال على تنــــاول الحلويات 
في شــــهر رمضــــان، وعادة مــــا تفتح تلك 
المحال أبوابها طيلة الشهر بساعات عمل 

مضاعفة.
يقول مجــــدي أبوصالحة، أحد مالكي 
محــــلات الحلويات، ”لا تخلو مائدة إفطار 
فــــي مدينــــة نابلــــس مــــن الحلويات، 
نابلس مدينة تعشق صناعة وتناول 

الحلويات بكل أنواعها“.
هــــذا  ”يعمــــل  أنــــه  ويضيــــف 
الموســــم بقــــدرة إنتاجيــــة مقدارها 
20 فــــي المئة فقط، تماشــــيا 
مــــع قــــرار الحكومــــة 

الفلســــطينية، الذي يمنع وجود عدد كبير 
من العمال في المصانع“.

ويتابع ”نعمل كل ما بوســــعنا لتلبية 
حاجة الســــوق، لأن الإقبال على الحلويات 

يتزايد عادة في شهر رمضان“.
المواســــم  خــــلال  أبوصالحــــة  وكان 
الرمضانية الســــابقة قد اعتاد أن يزيد من 
عدد العمــــال لديه، إلا أن الأمــــر تغيّر هذا 

العام بسبب كورونا.
ويقول وائل الشــــرف الــــذي يعمل في 
مصنع أبوصالحة، بينما يعمل على إعداد 
فطائر بالجبن، ”كان المصنع يتحول طيلة 
شــــهر رمضان لخلية نحل، نعمل نحو 12 
ســــاعة يوميا، حين كان هنــــاك إقبال كبير 

على الحلويات النابلسية“.
وبينما يصنع الشــــاب شرفة الفطائر، 
يصنع زمــــلاء له أصنافا أخــــرى، ويتابع 
آخرون عملية نضــــج الحلوى في الأفران، 
بينمــــا يحضر شــــبان فــــي مقتبــــل العمر 
القطر (الماء المحلــــى)، والجبن والعجينة، 
والمكسرات، وغيرها من المواد المستخدمة 

في صناعة الحلوى.
وللمحــــل زبائــــن مــــن مختلــــف مدن 
وبلدات الضفة الغربية وفلسطينيي 1948 
(الداخــــل الإســــرائيلي)، في حــــين اقتصر 
محيط زبائنه هذا العام على سكان مدينة 

نابلس وبعض البلدات المجاورة.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد منعت 
دخول الفلســــطينيين من داخل إســــرائيل 
للبلدات والمدن الفلســــطينية، خشــــية نقل 

العدوى.
يقول أبوصالحة إن ”القطاع اســــتعاد 
جــــزءا من عافيتــــه بعد نحو شــــهرين من 
الإغلاق التام“، لافتا إلى ”أنه تكبد خسائر 

مادية كبيرة“.
ويحرص العاملون على لبس القفازات 
والكمامات خــــلال العمل وتلبية متطلبات 
الزبائن. وعلــــى مدخل المتجر يمر الزبائن 
عبــــر غرفة خاصــــة للتعقيم قبــــل دخولهم 

وخروجهم.
وتجــــري عمليــــات تعقيــــم وتنظيــــف 
المتجــــر مرات عــــدة خلال ســــاعات العمل 
التي تبدأ من العاشرة صباحا حتى موعد 

أذان المغرب.
ويقــــول مجدي عرفــــات، صاحب محل 
حلويات في نابلس، إن ”الإقبال هذا العام 
أقل بكثير مقارنة مع السنوات السابقة“.

ويضيــــف عرفــــات (49 عامــــا)، بينما 
يعمــــل على صناعة حلــــوى أصابع زينب، 
أنه يعمل في المهنة منذ 34 عاما، وتعلمها 
من والده وجده، وأن ”نابلس هي دمشــــق 

الصغرى، مدينة من الحلويات، شــــهرتها 
وصلت كافة المعمورة“.

ويصنع عرفات الحلويــــات على مدار 
العام، ويــــزداد الإقبال عادة بشــــكل كبير 

خلال شهر رمضان.
يقـــول ”رمضـــان كان فرصـــة للعمـــل 
وكســـب الرزق، النـــاس تقبل على شـــراء 
الحلويـــات بـــكل أصنافهـــا خـــلال شـــهر 
الصيـــام، فالحلويات للفقيـــر والغني في 

شهر رمضان“.
ويعزو عرفات تراجع الإقبال إلى تردي 
الحالـــة الاقتصاديـــة الناجمة عن تفشـــي 

فايروس كورونا والإغلاق الناتج عنه.
بعرفـــات  الخـــاص  المحـــل  ويصنـــع 
حلوى العوامة وأصابـــع زينب والطمرية 

والزلابية.
وتعتبر الكنافة النابلســـية من أشـــهر 
أنـــواع الحلويـــات التي صنعتهـــا مدينة 

نابلس وسميت على اسمها.
ويحتفـــظ الحـــاج إيـــاد خليـــل داود 
أبوســـير بالرواية التاريخيـــة لهذا الطبق 
التي تعود لنحو قرنين من الزمان، ويفخر 
بـــأن لجده الأكبر يد الســـبق في منح هذه 

الحلوى بصمة نابلسية بامتياز.
ففي العام 1850 وفد شاب سوري لمدينة 
نابلس، واشـــترك مع الجـــد الأكبر لعائلة 
أبوســـير في محل لإعداد هذا الطبق، لكن 
أبوســـير يؤكد أن الطبق بشـــكله الحاضر 

وبطعمه وبرائحته طبق نابلسي الأصل.
ويبـــينّ قائـــلا ”كانت الكنافـــة في ذلك 
واللوزيات،  بالمكســـرات  تحشـــى  الوقـــت 
وبعد مرور سنتين من تأسيس المحل، ترك 
المواطن الســـوري نابلس وعـــاد إلى بلده، 
وبقي المحل لجدي، ثم دخل معه في المحل 
شـــقيقه، وعرف المحـــل باســـم ’حلويات 

غرناطة'“.
ونظـــرا لعـــدم وفـــرة المكســـرات التي 
تحشـــى بهـــا الكنافـــة، قام الجـــد بوضع 
الجبنة كحشوة بدلا من المكسرات، وكانت 
أول مـــرة توضـــع الجبنة داخـــل الكنافة 

وكان طعمهـــا شـــهيا جـــدا. وحســـب ما 
يؤكد أصحـــاب محلات الكنافة في المدينة، 
يشـــتهر هذا الطبق أكثر من غيره ويزداد 
الطلب عليه في فصل الشتاء، وفي المواسم 
والمناسبات كشهر شعبان، حيث يلجأ إليه 
النـــاس بحثا عن الـــدفء والطاقة في هذا 

الطقس البارد.
وإلى جانب الكنافة الخشنة والناعمة، 
تصنـــع فـــي نابلس حلـــوى، فطائر الجبن 
وفطائر القشـــطة، وخدود الست، وشفايف 
الســـت، وآراتيـــس بالحليب، وسُـــرّة بنت 
الملك، وبين ناريـــين، والعوامة، وكراكيش، 
والهريســـة، وقزحة، والقطايف، ومدلوقة، 
وبرمـــة،  بأنوعهـــا،  والبقـــلاوة  وكلاج، 
وبلوريـــة. وفي أســـواق المدينـــة القديمة 
ينتشـــر العشـــرات من الباعة الموســـميين 
في شـــهر رمضان، يصنعـــون أصنافا من 
الحلويات التي لا تخلو منها مائدة إفطار 

في المدينة. 
 ونابلـــس واحـــدة من أقـــدم المدن في 

العالم، ويطلق عليها اسم دمشق 
لتشـــابه  نظرا  الصغرى، 

بناء بلدتها القديمة 
مع حارات دمشـــق 

القديمة.

 دمشــق - فـــي الوقـــت الـــذي غيرت 
فيه جائحة كورونـــا الكثير من العادات 
الرمضانيـــة كالزيـــارات العائلية، فإنها 
تندثـــر  كادت  قديمـــة  عـــادات  أحيـــت 
مـــن المجتمع الســـوري، وهـــي صناعة 

الحلويات في البيت.
وللحلويات السورية تاريخ وقصص 
متداولة في الذاكرة السورية والدمشقية 
على وجه الخصـــوص، وإذا خلا البيت 
السوري من الحلويات، قيل إن أصحابه 
ليســـوا معيدين وفي الســـابق كان يتم 
التحضير لشرائها قبل أسبوع من موعد 

العيد فهي المدللة والثمينة.
واعتادت الأسواق في المدن السورية 
خلال الأيـــام الأخيـــرة من رمضـــان أن 
تشـــهد ازدحامـــا علـــى محـــلات بيـــع 

الحلويات كالأسواق المعروفة في دمشق 
منها الجزماتيـــة والمرجة والميدان حيث 
يتحول عـــرض الحلويات إلـــى لوحات 
فنية ضمن أجواء احتفالية لجذب انتباه 

الناس.
وتشـــتهر دمشـــق وحلـــب بصناعة 
الحلويـــات التـــي ازدهـــرت فـــي القرن 
التاسع عشـــر حيث اشـــتهر صانعوها 
المعروفـــون باســـم ”البغجاتية“ بالتفنن 
فـــي صناعـــة الأنـــواع المختلفـــة منها 
كالبقلاوة والمبرومة والكنافة والوربات.

على خلاف العادة فـــي هذه الفترة، 
وبفعل غلاء الأســـعار والحجر الصحي 
نزلـــت  كورونـــا،  وبـــاء  فرضـــه  الـــذي 
الســـيدات الســـوريات إلـــى الأســـواق 
لاقتناء مستلزمات حلويات العيد والمواد 

الأولية التي تدخل في تصنيعها.
وصناعة 
حلويات الأعياد 
في المنازل 
تقليد قديم في 
المجتمع السوري 
حيث تتفنن 
ربات البيوت 
بعمل مختلف 
أنواع 
الحلويات 
في طقوس 
ورثنها عن الأمهات 
والجدات فتفوح روائحها 
الزكية في الأرجاء مستحضرة 
عراقة الماضي والذكريات الجميلة 
لعادات وتقاليد تجمع بين بساطة 
العناصر المحلية المستخدمة وبهجة 
المناسبة بالرغم من انتشار محلات 

الحلويات وتعدد الأصناف والأشكال في 
الأسواق.

فـــي ســـوق البزورية فـــي العاصمة 
دمشـــق والذي الذي ما زال محافظا على 
خصائصـــه ببيـــع البهـــارات والتوابل 
أصحـــاب  يفـــرد  العيـــد،  ومســـتلزمات 
المحال التجارية بضاعتهم التي تســـحر 
للســـوق  العابريـــن  وتدفـــع  الناظريـــن 
للتمتع بالمعروضات حتى ولو لم يرغبوا 
بالشـــراء فالمنظر بحد ذاته يشكل دافعا 

قويا للتجول في السوق.
أم حســـن مـــن خـــان دنـــون قالـــت 
لوكالـــة الأنبـــاء الســـورية، إنهـــا تريد 
شـــراء ”بهارات وعجوة وحلوى مجففة 
وبكمبودر والشـــمرة والحبة الســـوداء 
والسمسم“ مشـــيرة إلى أنها تأتي دوما 
إلى ســـوق البزورية لأنـــه يحتوي على 
أفضل وأجود المنتجات من المواد الأولية 

لصناعة الحلويات وبأسعار مميزة.
ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، 
فـــإن حلويات العيد لها بهجة خاصة لذا 
تحرص الأسر على توفير المال لتحضير 
المعمول قبل العيد بأيام، هذا ما قالته أم 
خليل موضحة أن موائد الحلويات التي 
تصنعهـــا الســـيدات تختلف من أســـرة 
لأخرى حيث تقوم بعض الأسر بصناعة 
الحلويـــات فـــي المنزل، وبعضهـــا يقوم 
بشـــرائها من الســـوق والبعـــض الآخر 
يجمع بين الشـــراء من السوق وصنعها 

في المنزل.
و قـــال ماجـــد خليـــل مـــن الغوطـــة 
الشـــرقية، إن عائلته تتكاتـــف في الأيام 
الأخيرة من رمضـــان، وتتعاون من أجل 
تحضير حلوى عيـــد الفطر في ما بينها 
في جو يميزه التســـامر والفـــرح، لافتا 

إلى أن هذه العادة تلاشت في السنوات 
الماضيـــة، لكن غـــلاء الأســـعار وجائحة 
كورونا ســـاهما في عودة هذه الظاهرة 

الجميلة.
عدد مـــن أصحاب المحـــال التجارية 
أكـــدوا أن محلات بيع لـــوازم الحلويات 
تشـــهد حركة نشـــطة في أواخر رمضان 
حيـــث بين محمـــد المدنـــي صاحب محل 
لبيـــع أدوات صناعـــة الحلويات المطبعة 
والقوالـــب أن الإقبال هـــذا العام يختلف 
عن الأعوام السابقة حيث أن أغلب الأسر 
عـــادت لتصنـــع الحلويات فـــي منازلها 
مشـــيرا إلى أن للقوالب أشـــكالا مختلفة 

مصنوعة من خشب الزان أو العضم.
من جانبه أكد صاحب محل مكسرات 
أن الطلب على المكســـرات والشـــوكولاتة 

والحلـــوى المجففة يتزايـــد بصفة كبيرة 
خلال هذه الأيام. وقال محمود حلاق أحد 
حرفيـــي وبائعي الحلويات في دمشـــق، 
إن الدمشـــقيين قديمـــا كانـــوا يجهزون 
حلويـــات العيد في صـــوان كبيرة حيث 
كانت الهريســـة وكرابيج الفستق تشوى 
على الفحـــم أو أفران الحطب قبل دخول 

أفران الغاز والكهرباء.
الدمشـــقيين  أغلـــب  أن  ويضيـــف 
كانوا يأتون بالمـــواد اللازمة ويعطونها 
إلى الحلوانـــي حتى يحضرهـــا لهم ثم 
يأخذونها فـــي صوان كبيرة، فقبل العيد 
بقليـــل تزدحم الحـــارات القديمة بمرور 
الناس الذين يرفعون صواني حلوياتهم 
المليئة بالهريســـة وكرابيج الفســـتق أو 

أقراص العجوة والبرازق.

وتابع، قديما كانت الأحياء الدمشقية 
القديمة ضيقة وتطل على بعضها، وقبل 
العيد تعبق الحـــارات برائحة الحلويات 
التي كانت تصنع يدويا دون تدخل الآلة 

في صناعتها.
وأضـــاف أنهـــم يقومـــون بتحضير 
الحلوى قبل أربعة أيـــام من قدوم العيد 
تقريبا، لأن الكثير من زبائنهم يرســـلون 
علـــب الحلـــوى لأقربائهـــم وذويهـــم في 
محافظـــات أخرى قبل العيـــد بيومين أو 

ثلاثة.
وتقول السيدة ياســـمين إنها تصنع 
حلويات العيـــد في منزلها بســـبب عدم 
قدرتهـــا على شـــراء الحلويات الجاهزة، 
وتؤكـــد أن الحلويـــات المنزليـــة أطيـــب 
وأشهى وفيها بركة، وإنها تقوم بتصنيع 
الغريبة والمعمول فـــي المنزل لتقديمهما 
للضيـــوف. وعـــن طريقـــة تحضيرهمـــا 
تقول إنه يدخل فـــي صناعتهما الطحين 
والسمنة والحليب والسكر لكنها تضيف 

للمعمول ماء الزهر لمنحه نكهة ألذ.
الســـيدة فاتـــن تشـــتري حلوياتهـــا 
جاهزة لأن ليس لديها وقتا كافيا، فهي لا 
تستطيع أن تصنع حلوياتها مع المطبخ 
في رمضـــان، وترى أن الســـوق يحتوي 
أنواعا عديدة مـــن الحلويات وبمختلف 
الأســـعار، وأنهـــا لا تشـــتري الحلويات 
العربيـــة غاليـــة الثمـــن بـــل تعتمد على 
والبيتفور  والمعمول  كالبرازق  الناشـــفة 

لأنها تناسب دخلها.
وبين صناعة الحلويات أو شـــراءها 
يبقى الســـوريون مصرين على المحافظة 
على عاداتهم وتقاليدهم حتى البســـيطة 
منها وتحدي الظروف الصعبة واستعادة 
مظاهر حياتهم الطبيعية وأجواء الفرح.

تعتبر نابلس عاصمة الحلويات الفلســــــطينية التي تشهد عادة حركة نشيطة 
ــــــات تضفي على حياة وموائد رمضان طعما  ــــــع أنواع مختلفة من الحلوي لبي
ورائحة فلســــــطينية أصيلة، لكن كورونا أجل هذا الموســــــم وأصاب المصانع 

والمتاجر بالكساد، ولم يفرج عنها إلا في الثلث الأخير من شهر الصيام.

نابلس تستعيد لذة حلوياتها 

في أواخر رمضان

السوريون يعودون إلى صناعة حلويات العيد في البيت

الكنافة تقتطر تاريخا مشتركا بين نابلس ودمشق

العاملون في مصانع

الحلويات يحرصون على لبس 

القفازات والكمامات خلال 

العمل وتلبية متطلبات الزبائن 

الذين يعقمون أياديهم عند 

الدخول والخروج

تشكيلة متنوعة تشترك في الطعم اللذيذ

الحلو البيتوتي بنكهة خاصة
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علــــى القطايــــف، أتحــــول لبيــــع هذه 
الناس يطلبهــــا  والتي  الحلــــوى، 
فمنهــــا  الأحجــــام،  بمختلــــف 
الصغيــــر والمتوســــط والكبيــــر، 
والتي تحشــــى إمــــا بالجبنة أو 
بالمكسرات، وهناك بالقشطة أو

البعــــض ممن يحشــــوها
بالشكولاتة“.
وبعد ركود

هذا القطاع بسبب

لا تخلو مائدة إفطار محــــلات الحلويات، 
فــــي مدينــــة نابلــــس مــــن الحلويات،
نابلس مدينة تعشق صناعة وتناول

الحلويات بكل أنواعها“.
هــــذا ”يعمــــل  أنــــه  ويضيــــف 
الموســــم بقــــدرة إنتاجيــــة مقدارها
20 فــــي المئة فقط، تماشــــيا
مــــع قــــرار الحكومــــة

الكنافة خارج حسابات الصائمين

تج
بعرفـــات الخـــاص  المحـــل  صنـــع 
لعوامة وأصابـــع زينب والطمرية

ة.
عتبر الكنافة النابلســـية من أشـــهر
الحلويـــات التي صنعتهـــا مدينة

وسميت على اسمها.
حتفـــظ الحـــاج إيـــاد خليـــل داود 
ير بالرواية التاريخيـــة لهذا الطبق
ود لنحو قرنين من الزمان، ويفخر
منح هذه لجده الأكبر يد الســـبق في

 بصمة نابلسية بامتياز.
1850 وفد شاب سوري لمدينة العام 0ي
 واشـــترك مع الجـــد الأكبر لعائلة
ير في محل لإعداد هذا الطبق، لكن
ير يؤكد أن الطبق بشـــكله الحاضر

ه وبرائحته طبق نابلسي الأصل.
”كانت الكنافـــة في ذلك ـــينّ قائـــلا
واللوزيات، بالمكســـرات تحشـــى 
رور سنتين من تأسيس المحل، ترك
الســـوري نابلس وعـــاد إلى بلده،
لمحل لجدي، ثم دخل معه في المحل
’حلويات  ه، وعرف المحـــل باســـم

.“
ظـــرا لعـــدم وفـــرة المكســـرات التي
ى بهـــا الكنافـــة، قام الجـــد بوضع
كحشوة بدلا من المكسرات، وكانت
رة توضـــع الجبنة داخـــل الكنافة

وبرمـــة،  بأنوعهـــا،  والبقـــلاوة  وكلاج، 
وبلوريـــة. وفي أســـواق المدينـــة القديمة 
العشـــرات من الباعة الموســـميين ينتشـــر
في شـــهر رمضان، يصنعـــون أصنافا من 
الحلويات التي لا تخلو منها مائدة إفطار 

في المدينة. 
 ونابلـــس واحـــدة من أقـــدم المدن في 

العالم، ويطلق عليها اسم دمشق
لتشـــابه  نظرا  الصغرى، 

بناء بلدتها القديمة 
مع حارات دمشـــق

القديمة.

الدخول والخروج

لاقتناء مستلزمات حلويات العيد والموادتشـــهد ازدحامـــا علـــى محـــلات بيـــع 
تصنيعها. تدخل في الأولية التي

وصناعة
حلويات الأعياد
في المنازل
تقليد قديم في
المجتمع السوري
حيث تتفنن
ربات البيوت
بعمل مختلف
أنواع
الحلويات
في طقوس
ورثنها عن الأمهات
والجدات فتفوح روائحها
الزكية في الأرجاء مستحضرة
عراقة الماضي والذكريات الجميلة
لعادات وتقاليد تجمع بين بساطة
العناصر المحلية المستخدمة وبهجة
محلات انتشار من بالرغم المناسبة
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 لنــدن – عانـــت الكثير مـــن العلاقات 
الأسرية والزوجية من تبعات وتأثيرات 
تفشي فايروس كورونا السلبية، وكشفت 
العديـــد من الحـــوادث المرتبطـــة بهذا 
المرض هشاشـــة هذه العلاقات وفشلها 
في هذا الاختبار الصعب الذي تعرضت 
له، حيـــث تداولت مواقع إلكترونية خبر 
إقدام رجـــل بريطاني ســـتيني على قتل 
زوجته على إثر خـــلاف بينهما، بعد أن 
طلبـــت منه الخروج مـــن المنزل حتى لا 

يعديها بفايروس كورونا.
وقالت المحكمة إن حسين عقال (65 
عاما) قتل زوجته ماريان إســـماعيل (57 
عاما) داخل شقتهما في إدمنتون شمال 

لندن يوم 6 أبريل.
وبين المدعي العام جوناثان بولناي 
إن الزوجـــة أصيبـــت بجـــروح خطيرة 
عديـــدة، وذكـــر الجاني أنهـــا طلبت منه 
مغـــادرة المنزل، لأنه يعاني من فايروس 
كورونا. وظهر المدعى عليه عبر تطبيق 
اتصال بالفيديو كإجراء احترازي خوفا 
مـــن التقـــاط هيئـــة المحكمـــة العدوى، 
وأصدر القاضي أمرا بحبســـه إلى حين 

جلسة الاستماع يوم 14 يونيو القادم.
ولـــم تتوقـــع بعـــض الزوجـــات في 
دول عربية أن فايروس كورونا ســـيهدم 
حياتهـــن الزوجيـــة بعـــد إصابتهن به، 
وفق حوادث تناقلتها مواقع إلكترونية، 
وبطبيعـــة الحال لا يمكـــن القياس على 
هذه القضايا التـــي تعتبر منفردة إلا أن 
إصابة شـــريك الحياة بهـــذا الفايروس 
تسلط الضوء على كيفية تعامل الشريك 
معـــه والذي يفتـــرض أن يتـــم عزله في 
المنـــزل فـــي مرحلـــة أولـــى، ممـــا يثير 
مخاوف الشـــريك من انتقـــال عدوى هذا 
الوبـــاء القاتل إلـــى بقية أفراد الأســـرة 
وقـــد يتقبل البعـــض التعامل مع الحالة 
والتعايـــش معهـــا، ويرفضهـــا البعض 

الآخر.

وأشـــار المختصـــون إلـــى أن هـــذا 
الفايروس كغيره مـــن الأمراض التي قد 
تضع العلاقة الزوجية في اختبار يمكن 
أن تكون نتيجتـــه انهيارها، أو يجعلها 
أكثر متانة، منبهين إلى أن الوضع الذي 
تعيشـــه العلاقة الزوجيـــة قد يتحكم في 
قرار الشـــريك بمساندة شريكه والعناية 
به طـــوال فترة الحجـــر أو التخلي عنه، 
وما ينجر عنه من انعكاســـات سلبية قد 
تعمـــق الخلافات الزوجيـــة وتؤدي إلى 

الانفصال.
وكشف استطلاع قام به موقع القبس 
الإلكتروني شمل عددا من شركاء الحياة 
للتعـــرف علـــى ردود أفعالهـــم في حال 
إصابـــة أحـــد الطرفين بكورونـــا أو إذا 
اشـــتبه في إصابته وجرى فرض الحجر 
المنزلي عليه، تباين الآراء التي كشـــفت 
عن عمق المشـــاعر والاستعداد إلى دعم 
الشريك ومساندته، وأثبتت تباين درجة 

الارتباط بين الزوجين.
وأظهر الاســـتطلاع أن أغلب النساء 
فضلـــن البقاء مع شـــركاء حياتهن حتى 

التماثل للشـــفاء، مع اتبـــاع الإجراءات 
الوقائيـــة، فـــي حيـــن وجـــدت بعضهن 
أن الابتعـــاد عـــن مصدر المـــرض ونقل 
الشـــريك المريض إلـــى الحجر الصحي 
في المستشـــفيات هـــو الخيـــار الأمثل 

لضمان سلامة أفراد الأسرة.

كما اختـــار بعـــض الرجـــال البقاء 
بجانب الزوجة مهما حصل لها، وفضل 
آخرون الابتعاد عنها مؤقتا حتى تشفى.
وأظهر الاســـتطلاع أن بعض الرجال 
تنصّلـــوا من المســـؤولية، وأقروا بعدم 

قدرتهـــم على تحمّـــل مـــرض زوجاتهم 
ورعايتهـــن، ومنهم من فكر فـــي التبليغ 
عنهـــا لحماية نفســـه، واختـــار آخرون 
أن يهجروا شـــريكات حياتهـــم ليكتبوا 
نهايتهـــم بالانفصـــال والارتبـــاط بغير 

زوجاتهم المريضات.
وفي مقابل ذلك كشـــف الاســـتطلاع 
أن هناك أزواجا كثرا جســـدوا مشـــاعر 
الوفـــاء والصبر على المرض، وكشـــفوا 
كل  بتقديـــم  المخلـــص  موقفهـــم  عـــن 
لزوجاتهـــم،  والدعـــم  الرعايـــة  ســـبل 
عرفانـــا وتقديـــرا لدورهن فـــي تحقيق 
الاســـتقرار الأســـري والحفاظ على عش 
الزوجيـــة. وفـــي حين أكد أحـــد الأزواج 
اســـتعداده لتقديـــم كل الدعـــم المعنوي 
والنفسي لمساعدة زوجته على الشفاء، 
مشـــيرا إلى أنه مـــن واجبه الوقوف إلى 
جانبها في الســـراء والضـــراء، قال آخر 
إنه ســـيختار ترك المنـــزل وعدم العودة 
حتـــى التأكد مـــن تماثل شـــريكة حياته 

للشفاء، بشكل تام وسليم. 
وقال خبـــراء العلاقات الأســـرية إن 

الارتباك بســـبب المـــرض يجعل بعض 
بيـــن  الاختيـــار  فـــي  يفكـــرون  الأزواج 
مواصلة علاقتهم الزوجية وبين الهروب 
مـــن الحمـــل الجديـــد، مشـــيرين إلى أن 
هذا الوضع من أكثـــر المواقف صعوبة 
التي يمكـــن أن تعتـــرض الأزواج، وهو 
بمثابة اختبار حقيقي لمشاعر الطرفين 
تجـــاه بعضهمـــا ولتشـــبث كل منهمـــا

بالآخر.
العلاقـــات  أن  المختصـــون  ويـــرى 
الأســـرية فـــي المجتمعـــات العربية لها 
ســـمات خاصة، فليس من الســـهل على 
الزوج أو الزوجـــة التخلي عن بعضهما 
حتـــى في حـــال مرض أحدهمـــا بمرض 
خطيـــر، لكن هذا لا ينفـــي وجود حالات 
يكـــون فيهـــا الشـــريك متضايقـــا مـــن 
مرض شـــريكه ويتخلى عنـــه أو يختار 
الانفصال، مشيرين إلى أن هذه الحالات 
تكشف أن العلاقة أساسا لم تكن سليمة

 بـــل مهددة بالانهيار فـــي كل وقت، وأن 
التخلـــي عن الشـــريك في أزمـــة المرض 

يظل أمرا يستنكره أغلب الناس.

 عمان – فرضت جائحة فايروس كورونا 
علــــى النــــاس أنماطــــا جديــــدة للتواصل 
مــــع الأحبــــة والأقــــارب، فكانــــت اللقاءات 
الافتراضيــــة التــــي تتيحهــــا التطبيقــــات 
الحديثة وســــيلة لهم تعويضا وبديلا عن 

لمة رمضان المعتادة.
وبين ضــــرورات التباعــــد الاجتماعي 
بســــبب فايــــروس كورونا، وإرســــاء صلة 
الرحم، لم تعدم عائلات الطريقة لممارسة 
عادة قديمة تســــمى بالرمضانية وإرسال 

مونــــة رمضــــان إلــــى الأمهــــات والأقارب، 
أو حتــــى الاتصــــال الدائم بهــــم على مدار 
الســــاعة وكأنهم في ”بث مباشــــر“ بفضل 

وسائل التواصل والاتصال الحديثة.
تتواصــــل الجــــدة فاطمة التــــي يحلو 
للأحفــــاد تســــميتها الجــــدة ”المــــودرن“ 
كونها تقتني هاتفا نقالا وآيباد مع بناتها 
وأحفادهــــا الذين يســــكنون بعيــــدا عنها 
عبر هاتفهــــا الذكي مســــتخدمة تطبيقات 

واتساب وفيسبوك. 

تقول الجدة ”كنت أجتمع أنا وأولادي 
وأحفادي في الشهر الفضيل، فلمة العائلة 
شــــيء جميــــل ولكن حتى لا أحرم نفســــي 
مــــن التواصــــل معهــــم تعلمــــت منــــذ بدء 
الأزمة التواصل على واتساب وفيسبوك، 
وصرت أتواصل معهم عبر سكايب وأبعث 
لهم رســــائل صوتيــــة..“، مضيفــــة ”كانوا 
يجتمعون كل عــــام معي في رمضان ولكن 
الفايــــروس اللعين حرمنــــي منهم. صرنا 

نتواصل عبر هذه الأجهزة“.

ويقــــول الحفيــــد الــــذي علــــم جدتــــه 
اســــتخدام وســــائل التواصل الاجتماعي، 
ضاحــــكا ”كانت جدتي في الماضي عندما 
كنا نذهب إلى زيارتها في منزلها تغضب 
منا عندما ترى الآيباد أو الهاتف بحوزتنا 
خاصــــة في رمضان وعند ســــاعة الإفطار، 
فهــــو وقت مقــــدس يجــــب علــــى الجميع 
المشــــاركة خلاله بإعداد ســــفرة رمضان، 
والآن صــــارت لا تتركــــه“، مشــــيرا إليهــــا 
بنظــــرة محبة ”صارت مثلنا لا تســــتغني 

عنه“. 
وتقول الجدة ”أرســــل لهم صورا للأطباق 
التي أعدها“، كمــــا أن ابنتها في أبوظبي 
تبادلها صــــور الأطباق، حتى أنها تعلمت 

عمل القطايف والكنافة.

 وتشــــير أم يزن إلــــى أن حالة التباعد 
الاجتماعي أحيت عــــادة قديمة، فإخوانها 
وأعمامهــــا أرســــلوا لهــــا ”الرمضانيــــة“، 
وهي لوازم الشــــهر الفضيل من الدواجن 
واللحوم والأرز، وغيرها من مســــتلزمات 
رمضان، مؤكدة أن الرمضانية مهما كانت 
قيمتهــــا إلا أنهــــا ”نوع من صلــــة الرحم“ 

التــــي تشــــعرها بالفرح الكبيــــر، وتنم عن 
المحبة والمــــودة. ويوضح زيد الصمادي 
والحزن يخيم علــــى وجهه أنه عمل خلال 
شهر رمضان الكريم على استبدال العزائم 
الأرحــــام  لصلــــة  المخصصــــة  والولائــــم 
بتوزيع الطعام على بيوت الأقارب مع أخذ 
الإجــــراءات الوقائية حفاظا على ســــلامة 

الجميع. 
ويقــــول ”إن الولائم التــــي اعتاد على 
إقامتها خلال شــــهر رمضان الكريم لصلة 
أرحامه والأصدقاء والجيران رغم تكلفتها 
الماليــــة العالية إلا أنها كانت تضفي على 
نفسه السكينة والراحة لما فيها من طاعة 
وأجر عظيم، وتعزيز مشاعر الود والمحبة 

الخالصة“.
ويقول مدير أوقاف إربد عمر الحموري 
”مع جائحــــة كورونا علينــــا أن نوازن بين 
الحث على صلة الأرحام وتحقيق التباعد 
الاجتماعــــي في ظل الوباء“، مشــــيرا إلى 
أن وبــــاء كورونا الذي يجتــــاح العالم وما 
ترتــــب عليه من إجــــراءات وقائية تقتضي 
البقاء فــــي البيوت وعدم التزاور، لا يعيق 
صلة الأرحام. وأشار إلى وسائل التواصل 
الاجتماعــــي بأنواعها التي ســــهلت صلة 
الأرحام، وأتاحت فرصــــا فريدة للتواصل 
مــــع الأحبــــاب وإدخال البهجة والســــرور 

بالكلام المأثور إلى قلوبهم.
وأوضح أن الهاتــــف الذكي أو الآيباد 
واللاب توب وفرت جسورا لامتداد الصلة 
والمحبــــة والــــود، وتعتبــــر بديــــلا مؤقتا 
للتواصل إلى أن يأذن الله بالفرج واللقاء 

وجها لوجه.

كورونا  ــــــروس  فاي انتشــــــار  عرض 
العلاقات  مــــــن  ــــــر  الكثي المســــــتجد 
ــــــة إلى اختبارات صعبة، من  الزوجي
ــــــة التعامل مــــــع إصابة  بينهــــــا كيفي
الفايروس  بهــــــذا  ــــــاة  الحي شــــــريك 
ــــــل، وفــــــي حين فشــــــل البعض  القات
ــــــت علاقاتهم  في هــــــذا الاختبار وآل
إلى طرق مسدودة ونزاعات كبيرة، 
تمكن البعــــــض الآخر مــــــن اجتياز 
هذا الاختبار بنجاح عن طريق دعم 

الشريك ومساندته في محنته.

 إصابة شريك الحياة بفايروس كورونا 

اختبار للعلاقة الزوجية
التخلي عن الشريك في أزمة المرض أمر يستنكره أغلب الناس

علاقات على المحك

تواصل مستمر

موضة

 تزهو ظـــلال الجفون باللون الأخضر 
في صيـــف 2020 لتمنـــح العيون إطلالة 

مشرقة تأسر الألباب.
وأوضحـــت مجلـــة ”فروينديـــن“ أن 
الجفـــون تتألـــق بصفة خاصـــة بدرجة 
الأخضـــر الفاتحـــة، والتـــي تتناغم مع 
وجنـــات ورديـــة وأحمر شـــفاه باللون 

الوردي الناعم.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن ظـــلال الجفـــون الخضراء 
تناســـب الإطـــلالات المســـائية أيضـــا،
العيـــون  مكيـــاج  إطـــار  فـــي  وذلـــك   
”الســـموكي“، حيث يتم اســـتخدام ظلال 
جفـــون  بلون أخضر 
داكـــن، مـــع تزييـــن 
العلوية  الرمـــوش 
بكحل  والســـفلية 
أسود أو بلون 
الأنثراســـيت. 
وتكتمـــل 
جاذبية هذه 
لـــة  طلا لإ ا
لســـاحرة  ا
بأحمر شفاه 
بلون”نيود“.

ظلال الجفون

 تزهو بالأخضر

أسرة
 دبــي – كشــــف تقريــــر إحصائي أعده 
مركز دبــــي للإحصاء بالتعــــاون مع هيئة 
تنمية المجتمع ومحاكم دبي حول معدلات 
الطــــلاق والزواج في إمارة دبي على مدار 
أربع ســــنوات عن انخفاض معدل الطلاق 
في دبي بنســــبة 35 في المئة ما بين 2016 
و2019. ولفت التقرير إلى أن معدل الطلاق 
لــــكل ألف بيــــن الإماراتييــــن انخفض من 
3.76 فــــي عام 2016 إلى 2.44 في عام 2019، 
تضمن ذلك كافة حالات الطلاق التي يكون 

بها أحد الطرفين أو كلاهما إماراتيا.
وشــــمل التقرير كافة حــــالات الطلاق 
والزواج للإماراتيين المسجلة لدى محاكم 
دبــــي بغــــض النظر علــــى المنطقــــة التي 
ينتمي إليها الســــكان، الأمــــر الذي يهدف 
إلــــى قيــــاس المعدلات بدقة اســــتنادا إلى 

العوامل الاجتماعية والبيئية المحيطة.
كمــــا ارتكــــز التقريــــر على أحــــد أكثر 
العوامل العالمية دقــــة في قياس معدلات 
الطــــلاق والمســــتندة إلى قيــــاس معدلات 

الطلاق لكل ألف من السكان.
مــــن جهة أخــــرى، أوضــــح التقرير أن 
معدلات الزواج أيضا انخفضت من 11.47 
لــــكل ألف إلــــى 9.47 وذلك بنســــبة 17 في 
المئة، سواء كان طرفا الزواج أو أحدهما 

إماراتيا.
وقــــال حريز المــــر بن حريــــز، المدير 
والرعايــــة  التنميــــة  لقطــــاع  التنفيــــذي 
الاجتماعية فــــي هيئة تنمية المجتمع، إن 
هناك أعدادا من الطرق لاحتساب معدلات 
الــــزواج والطــــلاق ترتكــــز علــــى عوامــــل 
مختلفــــة وتتفاوت اســــتخداماتها، مبينا 
أن الاتجــــاه الــــذي كان ســــائدا في قياس 
هذه المعدلات ارتكز إلى مقارنة المعدلات 
الســــنوية لمعامــــلات الــــزواج ومعاملات 
الطــــلاق وهــــو يقيــــس الفــــارق بينهمــــا
 ما لا يعطــــي أي انطباع واضح عن واقع 
الطلاق نســــبة لعدد الســــكان وللســــكان 

المتزوجين.
وأضــــاف “عملنــــا على مدار ســــنوات 
على دراســــة أفضل السبل لقياس معدلات 
الطــــلاق والتــــي تعطينا النتائــــج الأقرب 
والتــــي يمكــــن مقارنتهــــا عالميــــا ويمكن 
الاســــتناد عليهــــا فــــي اتخــــاذ القــــرارات 
المتعلقة بدعم استقرار الأسر، ونتوقع أن 
النتائج التي توصل إليها هذا التقرير هي 
الأقرب إلى الدقــــة خاصة أنها تتعامل مع 
مجموعة متنوعة من العوامل الإحصائية 

ومعتمده من مؤسسات عالمية“.
وتابــــع “نلاحــــظ أن المعــــدلات فــــي 
دبــــي تتناســــب مــــع المتوســــط العالمي 
في هــــذا المجال، ويمكننــــا بناء على ذلك 
واستنادا إلى دراســــات أكثر تعمقا بحث 
الأســــباب ووضع خطــــط تطويرية لتعزيز 
الاســــتقرار والتماســــك الأســــري وخطط 
توعية في المقابل لتحسين وزيادة نسبة 

الزواج“.
وأكد ابن حريز أن ”انخفاض معدلات 
الزواج بنســــبة 17 في المئة، أمر يجب أن 
نأخذه بجديــــة، لأننا في دولة فتية ولدينا 
نســــبة كبيرة من الشباب في سن الزواج، 
ونعمل في هيئة تنمية المجتمع بالتعاون 
مــــع الشــــركاء على وضع خطــــط للتوعية 
بأهمية الزواج المبكر ودعم المقبلين على 
الزواج لتخفيض هذه النسبة ودفعها في 

اتجاه زيادة المعدلات“.

معدلات الطلاق 

تنخفض في دبي

وسائل التواصل الاجتماعي جسور للمة رمضان في زمن كورونا

 الارتباك بسبب المرض 

يجعل بعض الأزواج يفكرون 

في الاختيار بين مواصلة 

علاقتهم الزوجية وبين 

الهروب من الحمل الجديد

جائحة كورونا فرضت على 

الناس أنماطا جديدة 

للتواصل، فكانت اللقاءات 

الافتراضية تعويضا وبديلا 

عن لمة رمضان المعتادة

ون ب ون ج
داكـــن، مـــع تزييـــ
العلوي الرمـــوش 
بكح والســـفلية
أسود أو بلو
الأنثراســـيت
وتكتمــ
جاذبية هذ
لــ طلا لإ ا
لســـاحر ا
بأحمر شفا
بلون”نيود
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 الجزائــر – بــــدأت الجزائــــر فعليــــا في 
النشــــاط  اســــتئناف  خيــــارات  دراســــة 
الرياضي في البــــلاد المعلق منذ منتصف 
مــــارس الماضــــي، علــــى خلفيــــة تفشــــي 
فايــــروس كورونا. وقالت وزارة الشــــباب 
والرياضة في بيان نشــــرته في حســــابها 
على فيســــبوك إن الوزير سيد علي خالدي 
ترأس اجتماعا تنســــيقيا لدراسة مختلف 
المنافسات  باســــتكمال  المتعلقة  الخيارات 
الرياضية بعد رفــــع الحجر الصحي دون 

أن يقدم إيضاحات إضافية.
في المقابل كان عبدالكريم مدوار رئيس 
رابطة الدوري الجزائري، قد أبدى تشاؤما 
إزاء إمكانيــــة اســــتئناف المســــابقة. وقال 
مدوار ”اقترحنا اســــتكمال المســــابقة بعد 
نهايــــة جائحة كورونا. لكن مع اســــتمرار 
الحجر الصحي، هل تمتلك أنديتنا القدرة 
على اســــتئناف اللعب في يونيو؟“. وتابع 
”لا أعتقــــد أن أنديتنــــا قــــادرة علــــى ذلك“، 
مضيفًا أن القرار النهائي في يد السلطات 

العليا في البلاد.
وقال مــــدوار إن أي حديــــث عن عودة 
الــــدوري الجزائري لن يكــــون إلا بعد رفع 
الحجــــر الصحــــي. وأضاف ”لــــن نتحدث 
عــــن عودة المنافســــات إلا بعد رفع الحجر 
الصحي، وصحة المواطنين أولى، وننتظر 
الضوء الأخضر من الســــلطات العليا قبل 
القيــــام بأي خطــــوة أو اتخــــاذ أي قرار“. 
دوري  يتصــــدر  بلــــوزداد  شــــباب  وكان 
الدرجة الأولى برصيد 40 نقطة قبل توقف 
المســــابقة متقدما بثلاث نقــــاط على وفاق 

سطيف ومولودية الجزائر.

محاربة الفساد

في ســــياق آخر أكد خيرالين زطشــــي 
رئيس اتحاد الكرة الجزائري على حماية 
الأنديــــة وســــمعة الكــــرة الجزائريــــة من 
كل أنواع وأشــــكال الفســــاد، معترفا بأن 
قضية التســــجيل الهاتفي المســــرب الذي 
تضمن فحــــواه ســــعيا للتلاعــــب بنتائج 
بعــــض مباريات الدوري أضر بســــمعتها 

وبصــــورة الجزائــــر. وأدان زطشــــي فــــي 
تصريح صحافي ما وصفه بالســــلوكيات 
الشــــنيعة التــــي تمــــس بســــمعة الكــــرة 
الجزائريــــة والجزائر، مذكــــرا بالخطوات 
التــــي قام بها الاتحاد من أجل محاربة كل 
أشــــكال الفســــاد. وأوضح أن إنشاء لجنة 
الأخلاقيــــات التي لم تكن موجودة من قبل 
والتعيين المرتقب لمدير قسم النزاهة، يؤكد 
تمســــك إدارته بالأخلاقيات وحماية الكرة 

الجزائرية.
وتحدث زطشــــي عن قضية التسجيل 
الهاتفــــي المســــرب، حيث قــــال إن الاتحاد 
الجزائري كان ســــباقا لإصــــدار بيان أكد 
فيه عزمه على محاربة الفساد، مشيرا إلى 
أن موقفه يتقاطع مع موقف وزير الشباب 
والرياضة الذي شدد على عزم الدولة على 

التصدي لهذه الآفة.

وذكــــر أن ملف هذه القضيــــة هو بين 
أيدي لجنة الأخلاقيات التي ستفصل فيها 
بعد دراســــتها بكل شــــفافية ومسؤولية. 
وأشار زطشــــي إلى أن الاتحاد الجزائري 
عــــازم علــــى حماية الأنديــــة وكل ما يمس 
بسمعة الكرة الجزائرية، داعيا عائلة كرة 
القدم إلى العمل اليد في اليد لتحقيق هذا 

الهدف.
وأعــــرب نادي وفاق ســــطيف المنافس 
بدوري المحترفــــين الجزائري عن ثقته في 
القضاء وفي الهيئات الكروية الرسمية في 
تطبيق القانــــون وحفظ حقوقه القانونية، 
وذلك فــــي أول رد فعل له على التســــجيل 
الصوتي المنســــوب لفهد حلفايــــة، المدير 
العام للفريق، والذي يتضمن فحواه سعيا 

للتلاعب بنتائج بعض مباريات الدوري.

وأصــــدر وفاق ســــطيف بيانــــا، حمل 
توقيــــع رئيــــس مجلــــس الإدارة عزالدين 
أعراب، أشــــار فيه إلى أن الحديث في هذا 
الشأن سيكون بعد إعلان نتائج التحقيق 

من طرف الجهات المخولة قانونيا. 

ثقة كبيرة

أوضح أن مجلس الإدارة عقد اجتماعا 
طارئا للتطرق لقضية التسجيل الصوتي، 
وذكـــر أن حلفاية، خلال ســـماع أقواله من 
طرف أعضـــاء مجلس الإدارة ”تبرأ من كل 
الاتهامات الموجهـــة إليه في هذه القضية، 
وأكـــد أن الأمـــر يتعلق بتســـجيل صوتي 
مفبرك نســـب إليه، وهو ما جعله لا يتردد 
في إيداع شـــكوى لدى الجهات الرســـمية 
مبديا في نفـــس الوقت ثقتـــه الكبيرة في 

العدالة“.
وأضـــاف حلفاية أن الغـــرض من هذا 
التســـجيل المفبـــرك، هو ضرب اســـتقرار 
الفريـــق مـــن طـــرف جهـــات سيكشـــفها 
التحقيـــق، مشـــددا علـــى أن النتائج التي 
حققها وفاق ســـطيف على أرضية الميدان 
كانت بفضل مجهودات اللاعبين والجهاز 

الفني وغير قابلة للتشكيك.
وكانـــت رابطـــة الـــدوري الجزائـــري 
للمحترفين قـــررت إيقاف حلفاية، تحفظيا 
ســـيد  وأدان  لأقوالـــه.  الاســـتماع  لحـــين 
علي خالـــدي، وزير الرياضـــة الجزائري، 
واتحاد الكرة، بشدة، ما تضمنه التسجيل 
الصوتـــي المذكـــور، مؤكـــدا عزمهما على 
القضيـــة،  هـــذه  ملابســـات  كل  كشـــف 

والتزامهما بمحاربة الفساد.
مـــن جانبـــه دعـــا شـــباب أهلـــي برج 
بوعريريـــج الجزائـــري، الأنديـــة الأخرى 
لإعـــلان الحـــرب علـــى الفســـاد. والتمس 
نذيـــر بوزنـــاد، المديـــر العام للنـــادي، من 
الهيئات الكروية في الجزائر، إقرار أقصى 
العقوبات على المذنبين، مؤكدا أن الفســـاد 
والشغب والمنشـــطات تضر كثيرا بصورة 

كرة القدم في الجزائر.
بـــرج  أهلـــي  إدارة  أن  كشـــف  كمـــا 
بوعريريج قررت رفع دعوى قضائية بعدما 
ذكر اســـم أنيس بن حمادي، رئيس النادي 
في التســـجيل المذكـــور. وقـــال بوزناد إن 
أهلي برج بوعريريج يتعجب ويندد بشدة 
بما تضمنه التســـجيل الصوتي، وما جاء 

على لسان أحد المسؤولين الرياضيين.

 أبــو ظبــي – أوضـــح البرازيلـــي كايو 
زاناردي مدرب نادي النصر الإماراتي لكرة 
القـــدم، أن غياب الاســـتقرار الفني وكثرة 
تغييـــر المدربين هما ســـبب ابتعاد الفريق 
عن لقب دوري الخليـــج العربي الإماراتي 

طوال 34 عاما. 
وقال زاناردي في تصريحات صحافية 
”إذا رغـــب النصـــر في العـــودة إلى منصة 
التتويج في مســـابقة الـــدوري يجب عليه 
ضمـــان الاســـتقرار الفني لأنـــه مفتاح كل 
فريـــق للوصـــول إلـــى القمـــة“. وأضاف 
”النصـــر فريق كبيـــر يملـــك كل الإمكانات 
للتربـــع علـــى القمـــة ولكـــن يحتـــاج إلى 

التخطيط الجيد“.
وكشـــف زاناردي عـــن كواليس رحيله 
عن تدريـــب الفريق، حيث أكد أنه لا يعرف 
الأســـباب الحقيقيـــة لإقالته رغـــم الأرقام 
الإيجابية التي حققها منذ توليه المهمة في 
أبريـــل من العام الماضي، خلفا للإســـباني 

بيات سان خوزيه.
-وقال زاناردي ”ســـعيد بتجربتي مع 
النصـــر وراض عـــن عملـــي، لقد تســـلمت 
الفريـــق خلفـــا لإيفـــان يوفانوفيتـــش في 
المرة الأولـــى وحققت نتائـــج طيبة وعدت 
مرة أخرى بعد إقالة بينات ســـان خوسيه، 
وكانـــت نتائجي طيبـــة للغايـــة وفرضت 
نفســـها علـــى الإدارة حتى تقـــوم بتجديد 

التجربة معي في الموسم التالي“.
وتابـــع ”بنهايـــة المعســـكر الإعـــدادي 
في ألمانيـــا، وبداية الـــدوري حققنا الفوز 
الأول علـــى اتحاد كلبـــاء 3-0 وتعادلنا مع 
خورفكان ســـلبيا ثم خســـرنا من شـــباب 
الأهلي 0-2 بســـبب افتقاد تسعة لاعبين 

غـــادروا إلـــى المنتخبـــات الوطنيـــة، 
حيـــث كان مـــن المســـتحيل الحفاظ 

على المســـتوى نفســـه في ظل هذه 
الغيابات، وفي الوقـــت الذي كنا 
نســـتعد لانطلاقـــة الـــدوري. بدأ 
يان فيرســـلاين المديـــر الرياضي 
اتصالات  وأجرى  يتحرك  بالنادي 

مـــع مـــدرب هولنـــدي، عرفـــت ذلك، 
وأدركت أني خرجت من حســـابات الإدارة 
ومـــع الخســـارة الأولى ســـأجد نفســـي 

خارج الخدمة، وهو ما حدث في النهاية“.
وتوقفت منافســـات دوري الخليج العربي 
انتشـــار  تداعيـــات  بســـبب  الإماراتـــي، 
فايروس كورونا المستجد. وفي سياق آخر 
أعلن نادي الشـــارقة الإماراتي تجديد عقد 
علـــي الظنحاني لاعب الفريـــق الأول لكرة 

القدم، لمدة موسمين إضافيين. 
وذكـــر النادي ”الظنحانـــي جدد عقده 
لموســـمين إضافيين وأكد أن ارتداء شـــعار 
الملـــك فخر وأمنيـــة يحلم بهـــا كل لاعب“. 
وأضـــاف النادي ”لاعبنا علـــي الظنحاني 

يكشـــف أنه يعيـــش فترتـــه الذهبية معنا 
والتي شـــهدت التتويج بثنائيـــة الدوري 
والســـوبر“ وتابع أن اللاعـــب وجه جزيل 
الكـــرة  وشـــركة  النـــادي  لإدارة  شـــكره 
والقائمين على شؤون الفريق الأول لثقتهم 

بإمكانياته.
وذكر تقرير إخبـــاري أن نادي النصر 
الإماراتـــي يســـعى لضم فابيـــو ليما إلى 
صفوف الفريـــق الأول لكرة القدم من أجل 
تعزيز المجموعة، بينما طلب نادي الوصل 
الحصـــول علـــى 70 مليـــون درهـــم نظير 
الاســـتغناء عـــن خدمات اللاعـــب. وذكرت 
صحـــف إماراتيـــة أنهـــا علمـــت أن نادي 
النصر طلب مـــن نادي الوصل التعاقد مع 
نجم ”الإمبراطـــور“ فابيو ليما خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت أن شـــركة الوصل لكرة القدم 
رفضت عرض النصر، واشترطت الحصول 
على 70 مليون درهم، نظير انتقال ليما إلى 
”العميـــد“، خاصـــة أنه يعد مـــن العناصر 
خلال آخر  الأساسية في صفوف ”الفهود“ 
ســـت ســـنوات. ويأتي العرض في الوقت 
الذي أعلنت فيه شـــركة النصر التعاقد مع 

سيباستيان تيغالي.
في المقابل خرج المهاجم ســـالم صالح 
من حسابات المدرب، وتسعى إدارة الفريق 
لفسخ عقده بالتراضي أو إعارته لناد آخر 
يرغـــب في خدماته. وشـــارك صالح، الذي 
انضم للنصر فـــي 2015، في مباراتين فقط 
خلال الموســـم الحالي، بينما كان موســـم 
2016 – 2017 هـــو الأفضـــل له مـــع الفريق 
حيث لعب 23 مباراة وسجل خلالها أربعة 

أهداف.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن اللاعب 
أحمد العطاس القادم من شباب الأهلي 
بنظـــام الإعـــارة في ينايـــر الماضي 
لســـالم  البديل  المهاجـــم  ســـيكون 
صالح، حيـــث تعمل إدارة العميد 
على ضمـــه إلى صفـــوف الفريق 
بشكل رسمي في سوق الانتقالات، 
إضافـــة إلـــى مواصلـــة البحث عن 
البديل المناسب للمهاجم الإسباني ألفارو 

نيفريدو.

الجزائر تدرس خيارات استئناف الموسم
اتحاد الكرة عازم على محاربة كل أشكال الفساد

وضعت وزارة الرياضة الجزائرية وبالتشــــــاور مــــــع الاتحادات الرياضية، 
التصورات والســــــيناريوهات المحتملة والممكنة لاستكمال الموسم الرياضي 
بعد رفع الحجر الصحي. لكن العودة للمنافســــــة ســــــتكون مرهونة بتطور 

الوضع الصحي في الجزائر، وبما ستقرره الهيئات الصحية المختصة.

سباق محتدم

غياب الاستقرار الفني يؤرق النصر 
 الجزائــر – بين العداء الجزائري توفيق 
مخلوفي، البطل الأولمبي لسباق ١٥٠٠ متر، 
أنه كان يحلم بـــأن يكون بطلا للعالم وهو 
بســـن الـ١٤، مؤكدا أنه لا يفكر في الاعتزال 
حاليا، وأنه يخطط للمشـــاركة في أولمبياد 
باريس ٢٠٢٤. وفاز مخلوفي بذهبية سباق 
١٥٠٠ متر في أولمبيـــاد لندن ٢٠١٢، وفضية 
سباقي ٨٠٠ متر و١٥٠٠ في أولمبياد ريو دي 
جانيرو ٢٠١٦، ليصبح الرياضي الجزائري 
الأكثر تتويجا في دورات الألعاب الأولمبية.

كما تـــوج مخلوفـــي، بميدالية واحدة 
في بطولـــة العالـــم عندما حل فـــي المركز 
الثاني لســـباق ١٥٠٠ متر في البطولة التي 
اســـتضافتها الدوحة العام الماضي. وقال 
مخلوفـــي ”فـــي ذهني أخطط للاســـتمرار 
حتـــى دورة باريـــس الأولمبيـــة ٢٠٢٤، وإذا 
كنت قـــادرا على الجري فلـــن أعتزل حتى 

سن الـ٤٥“.
وأكـــد مخلوفي (٣٢ عامـــا)، أن الإرادة 
والطموح هما أســـاس النجـــاح، لافتا إلى 
أنـــه عندما كان في ســـن الــــ١٤ كان يحلم 
بـــأن يكون بطـــلا للعالم. وأضـــاف ”أتذكر 

جيدا أنه عندما كنت في الســـنة الأولى من 
الثانوية العامة نقشـــت على الطاولة التي 
كنت أجلس بها في القسم الذي أدرس فيه: 

أريد أن أكون ملكا للعالم“.
وتابـــع مخلوفـــي ”حلـــم بطـــل العالم 
راودني منـــذ ٢٠٠٣، عندما كنت أتدرب مع 
فريق جمعية الحماية المدنية بولاية سوق 
أهراس مسقط رأسي (شرقي الجزائر)“. 

وذكر مخلوفي أنه ليس من السهل على 
الإطلاق الفوز بميدالية أولمبية، وأنه 
شعر بسعادة لا توصف إثر تتويجه 
بســـباق ١٥٠٠ متر في أولمبياد لندن 
٢٠١٢. كمـــا وعـــد الجزائريين ببذل 
المزيـــد مـــن التضحيـــات مـــن أجل 

الاستحقاقات  في  إســـعادهم 
المقبلة.

وأردف ”هدفي هذه 
السنة كان دورة الألعاب 

الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠، 
انطلقت جيدا في 

الإعداد لها، غير أن 
تأجيلها 

جعلنـــي أحـــول اهتمامي للعـــام المقبل“. 
واســـتطرد ”أنا موجود في جنوب أفريقيا 
منـــذ ١٧ مـــارس، حيث انتقلت لهـــذا البلد 
لمواصلة مرحلة التحضير بعدما عدت إلى 
الجزائـــر قادما من باريـــس بتاريخ ١١ من 
نفس الشهر إثر تفشـــي جائحة كورونا“. 
واســـتمر ”لكن للآســـف الوضع هنا ليس 
أحســـن حالا من فرنســـا والجزائر. 
أتدرب فقط للحفـــاظ على اللياقة 

وحسب الإمكانيات المتوفرة“.
وكشف مخلوفي عن المعاناة 
الكبيرة التي عاشها عندما 
وصل إلى جنوب أفريقيا رفقة 
شخصين آخرين، إذ تم 
إخضاعهم لفحص 
الكشف عن فايروس 
كورونا، ليتبين أن 
أحدهم كان حاملا 
للفايروس، وجرى نقلهم 
إلى المستشفى وسط 
”نظرات مشبوهة“ خوفا 
من تسببهم بنشر العدوى.

مخلوفي ينوي الاستمرار حتى باريس 2024

الجزائري بن سبعيني نجم العرب في ألمانيا
 برليــن – أقيمـــت 7 مباريـــات في إطار 
منافســـات الجولـــة الــــ26 مـــن الـــدوري 
الألماني حتى الآن، شـــهدت ظهور عدد من 

اللاعبين العرب. 
وعادت الحيـــاة من جديد إلى ملاعب 
البوندسليغا بعد تجميد كافة المسابقات، 
الــــ5  الأوروبيـــة  الدوريـــات  بمختلـــف 
الكبرى. وشـــهدت الجولة ظهور المهاجم 
المصـــري عمر مرموش علـــى مقاعد بدلاء 
فولفســـبورغ خلال مواجهة أوغسبورغ، 
لكنـــه لـــم يحصل علـــى فرصة المشـــاركة 

وتسجيل ظهوره الأول في الدوري.
واستحق الجزائري رامي بن سبعيني 
لقب نجم العرب هذا الأسبوع، بعدما قاد 

بوروســـيا مونشـــنغلادباخ للفوز خارج 
قواعده على آينتراخت فرانكفورت (1-3). 
الدولـــي الجزائري نجح في صناعة هدف 
فريقه الثاني لزميله ماركوس تورام، قبل 
أن يضيف بنفســـه الهدف الثالث من ركلة 
جزاء. ومنح الظهير الجزائري ثاني أعلى 
تقييم بين كافة لاعبي الفريقين، إذ حصل 
على تقييم (8.2)، بعد زميله الحسن بليا، 

الذي حاز على (8.3).
حكيمـــي  أشـــرف  المغربـــي  وظهـــر 
بمستوى جيد في أولى مباريات بوروسيا 
دورتمونـــد بعد العودة، وذلك خلال الفوز 
على شـــالكه برباعية نظيفـــة. ورغم عدم 
إسهامه في أي من أهداف فريقه بالمباراة، 

إلا أنـــه حصـــل على تقييم مرتفـــع (7.6)، 
لتميزه علـــى الجانب الدفاعـــي، وتمكنه 
رفقة لاعبـــي الخط الخلفي مـــن الخروج 
بشـــباك نظيفة. وبلغـــت تمريرات الدولي 
المغربي الناجحة 89 فـــي المئة، كما نجح 
في القيـــام بمراوغتـــين ناجحتين، وأقدم 
على توجيه تسديدتين نحو مرمى الأزرق 

الملكي.
ولـــم يظهر المغربي أمين حارث، لاعب 
وســـط شالكه، بأفضل مســـتوياته، كحال 
باقي زملائه خلال مبـــاراة ديربي الرور. 
وحصـــل حارث علـــى تقييـــم (6.0)، إذ لم 
يستطع تقديم الإضافة المطلوبة منه على 

مدار المباراة. 

 الريــاض – نفـــى عبدالعزيـــز الحميدي 
الرئيس المكلـــف لرابطة دوري كأس الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان لكـــرة القـــدم (دوري 
فكـــرة  مناقشـــة  الســـعودي)،  المحترفـــين 
إلغاء الموســـم الحالي من المســـابقة خلال 

الاجتماع الأخير بين الأندية. 
تصريحـــات  فـــي  الحميـــدي  وقـــال 
صحافيـــة ”فكـــرة إلغـــاء الدوري لـــم يتم 
طرحها من الأســـاس خلال الاجتماع، وأن 
عملية اســـتئناف الدوري تخضع للمراقبة 
والتدقيـــق مـــن جانب الجهـــات المختصة 

بمكافحة فايروس كورونا“.
وذكـــرت الصحـــف أن رابطـــة الدوري 
السعودي، تســـلمت بعض التوصيات من 
أنديـــة البطولـــة حول المشـــاكل والعقبات 
التـــي تواجههـــا فـــي طريـــق اســـتكمال 

الموســـم. وتابعت أن الرابطة كانت أمهلت 
الأندية 48 ســـاعة لتقـــديم توصياتها عقب 
الاجتمـــاع الأخير الذي جـــرى بين الأندية 

يوم الخميس الماضي.
وفـــي ظل أزمـــة توقف النشـــاط بلغت 
القيمة المالية للشـــكاوى المقدمة من بعض 
اللاعبين المحترفـــين الأجانب بفريق أهلي 
جدة الســـعودي لكـــرة القـــدم 23.8 مليون 
ريـــال، حســـبما أفـــادت تقاريـــر صحافية 

ســـعودية. وأوضحـــت صحيفـــة (الوطن) 
الســـعودية علـــى موقعهـــا الألكتروني أن 
ذلك يأتي فـــي الوقت الـــذي يعاني خلاله 
النادي من أزمة مالية مثل غيره من الأندية 

الأخرى، لتوقف النشاط الرياضي.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن مستحقات 
البرازيلـــي جوزيـــف دي ســـوزا تبلغ 1.3 
مليون يـــورو ”حوالي 5.3 مليـــون ريال“، 
وكان الأهلـــي تعاقد مع اللاعب، في صيف 
2018، قادما من فنربخشه التركي لمدة ثلاث 

سنوات.
كما كشـــفت الصحيفة أن مســـتحقات 
اللاعب كلاوديـــو بايزا، ونادي كولو كولو 
التشـــيلي، تبلغ 6.5 مليون ريال، علما بأن 
الأهلي تعاقد مع اللاعب في يناير 2019 من 

النادي التشيلي. 

رابطة الدوري السعودي تنفي إلغاء الموسم
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 برليــن – يعتقـــد كارل هاينز رومينيغه 
الرئيـــس التنفيذي لنـــادي بايرن ميونخ 
الألماني لكرة القدم أنه يمكن تقديم عرض 
جديد من أجل تحديد ســـقف للرواتب في 

كرة القدم الأوروبية. 
وقـــال رومينيغـــه (64 عامـــا) إنه ”لم 
يتم اســـتبعاد وجود محاولـــة أخرى. إن 
ســـقف الرواتـــب (تترتب عليه) مناقشـــة 
مثيـــرة في رأيي“. وتذكر رومينيغه، وهو 
رئيس ســـابق لرابطة الأندية الأوروبية، 
تقديم ميشـــيل بلاتيني الرئيس السابق 
للاتحاد الأوروبي عدة مقترحات للاتحاد 

الأوروبي في بروكسل بشأن هذا الأمر.
وقال رومينيغه ”لســـوء الحظ انتهى 
(عـــرض تحديد ســـقف الرواتـــب) دائما 
بالخســـارة رغم أن كل الأندية الكبرى في 
أوروبا دعمت الفكـــرة لأننا علمنا أنها لا 
تتماشـــى مع قواعد المنافسة في أوروبا 
ولهذا ليست لديها فرصة“. وأضاف ”من 
الصعب قول إن هذا الأمر مختلف اليوم“.

ويُعتقـــد أن وضـــع ســـقف للرواتب 
سيســـاعد على ردم الفجوة بين كرة القدم 
وباء  وبســـبب  والجماهير.  الاحترافيـــة 
فايروس كورونا، والمشـــاكل المالية التي 
تعانـــي منها العديد مـــن الأندية وصورة 
الأزمـــة في كـــرة القدم أثيـــر الحديث عن 

الموضوع مجددا“.
وينوي كريســـتيان ســـيفيرت رئيس 
رابطـــة الـــدوري الألمانـــي أن يتولى هذا 
الموضـــوع فـــي الأشـــهر المقبلـــة. ووفقا 
للتقريـــر المالـــي للرابطـــة، فـــإن أنديـــة 
دوري الدرجـــة الأولى أنفقـــت 1.43 مليار 
يـــورو (1.55 مليـــار دولار) على اللاعبين 
والأجهزة الفنية في موســـم 2018 – 2019. 
ووفقا لرومينيغه يجب التفكير جيدا إذا 
تم وضع ســـقف للرواتب. وقال ”لا أعتقد 
أننـــا نريد الرياضة على الطراز الأميركي 
هنا، لا يوجد صعود ولا هبوط. هذا جزء 

مهم من كرة القدم“.

ارتياح كبير

مـــن جهة أخرى أبدى هانز – يواخيم 
فاتسكه وكارل هاينز رومينيغه الرئيسان 
دورتموند  بوروســـيا  لناديي  التنفيذيان 
وبايـــرن ميونخ الألمانيين ارتياحهما إزاء 
ســـير الأمور على ما يرام لدى استئناف 
منافســـات الـــدوري الألمانـــي اعتبارا من 
الســـبت، بإقامة المباريـــات دون جمهور 
ووفقا لقواعد ومعايير صحية ووقائية 
صارمة. وقال فاتسكه في تصريحات 
صحافية ”“الكثيرون تعجبوا من أن 
مسؤولي البوندسليغا والسياسيين 
فـــي ألمانيا كانـــت لديهم الشـــجاعة 

لاستئناف المباريات“.
وفي أول مباراة مع اســـتئناف 
المنافســـات، بعد فترة توقف طويلة 
بســـبب أزمة وباء فايروس كورونا، 
حقق دورتمونـــد انتصارا كبيرا في 

ديربي الـــرور وتغلب على 
وأبـــدى   .0  –  4 شـــالكه 
إزاء  ســـعادته  فاتســـكه 

الانطبـــاع العالمـــي جـــراء 
عـــودة منافســـات الكرة في 

ألمانيا. وأضاف ”ألكسندر سيفرين رئيس 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القـــدم (يويفا) 
قدم لنا التهنئة على ســـير الأمور بشـــكل 
مبارياتنا  عرضـــوا  والإنجليـــز  ســـلس، 
لفتـــرة طويلـــة، وكان الـــدوري حاضـــرا 
في الصفحـــات الرئيســـية لأربع صحف 
إسبانية“. ولكن فاتسكه أشار في الوقت 
نفسه إلى أن هناك العديد من الأمور التي 
يجـــب إنجازها قبل العـــودة إلى الحياة 
الطبيعية، موضحا ”سأكون سعيدا فقط 
عندما نتمكن من اللعـــب أمام جماهيرنا 

من جديد. فبدونها، نشعر بالألم“.
مـــن جانبـــه، شـــدد رومينيغـــه على 
ضرورة عـــدم وجود أي تهـــاون. وصرّح 
”من المهم أننا راضون ولكن ينبغي علينا 
عدم الاســـترخاء الآن. يتعين علينا أيضا 
أن نكون منضبطين في المستقبل للتعامل 

مع المتطلبات السياسية“.
أما ماركوس سودر رئيس وزراء ولاية 
بافاريـــا، التي ينتمي إليهـــا بايرن، فقال 
”التجربـــة نجحت“ مع عودة كـــرة القدم، 
فيمـــا يعتقد رومينيغه أن البوندســـليغا 
يمكـــن أن تكون مثـــالا للآخرين. وأضاف 
رئيس بايرن ”كان الجميع سعداء بالعمل 
الجيد الـــذي جرى فـــي ألمانيـــا ويعطي 
الأمل لنظرائنـــا في البلدان الأخرى حتى 
يتمكنـــوا هـــم أيضا من بـــدء اللعب مرة 
أخـــرى فـــي وقت مـــا“. ورحســـب موقع 
”ترانســـفيرماركت“، انخفضت قيمة فرق 

البريميرليـــغ بأكثر مـــن 1.6 مليار جنيه 
إسترليني بسبب توقف النشاط، وأوضح 
الموقع أن اللاعبين الذيـــن ولدوا في عام 
1998 والأصغر منهـــم انخفضت قيمتهم 
بنســـبة تقارب الـ10 في المئـــة، أما باقي 
اللاعبـــين فانخفضت قيمتهم بنســـبة 20 

في المئة.
وكان أكبـــر المتضرريـــن مانشســـتر 
ســـيتي، الذي لا يملك ســـوى لاعب واحد 
فقـــط ولد بعد عام  1998 وهو فيل فودين، 
وبالتالي انخفضت قيمة الفريق بنســـبة 
20 فـــي المئة، والتي كانت تبلغ 1.14 مليار 
جنيه إســـترليني يـــوم 1 أبريل الماضي، 
أي انخفضـــت إلـــى 917 مليـــون جنيـــه 
إســـترليني، الأربعاء الماضي. وفي نفس 
المـــدة انخفضت قيمة ليفربـــول من 1.04 
مليار جنيه إســـترليني إلـــى 870 مليون 
جنيه إسترليني، أما توتنهام فانخفضت 
قيمته من 777 مليون جنيه إسترليني إلى 

629 مليون جنيه استرليني.
كما انخفضت قيمة تشيلسي من 746 
مليـــون جنيه إســـترليني إلى 612 مليون 
جنيـــه إســـترليني، وبـــدوره انخفضـــت 
قيمة مانشســـتر يونايتـــد من 719 مليون 
جنيه إســـترليني إلـــى 582 مليون جنيه 
إســـترليني. وأخيـــرًا انخفضـــت قيمـــة 
أرســـنال من 636 مليون جنيه إسترليني 

إلى 521 مليون جنيه إسترليني.
وبالنظر إلى قيمة نجوم كل فريق من 
الســـت الكبار، نجد في مانشستر سيتي 
أن قيمة رحيم سترلينغ انخفضت من 144 
مليون جنيه إسترليني إلى 115.2 مليون 
جنيه إسترليني، وكذلك كيفين دي بروين 
الذي وصلت قيمته إلى 108 ملايين جنيه 
إســـترليني بعدما كانت 135 مليون جنيه 

إسترليني.
كمـــا انخفضت قيمة كل من بيرناردو 
ســـيلفا وليـــروي ســـاني مـــن 90 مليون 
جنيـــه إســـترليني إلى 72 مليـــون جنيه 
إســـترليني. وفـــي ليفربـــول، انخفضت 
قيمة كل من محمد صلاح وســـاديو ماني 
من 135 مليون جنيه إســـترليني إلى 108 
ملايين جنيه إسترليني، أما فيرجيل فان 
دايـــك فانخفضـــت قيمته مـــن 90 مليون 
جنيـــه إســـترليني إلى 72 مليـــون جنيه 
الحارس  قيمـــة  وانخفضت  إســـترليني، 
أليســـون من 81 مليون جنيه إســـترليني 

إلى 64.8 مليون جنيه إسترليني.
أما فريق أرســـنال، فانخفضت قيمة 
نجمـــه بييـــر إيميريـــك أوباميانـــغ مـــن 
63 مليـــون جنيـــه إســـترليني إلـــى 50.4 
مليـــون جنيه إســـترليني، كما انخفضت 
قيمـــة نيكولاس بيبـــي مـــن 58.5 مليون 
جنيه إســـترليني إلـــى 46.8 مليون جنيه 
ألكســـندر  قيمة  وانخفضت  إســـترليني، 
لاكازيـــت من 54 مليون جنيه إســـترليني 

إلى 43.2 مليون جنيه إسترليني.

هبوط حاد

كان النجم الفرنســـي نغولو كانتي 
أبـــرز المتضررين من نجوم تشيلســـي، 
بانخفاض من 90 مليون جنيه إسترليني 
إلى 72 مليون جنيه إسترليني. أكد فرانك 
لامبارد مدرب تشيلســـي، أنه يتمنى 
تمديـــد عقود اللاعبـــين، التي 
الشـــهر  بنهاية  تنتهي 
المقبل، لفترة قصيرة 
إنهـــاء  أجـــل  مـــن 

كورونا الموسم المتوقف  جائحة  بسبب 
بنفس التشكيلة الحالية.

رومينيغه الرئيس التنفيذي 

لنادي بايرن يعتقد أنه يمكن 

تقديم عرض جديد لتحديد 

سقف رواتب نجوم كرة 

القدم الأوروبية
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 برليــن – لا أحـــد يعلـــم تأثيـــر تعاقـــد 
فريق مرســـيدس، المنافـــس ببطولة العالم 
لسباقات ســـيارات فورمولا 1، مع السائق 
سيبســـتيان فيتيل أكثر مـــن توتو وولف 
رئيـــس الفريـــق. وقـــال وولـــف ”تواجـــد 
ســـائق ألماني في ســـيارة ألمانية“ سيكون 
قصة جيدة لتســـويقها. وأضاف ”بالتأكيد 
نحن نركز على النجاح“. والجنســـية -أو 
التسويق- ليســـت المعيار المحدد لاختيار 

السائق.
بعد تأكـــد رحيله عن فيـــراري بنهاية 
الموســـم، يدرس فيتيل خياراته لعام 2021. 
وســـوف يكون فيتيل الأكثر اســـتفادة من 
الانتقـــال إلى مرســـيدس، حيث ســـيعطيه 
الفريق أفضـــل فرصة للتتويج بلقب عالمي 
خامس، ولكن ليس واضحا ما إذا كان هذا 
حقيقيا. وقال وولف ”بالطبع سيبســـتيان 

شخص جيد للغاية“.
ربما يمكن دراســـة خطـــة لضم فيتيل 
إلى فريق مرســـيدس، ولكنها ”ليست على 
قمـــة الأولويات لأنـــه يجـــب أن نركز على 
ســـائقينا“. ويضم ثنائي فريق مرسيدس 
الحالـــي، بطل العالم ســـت مـــرات لويس 
هاميلتـــون، وفالتيري بوتـــاس، الذي كان 
سائقا ثابتا ويمكن الاعتماد عليه. وينتهي 

تعاقد الثنائي بنهاية الموسم.
يبدو أن رحيـــل هاميلتـــون غير وارد 
من وجهة نظـــر الفريق والســـائق. ودون 
وجود مقعد خال في فريق فيراري لن يجد 
هاميلتون أي مكان للذهاب إليه ولا يوجد 
أي سائق في مميزاته ليحل محله. وهناك 
الكثير للنظر فيه بالنســـبة إلـــى بوتاس، 
بينمـــا أذهل جـــورج روســـيل الجميع مع 
فريق وليامز ويعد أحد مشاريع مرسيدس 
التي هي قيـــد التحضير. ربما يقدم فيتيل 
حلا جاهزا ولكنه قد يخل بالتوازن الدقيق 
مع هاميلتـــون، الذي يصبـــح لديه تاريخ 
شـــائك عندمـــا يتواجـــد معه زميـــل يقدم 

مستويات جيدة.
ولكن وولـــف أكد أنـــه ”لا يوجد فريق 
جيد يتجاهل الظهور المفاجئ لبطل العالم 
أربع مـــرات في ســـوق الانتقـــالات“. بعد 
ســـت ســـنوات مع فريق فيراري، يبدو أن 
مرسيدس سيكون الفرصة الوحيدة لفيتيل 

للتواجد مع فريق كبير. لاسيما وأن فريقه 
الســـابق ريد بول، الذي فاز معـــه بألقابه 
الأربعـــة خلال الفترة مـــن 2010 إلى 2013، 

راهن على المستقبل بماكس فيرستابن.

وعمـــل فريـــق مكلارين، القـــادم بقوة، 
بالفعـــل على ضم دانيل ريتشـــاردو ليكون 
بديلا لكارلوس ساينز المنتقل إلى فيراري، 
ويبدو أن فريق رينو ســـيكون أفضل خيار 
جيد متاح لفيتيل. وسيكون انجذاب فيتيل 
أقل للفرق التي تنافس وسط الجدول، مثل 
هـــاس، أو الأقل في الترتيـــب مثل وليامز، 
حتـــى لـــو أن بيرنـــي إكليســـتون، رئيس 
فورومولا 1 السابق، نصحه بـ“ ببناء شيء 
جديد، مثلما حدث في السابق، حين بدأ مع 

فريق ريد بول“.
الاعتزال أيضا احتمـــال قائم في حال 
عـــدم وجود بديل مجد حقيقي في فورمولا 
1، واســـتبعد فيتيل من قبل المشـــاركة في 
سباقات السيارات الكهربائية فورمولا-إي 

كما أن مضمـــار ”دي.تي.أم“ لن يتمكن من 
الوفاء بمطالبه المالية.

ورغم ذلك، ســـيكون فريق مرســـيدس 
حـــذرا من التعاقد مع ســـائق كبير بجوار 
هاميلتون. ولم يكـــن اعتزال نيكو روزبرغ 
المفاجئ بعد أن صدم الســـائق البريطاني 
وفاز ببطولة العالم في 2016 مريحا ولكنه 
حسم ســـنوات من معارك الفريق الداخلية 
بضربة واحدة. ولـــن يقبل فيتيل أن يكون 
الســـائق الثاني خلف هاميلتون، وإذا كان 
هاميلتـــون هو أفضل ســـائق فـــي العالم 
-وجهة نظر شـــائعة- فماذا ستستفيد من 

إزعاجه بلا داع؟
من ثم ستكون هناك أزمة الأموال التي، 
حتى بالنســـبة إلى هـــؤلاء الذين يبدو أن 
معهم الكثير منها، ما زالت تفرض نفسها. 
فقد شاهد فيتيل دوره في فيراري يتضاءل 
من خـــلال العقد الطويل الـــذي تم الاتفاق 
عليه ســـريعا مع السائق الشـــاب تشارلز 
لوكلير بعـــد 2019 بينما تعثرت مفاوضات 

تجديد تعاقده.
وحصل فيتيل علـــى راتب من فيراري 
مكون من ثمانية أرقام وهاميلتون يحصل 
علـــى أحد أكبر الرواتب في عالم الرياضة. 
حتى مرســـيدس يجب أن تفكر مرتين قبل 
أن تســـتثمر كل هذه الأموال، خاصة وأنها 
تهيمن على فئة الصانعين مع بوتاس الذي 

لا يكلفهم الكثير.

رقم يتهاوى

سنكون الأقوى

عرض جديد لتحديد سقف 

الرواتب في كرة القدم الأوروبية
هبوط أسعار نجوم إنجلترا من القمة إلى القاع

ــــــة من الفوضى، ملحقًا بها  أقحــــــم فايروس كورونا عالم كرة القدم في حال
تبعات اقتصادية قد تغير شكل اللعب بالكامل في السنوات المقبلة. وبالنظر 
ــــــرى، يبدو أنها فقدت الكثير من الأموال بســــــبب  ــــــى أندية الدوريات الكب إل
توقف النشاط، سواء من حقوق البث أو من الرعاة، كما بدأت قيمة النجوم 

تنخفض، ما سيؤثر على سوق الانتقالات.

مرسيدس يغازل فيتيل 

 روما – بـــات الأرجنتيني باولو ديبالا، 
علـــى بعد خطـــوة واحدة فقـــط من تجديد 
عقده مـــع ناديه يوفنتوس، خـــلال الفترة 
المقبلـــة. وذكرت صحيفـــة ”لاجازيتا ديللو 
أن باولو ديبالا يقترب من تمديد  سبورت“ 

عقده مع يوفنتوس حتى عام 2025. 
وأضافـــت أن تجديـــد العقـــد يمكن أن 
يحدث، بمجـــرد وصول وكيل أعمال ديبالا 
إلى إيطاليا، خاصة وأن التنقل بين الدول 
صعـــب في ظل تفشـــي فايـــروس كورونا. 
وتابعـــت الصحيفـــة أن باولـــو ديبالا من 
المتوقـــع أن يحصل على رقـــم أكبر من 7.5 
مليون يورو كراتب ســـنوي بالإضافة إلى 
المكافآت. يذكر أن باولـــو ديبالا كان قريبا 
من مغادرة يوفنتوس في الصيف الماضي، 
لكنه أثبت نفســـه طوال الموســـم كلاعب لا 

غنى عنه في تشكيلة السيدة العجوز.
أهداف  بســـبعة  الأرجنتيني  وســـاهم 
وتســـع تمريـــرات فـــي 24 مبـــاراة له في 
الـــدوري الإيطالي هذا الموســـم، بالإضافة 

إلى خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة 
عبـــر كوبا إيطاليـــا ودوري أبطال أوروبا. 
وجديـــر بالذكر أن ديبـــالا كان أحد لاعبي 
يوفنتوس الثلاثة الذين تعرضوا للإصابة 
بفايروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، 

وتم الإعلان عن تعافيه قبل عدة أيام.
وكانت رابطة أندية الدوري الإيطالي، 
حددت يوم الـ13 مـــن يونيو المقبل، موعدا 
مبدئيـــا لعودة منافســـات الـــدوري، عقب 
الســـماح بإجـــراء التدريبـــات الجماعيـــة 
للأنديـــة، بدايـــة مـــن الاثنـــين، ويتصـــدر 
يوفنتـــوس جـــدول ترتيـــب الكالتشـــيو، 
برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن 

لاتسيو الوصيف برصيد 62 نقطة.
من ناحية أخرى كشف تقرير صحافي 
إيطالي، شـــرطًا وحيدا حـــدده يوفنتوس 
للموافقـــة علـــى رحيـــل لاعبه البوســـني 
ميراليم بيانيتش إلى برشـــلونة. وزعمت 
أن  الكتالونيـــة  ”ســـبورت“  صحيفـــة 
يوفنتـــوس اتفـــق مع برشـــلونة على ضم 

نيلسون ســـيميدو، مقابل الثنائي ميراليم 
بيانيتـــش وماتيا دي تشـــيليو، بالإضافة 

إلى 25 مليون يورو. 

ســـبورت  ”ســـكاي  شـــبكة  وبحســـب 
إيطاليـــا“، فـــإن بيانيتش لـــن ينضم إلى 
برشـــلونة إلا في حالـــة حصول يوفنتوس 
على خدمات البرازيلي آرثر ميلو، مشـــيرة 
في الوقت ذاته إلى أن البيانكونيري ليس 
مهتمًا بشكل خاص بســـيميدو. ويبدو أن 
انتقـــال آرثر إلى يوفنتـــوس معقد للغاية، 
بعد أن أعلن النجـــم البرازيلي نيته البقاء 

في كامب نو، وعدم رغبته في الرحيل.

يوفنتوس يخطط لتجديد عقد ديبالا

 لنــدن – تـــوج ســـلتيك بطـــلا للدوري 
الأســـكتلندي لكـــرة القدم للعام التاســـع 
على التوالـــي، بعد قرار رابطة المحترفين 
(أس بي أف أل) إنهاء موســـمها بشـــكل 
نهائي بســـبب تفشـــي فايروس كورونا. 
وعند تعليق البطولة في منتصف مارس 
الماضي، فـــي المرحلة الـ30، كان ســـلتيك 
متصدرا برصيد 80 نقطة، بفارق 13 نقطة 
عـــن غريمه التاريخي رينجيرز الذي لديه 

مباريات أقل.
وقالـــت الرابطـــة في بيـــان لها ”بعد 
التشاور مع جميع أندية الدرجة الممتازة 
الــــ12، قرر مجلس الرابطة إنهاء موســـم 
بشـــكل   ،2020  –  2019 الممتـــاز  الـــدوري 
فوري“. وهذا هو اللقب التاســـع لسلتيك 
تواليا، ليكـــرر إنجاز رينجـــرز، ويقترب 
من رقمه القياســـي بعـــدد ألقاب البطولة 
المحلية، حيـــث بات في رصيـــده 51 لقبا 
مقابل 54 لفريق المدرب والنجم الســـابق 

لليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد.
وقال الرئيس التنفيذي لسلتيك بيتر 
لاويـــل ”من المعيب، بالطبـــع، أننا لم نفز 
باللقب أمام جماهيرنا (في الملعب). ومع 
ذلـــك، لا يمكن لأحد أن ينكر مدى جدارتنا 
بهذا اللقب“. وأضاف ”بينما نحتفل بهذا 
الإنجاز الرائع والمستحق، يجب أن نأخذ 
بعـــض الوقـــت للنظر في الظـــروف التي 

نمر بها جميعـــا، وأن نتذكر أولئك الذين 
ســـاعدونا خلال هـــذه الأوقـــات الفريدة 
ونكران  بشـــجاعة  بالتحديات،  والمليئـــة 
للـــذات (…) نحـــن نهدي هـــذا اللقب لكل 
من اهتـــم بنا ولجميع الذين تأثروا بهذه 

الأزمة“.
وتم اعتمـــاد صيغـــة عـــدد النقـــاط 
فـــي المبـــاراة الواحدة لتحديـــد الترتيب 
النهائي للبطولة، ما قد يؤدي إلى هبوط 
هارتس في حالة عدم التوصل لاتفاق في 

المحادثات المتعلقة بشـــكل 
البطولـــة في الموســـم 

المقبل.
وتعتمد قاعدة 

الصيغة المتبعة 
على قسمة عدد 

النقاط المتحصل 
عليها، على عدد 
المباريات التي 
لعبها الفريق، 

وفي حالة 
سلتيك يكون 
لديه 2.6667، 

مقابل 
 2.3103

لرينجرز 
وأخيرا 

هارتس 0.7667 نقطـــة. وكانت البطولات 
الثلاث الأخـــرى تحت الدرجة الممتازة قد 
أنهيـــت قبل أكثر من شـــهر عندما مررت 
الأندية قرارا مثيرا للجدل ســـمح لمجلس 
الرابطـــة بإنهاء الدوري الممتاز أيضا إذا 
رأى أنه لم يعد من الممكن إقامة المباريات.
ووافقت أندية الدرجة الممتازة، خلال 
اجتماع لها الأســـبوع الماضـــي، على أن 
فكرة اســـتكمال البطولة لم تعد واقعية. 
الأندية  بإمكان  يكون  ولن 
الأســـكتلندية العـــودة 
للتدريـــب قبل العاشـــر 
من يونيو المقبل، بسبب 
القيـــود المفروضـــة 
فـــي البـــلاد التي 
تعتبـــر جـــزءا من 

بريطانيا. 
وتعد المملكة 
المتحدة، أكثر الدول 
تأثرا في القارة 
الأوروبية بالفايروس 
من حيث الوفيات 
والثانية عالميا بعد 
الولايات المتحدة، 
إثر ارتفاع عدد 
ضحاياها إلى أكثر 
من 34 ألف شخص.

 سلتيك بطل أسكتلندا بعد قرار إنهاء الموسم

بعد ست سنوات مع فريق 

فيراري، يبدو أن مرسيدس 

سيكون الفرصة الوحيدة 

لفيتيل للتواجد مع فريق 

كبير
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 دبــي – من خلف زجـــاج المتاجر في 
دبـــي القديمة، عادت فســـاتين الســـهرة 
المصنوعة من الذهب والتيجان المرصّعة 
لتتـــلألأ مـــن جديـــد فـــي ســـوق الذهب 
التاريخي، بعد فتـــرة من الإغلاق ضمن 
إجـــراءات مكافحـــة انتشـــار فايـــروس 

كورونا المستجد.
لكن عاملا رئيســـيا لا يزال غائبا عن 
أزقة وشوارع السوق القديم، هو حضور 

الزبائن.
ورغـــم ذلك، تمثّل إعـــادة فتح أبواب 
المتاجر في أحد أكبر أســـواق الذهب في 
العالـــم خطـــوة حيوية ودفعـــة مطلوبة 
لاســـتعادة الحركة الطبيعيـــة قبل بداية 
موســـم الذروة الســـياحية في الخريف، 
فـــي مدينـــة تفتخـــر بكونها أحـــد أبرز 

مقاصد محبي التسوق.
ويعـــوّل التجـــار على مناســـبة عيد 
الفطر باعتبارها موســـم الهدايا لتحرك 

نشاطهم في انتظار عودة السياح.
وقال توحيـــد عبدالله رئيس مجلس 
إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات 
في مكتبه بسوق الذهب وسط دبي، ”إن 
مسألة إعادة فتح السوق هي الأهم. فتح 
المتاجـــر ووجـــود الناس هنـــا أمر كبير 
بالنســـبة لنا (…) فالعامل الرئيسي هو 

النفسي“.
وأضاف بينما كان موظفون يعقّمون 
سلاســـل ذهبية في آلة ”نتوقـــع أنّه في 

شـــهر 6 أو 7 عندما يعاد فتح 
نستعيد  أن   (…) المطارات 

من  نحو 50 فـــي المئة“ 

الحركـــة التجارية. وينظر إلى دبي على 
أنّها مركز رئيســـي للتجارة والخدمات 
تمثّل الســـياحة فيه شـــريان حياة منذ 

أكثر من عقدين.
واضطـــرت الإمـــارة، موطـــن أطول 
مبنى فـــي العالم برج خليفة، إلى إغلاق 
مراكـــز التســـوق الشـــهيرة والمطاعـــم 
الراقية والأســـواق التقليدية لمدة شـــهر 

لمكافحة انتشار الفايروس.
يقع سوق الذهب في المركز التجاري 
القـــديم للإمـــارة الخليجية، فـــي مكان 
ليس ببعيد عن ناطحات الســـحاب التي 
تشـــتهر بها دبي، وقد أغلـــق أبوابه في 
24 مـــارس وأعيد فتحـــه بموجب قواعد 
صارمـــة تتعلّـــق بالتباعـــد الاجتماعي 

والنظافة في 26 أبريل.
وتضـــم منطقة نايـــف مجموعة من 
المبانـــي القديمـــة والأزقـــة والشـــوارع 
التقليديـــة الضيقة التي عـــادة ما تكون 
مكتظـــة بالعمّال المهاجرين الآســـيويين 
الغالبيـــة  يشـــكلون  الذيـــن  والأفارقـــة 

العظمى من سكان المنطقة.
والشـــهر الماضي، انتشـــرت مقاطع 
فيديـــو لســـكان يحتفلـــون بنهاية حظر 
التجـــول وقـــد تدفّقـــوا على الشـــوارع 
للتصفيق والتهليل تحت أنظار الشرطة 
التـــي قامـــت بحملة تعقيـــم ضخمة في 

المنطقة.
ويقول شـــاندو سيرويا نائب رئيس 
مجلـــس إدارة مجموعـــة دبـــي للذهب 
والمجوهـــرات ”عندما جئنا إلى 
هنـــا فـــي اليـــوم الأول بعد 

إعادة فتح الأبواب، شـــعرنا كأننا ندخل 
مكانا جديد، لذلك قمنا بتعقيم كل شيء. 

كنا سعداء للغاية بالعودة“.
عشـــرة  بنحـــو  محاطـــا  وأضـــاف 
موظفين يرتدون أقنعـــة واقية ويدقّقون 
في مصوغات ذهبية ”الكل يريد أن يكون 

في إجازة لكن هذه المرة كان العكس. 
كانـــت العطلـــة طويلة جدا لـــذا كنا 
نتوق للعودة“. وفضّل أصحاب الأعمال 
تـــرك الذهب فـــي متاجرهم خـــلال فترة 

الإغـــلاق بكاملهـــا وعدم نقلهـــا إلى أي 
مكان آخر، لثقتهم بكـــون دبي أحد أكثر 

المدن أمانا، بحسب عبدالله وسيرويا.
ويشـــغل الســـوق الذي يبلـــغ عمره 
أكثـــر مـــن قرن ويضـــم ما بـــين 400 إلى 
500 متجر، شـــوارع أرضيتها من البلاط 
الرمـــادي وأســـقفها تقليديـــة مصنوعة 
من ســـعف النخيـــل، في جوار أســـواق 
أخرى أشـــهرها تلك التـــي تبيع التوابل 

والسجاد والقماش.

وقـــال عبدالله ”هـــذا معلم من معالم 
دبي (…) قلب مدينتنا الذهبية، ومن المهم 

أن نراه مفتوحا“.
ولا يزال الســـوق بعيـــدا عن أجوائه 
الصاخبـــة في الايام الأولـــى من عودته، 
وأعربت كاتيا أبوســـمرة، مديرة تطوير 
الأعمـــال في إحـــدى دور المجوهرات عن 
ثقتها بـــأن الأمـــور ســـتعود لطبيعتها 
قبل بداية موســـم الذروة السياحية في 

سبتمبر.

 هــــذا الحجــــر الصحــــي المقيــــت علّم 
بنــــي آدم الخزعبلات كلّهــــا، على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي.. عفــــوا، هل قلت 
”تواصل اجتماعــــي“؟ أي تواصل هذا يا 

رجل.. ”قال تواصل قال“؟
أكداس مكدســــة من الأقوال والحكم 
البلهاء، قناطير مقنطــــرة من التعليقات 
والتهويمــــات الحمقاء.. إلــــى أي هاوية 
تمضــــي بنا أيها الفايروس الذي يصيب 
عقول الأصحاء والمحترسين قبل صدور 
المرضــــى والمصابــــين؟ عنــــد أي منحدر 
سوف يكون المســــتقر يا كورونا الجبار، 
وقــــد جعلت من فضاء مــــارك زوكربيرغ، 
راعيــــا حصريا لهذه الحفلــــة الجماعية 

التنكرية من التيه والهذيان والثرثرة.
نحــــن -يا جماعــــة الخيــــرـ نمارس 
جنوننا في الحديقة الخلفية لبيمارستان 
كبير ومســــيّج بأســــوار منيعة.. تراقبنا 
وترثــــي إلــــى حالنــــا الطيور مــــن فوق، 
وتنظــــر إلينا من خلــــف قضباننا، قطط 
ضالــــة، كلاب مشــــردة، وحتــــى قطعــــان 
الأيائــــل والوعول والدببــــة التي غادرت 
أحراشــــها.. جــــاءت تتفــــرج علينــــا في 
محنتنــــا ولم تعد تهابنا.. كيف يخشــــى 
الحر الطليق عبدا أسيرا لخوفه، ويهذي 

ويثرثر أمام شاشة زرقاء.
استسلمنا بالتفاعل ووضع علامات 
الإعجــــاب إزاء كل مــــا يخطه وينشــــره 
المذعــــورون مــــن كورونا خلــــف جدران 
بيوتهم، وذلك مقابــــل أن يبادلنا هؤلاء، 
بدورهــــم، نفــــس عبارات الإعجــــاب إزاء 
خزعبلاتنــــا.. إنه عقد خفي مبرم بين من 

جعلهم الملل ثرثارين ومتحذلقين.
صرنــــا ”نأخــــذ العلــــم مــــن رؤوس 
الفكارين (أي السلاحف)“ كما يقول المثل 
التونســــي، وأصبح الواحــــد منا يضع 
أمــــام حكمة تقول ”الحياة  علامة ”لايك“ 
هي الحياة“ أو قولا مأثورا على شــــاكلة 

”الصبر مفتاح الفرج“.
ومن نكد الضجر على كائنات الحجر 
الصحي عبر الإنترنت، أن يتقاســــم المرء 
وصفة طبخ تضاف فيهــــا المايونيز إلى 
الملوخيــــة المصريــــة أو القريــــدس إلــــى 
اللبلابي التونسي أو الفريز إلى الكبسة 

السعودية.
كل شــــيء يصبــــح مثيــــرا، مقبــــولا 
ومهضوما على الفيسبوك، أثناء ملازمة 
البيت، في هذا الطقــــس الكوروني، كأن 
تبدي دهشــــتك لأغنية مــــن أغاني كلثوم 
أو قصيدة من قصائــــد المتنبي المعروفة 
وكأنك تكتشــــفها لأول مــــرة، أما الأدهى 
من ذلك هو أن تضحك لقفشة من قفشات 
عــــادل إمام التي شــــاهدتها مئات المرات 
في مواسم الأعياد أو تثني على خفة دم 
”صديــــق“ كتب نكتة على شــــاكلة ”واحد 

حــــب يقعد بالقهــــوة قام قعد بالشــــاي“ 
فتجد نفســــك، وغصبــــا عنك، قد وضعت 
له التعليق التالي ”ههههههههه“، وكلما 
أكثــــرت من تكرار حرف ”الهاء“، كان ذلك 

أفضل وأكثر ثوابا وقبولا.
طبعــــا، كل هــــذا مــــن فنــــون تعذيب 
الذات، دون أن تنســــى الرجل الذي يثني 
على لطف زوجته وهي إلى جانبه تبادله 
عبــــارات الصمــــت الممزوجــــة بالتذمــــر 
والاســــتياء أو الفتاة التي تدعو برضاء 

الوالدين وقد أرتهما العذاب ألوانا.
الأحبــــة  بعــــض  جعــــل  الفايــــروس 
يرحلــــون،  الحــــظ  وعاثــــري  والمســــنين 
لكــــن الخوف منــــه قد أكثر مــــن الحمقى 
والمتشــــبهين  والثرثاريــــن  والموتوريــــن 

بالحكماء والوعاظ والكتّاب والشعراء.

صباح العرب

{ههههه.. لايك}

  رومــا – بوظة المســــتقبل هنا. إنه يتم 
تقديمها بماســــكات بلاستيكية طويلة من 
خلال جدار مصنوع من الزجاج الأكريليك.

وعلــــى الطــــرف الآخر من الماســــكات 
يقف باولــــو كوســــتانتيني مرتديا خوذة 
وقائية مزوّدة بقناع بلاســــتيكي وقفازات 

بلاستيكية وكمامة.
يقــــول صانــــع البوظــــة الحائــــز على 
جائزة، ”يمكن نســــيان كيف كانت البوظة 
قبل فايروس كورونا. يجب أن نعيد ابتكار 

عملنا بالكامل“.
الخاص  وأمام متجر ”إيل جيلاتوني“ 
بكوســــتانتيني، الواقــــع على مــــرأى من 
المــــدرج اليوناني في رومــــا، هناك أجهزة 

تعقيم تمسك باليد.
ويتم قيــــاس درجــــة حــــرارة الزبائن 
بماســــح حراري عند الباب وهناك شرائط 

ســــوداء وصفــــراء علــــى الأرض توضّــــح 
المسافة المطلوبة التي يجب الحفاظ عليها 

بين كل شخص وآخر.
تفتخــــر إيطاليــــا بتقليدهــــا الخاص 
بالبوظة، ففي الأوقات العادية، بمجرد أن 
يصيــــر الطقس دافئا، يتوافد الأشــــخاص 
علــــى متاجــــر البوظــــة، ولكن فــــي الوقت 
الحاضر، في ظــــل جميع المــــواد الواقية، 
بــــدأ هذا التقليــــد يبدو وكأنــــه زيارة إلى 

المستشفى.
وقــــد اســــتعاد الإيطاليــــون نوعا من 
الحرية فــــي الرابع من مايــــو، حيث صار 
بإمكانهم الآن الذهاب للتمشية أو ممارسة 

التمارين في الهواء الطلق.
وقد أعادت المحال وصالونات تصفيف 
الشــــعر والمقاهي والمتاحف فتح أبوابها، 

مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

 مدريد – أفادت 
تقارير إعلامية إسبانية 
إلى احتمالية إقامة نزال 
بين أسطورتيْ الملاكمة، 
بطليْ العالم في 
الوزن الثقيل، 
إيفاندر هوليفيلد، 
ومايك تايسون، 
في العاصمة 
السعودية 
الرياض. وقالت 
صحيفة ماركا 
الإسبانية، إن 
المفاوضات لا 
تزال متواصلة مع 

تايســـون لإقناعه بخوض هذا النزال في 
11 من شهر يوليو المقبل.

واكـــد الأســـطورتان هوليفيلـــد (57 
عاما) وتايســـون (53 عاما) قبل أسابيع 
قليلـــة عودتهمـــا إلـــى الحلبـــة وارتداء 
القفـــازات مـــرة أخرى من أجـــل الأعمال 
الخيريـــة، أن اللقاء ســـيكون عبارة عن 
إعـــادة للنزال الشـــهير الـــذي جمعهما 
فـــي 1997، عندمـــا قضـــم تايســـون أذن 
هوليفيلـــد وتوقفـــت المباراة فـــي نهاية 
الجولة الثالثة، وتم اســـتبعاد تايســـون 
وسحب رخصة الملاحمة في ولاية نيفادا 
قبـــل أن يســـتعيدها لاحقـــا ويتمكّن من 
العـــودة إلـــى الحلبة مرة أخـــرى. وكان 
تايسون قد نشر فيديو لتدريباته القوية، 

أظهـــر خلالـــه قـــوة قبضته وســـرعتها 
التي مكّنته مـــن أن يكون أول من يجمع 
ألقاب مجلـــس الملاكمة العالمي والاتحاد 
الملاكمـــة  ورابطـــة  للملاكمـــة  الدولـــي 
العالمية وانهالـــت التعليقات عليه حتى 
وصلت مشاهدات المقطع إلى 9.5 مليون 

مشاهدة.
أمـــا هوليفيلـــد الـــذي فـــاز أيضـــا 
ببطولـــة العالم للوزن الثقيل، فقد نشـــر 
ثلاثـــة فيديوهات عبر إنســـتغرام بلغت 
مشـــاهداتها 2.4 مليون إلى جانب بعض 

التغريدات الحماسية.
وقـــال حينهـــا ”أودّ إعـــلان أني في 
طريقي للعودة للحلبـــة، أتدرب من أجل 
وأضاف  خيريـــة“.  لمؤسســـة  الترويـــج 

”تهدف حملة وحدتنا مـــن أجل معركتنا 
إلى توفير الموارد التي يحتاجها شبابنا 
ولا تتوفر حاليا بسبب جائحة فايروس 

كورونا من أجل تطوير التعليم“.
وقال الملاكـــم الوحيد الذي فاز بلقب 
وزن الثقيـــل أربـــع مـــرات، عبـــر تويتر 
”أســـبوعي الأول منـــذ عودتـــي للتدريب 
في صالة الألعاب الرياضية، أشعر بأني 

على ما يرام. 
أتطلع لزيادة تدريباتي وتكثيفها من 

أجل معركتي المقبلة“.
وفـــي حـــال عودتهما إلـــى الملاكمة 
مايويـــذر  فلويـــد  خطـــوات  ســـيتبعان 
وماني باكياو اللذيـــن عادا من الاعتزال 

للمشاركة في مباريات استعراضية.

  القاهــرة – قالــــت الفنانة الســــورية 
جومانــــا مــــراد، إن دورهــــا في مسلســــل 
”خيانة عهد“ للمخرج ســــامح عبدالعزيز، 

ومن بطولة الفنانة يسرا، آلمها نفسيا، في 
حين أنه أعادها إلى الســــاحة الفنية بعد 

غياب طويل.
حــــول  المسلســــل  أحــــداث  وتــــدور 
شــــخصية تدعى ”عهد“، وهــــي من طبقة 
متوســــطة أصبحت تملــــك مصنع ملابس 
ما جعلها ميســــورة الحــــال، وتقوم بحل 

مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذي يجسد 
دوره الممثــــل خالد أنــــور، ولكنه يلجأ إلى 
تعاطــــي المخــــدرات ويصبــــح مدمنا، بعد 
أن توقعه بحبها شــــيرين (جومانا مراد) 
وتكون السبب الرئيســــي في إدمان خالد 

وتراجعه دراسيا.
وقالت جومانا، أنها تشــــارك كضيفة 
شــــرف فــــي المسلســــل، إلا أن شــــخصية 
”شيرين“ اتســــمت بالصعوبة، وكانت لها 

عددا من المشــــاهد الصعبة، منها مشــــهد 

وفاة ”هشــــام“ وجســــد دوره الفنان خالد 
أنور، ”حيث آلمني هذا المشــــهد نفســــيا“. 
وأشــــارت إلــــى تلقيهــــا ردود فعــــل طيبة 
عــــن الشــــخصية، مؤكــــدة علــــى تصاعد 
الخطوط الدراميــــة للأحداث في الحلقات 

المقبلة.
ويشــــارك في بطولــــة ”خيانــــة عهد“ 
عبير صبري وحلا شيحة وخالد سرحان 
وهنادي مهنا وتيام مصطفى قمر وكوكبة 

من النجوم.

الإيطاليون يتذوقون 

  القاهــرة – لأول مــــرة منذ ســــنوات، مثلجات ما بعد كورونا
ســــمحت مصر لمواطنيها بــــأن يتجمعوا 
قبل الإفطار لمشاهدة تقليد تاريخي خاص 
بإطلاق مدفع الإفطار عند غروب الشمس.

ففــــي هــــذا التقليــــد يُســــتخدم مدفع 
تاريخــــي موجــــود أصــــلا داخــــل قلعــــة 
القاهــــرة، التي تعرف باســــم قلعة صلاح 
الديــــن، والتي يعــــود تاريــــخ بنائها إلى 

القرن الثاني عشر.
وفي شــــهر رمضان الحالي نُقل المدفع 
إلى ميدان النهضة فــــي الجيزة بالقاهرة 
الكبــــرى حيــــث تتجمــــع أُســــر يوميا مع 
أطفالها لمشــــاهدة قطعــــة المدفعية الثقيلة 

تطلق قذيفة عندما يحين أذان المغرب.
وشــــعر المواطنون بحماس لمشــــاهدة 
الذي أُعيد في مثل  هذا ”التقليد الجميل“ 
هذه الأوقات الصعبة الخاصة بإجراءات 
العزل العــــام المتصلة بفايــــروس كورونا 
المســــتجد والتــــي يفتقــــد فيهــــا كثيرون 

الأجواء الروحانية لشهر الصيام.

القاهرة تحيي تقليد 

مدفع إفطار رمضان

تايسون وهوليفيلد يعودان للحلبة في السعودية

خيانة عهد آلم جومانا مراد نفسيا

ســــــوق الذهب والمجوهرات في دبي يفتتح أبوابه بعد إغلاقه بسبب الحجر 
الصحــــــي، وعلى الرغم من تفاؤل التجار والعاملين في القطاع بهذه العودة 
قبل العيد وموســــــم الهدايا، لكنهم ما زالوا في انتظار الســــــياح الذين من 

المحتمل أن يعودوا قريبا.

سوق الذهب في دبي يستعيد بريقه قبل العيد

الثلاثاء 2020/05/19 
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ححكيم مرزوقي

يا تبر من يشتريك

سلاســـل ذهبية في آلة ”نتوقـــع أنّه في
7 عندما يعاد فتحح 6 أو شـــهر
نستعيد أن   (…) المطارات 

من  50 فـــي المئة“  نحو

ويقول شـــاندو سيرويا نائب رئيس
مجلـــس إدارة مجموعـــة دبـــي للذهب
”عندما جئنا إلى ووالمجوهـــرات
هنـــا فـــي اليـــوم الأول بعد

مدريد – أفادت
تتقارير إعلامية إسبانية
إلى احتمالية إقامة نزال
بين أسطورتيْ الملاكمة
بطليْ العالم في
الوزن الثقيل
إيفاندر هوليفيلد
ومايك تايسون
في العاصمة
السعودية
الرياض. وقالت
صحيفة مارك
الإسبانية، إن
المفاوضات لا
تزال متواصلة مع
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